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دمشق ـ «القدس العربي»  من كامل صقر:

فــي أقصى الشــمال الســوري بمحافظــة إدلب وتحديــداً بمنطقــة حارم 
الحدوديــة تجــري حتــى الآن واحــدة مــن أعنف الاشــتباكات بــين الجيش 
الســوري ومقاتلــي الجيش الحــر،  حيــث تُســتخدم معظم أنواع الاســلحة 
المتوســطة والثقيلة في تلك الاشــتباكات. وتقول مصادر ميدانية لـ «القدس 
العربي» ان الجيش السوري لا يتفوق في السلاح الذي يستخدم على مقاتلي 

الجيش الحر سوى في سلاح الجو والمروحيات المقاتلة.
أعداد كبيرة من مقاتلي المعارضة يقارب عددهم ألفي مســلح معظمهم مما 
يســمى «لواء شهداء إدلب» و»كتيبة أنصار التوحيد والسنة» يقاتلون أعداداً 

أقلّ منهم بكثير من جنود الجيش السوري هناك.
ميليشــيات الجيش الحر تحاصر منطقة حارم التي تبعد 2 كم عن الحدود 
التركية منذ أيام وتمتلك أسلحة رشاشات مضادة للطيران وصواريخ خفيفة 
محمولة على الكتف ومدفعية هاون ورشاشــات الدوشــكا إضافة للأسلحة 
الخفيفة الفردية، تقول مصادر مطلعة لـ «القدس العربي» انها تتوقع أن يكون 
مســلحو منطقــة حارم قد حصلوا علــى الدفعة الأولى من صواريخ ســتينغر 

المتطورة والتي وصلت للمعارضة السورية في الداخل.
المصــادر ذاتهــا أكدت أيضاً أن تعزيزات عســكرية برية ومدرعة ترســلها 
القيادة العســكرية إلى جنود الجيش السوري ومَن يقاتل إلى جانبهم هناك، 
وتضيف أن المروحيات العسكرية السورية تواجه صعوبات في القصف على 

المسلحين بسبب امتلاكهم الرشاشات المضادة للطيران.
اللافت في حديث تلك المصادر تأكيدها أن الجيش السوري لديه معلومات، 
مؤكدة  نية المعارضة المسلحة جعل منطقة حارم منطقة عازلة بدعم لوجستي 
واستخباراتي تركي مكثف وذلك في حال السيطرة عليها من قبل المعارضة، 

لكن المصادر تجزم في قدرة الجيش السوري في السيطرة على حارم.
معلومات «القدس العربي» تشير إلى إمدادت بالمقاتلين وبالسلاح يتلقاها 
مقاتلو حارم من لواء التوحيد أحد أكبر المليشــيات المســلحة والذي مقره في 

ريف حلب ويملك موطئ قدم في قرية سلقين القريبة من حارم.
وفــي تفاصيل متعلقة تقول المعلومات الميدانية أن الجيش الســوري أوقع 
خســائر كبيرة في الســاعات الماضية بصفوف المسلحين تتجاوز 200 مسلح 
ســقطوا يــوم أمس الأربعاء، كما ســقط عدد من جنود الجيش الســوري بين 

قتيل وجريح.

المؤتمر العام الوطني الليبي
يمنح الثقة لحكومة علي زيدان

■ طرابلـس ـ د ب أ: منـح المؤتمـر الوطنـي 
العام(البرلمـان) الليبـي امـس الأربعـاء الثقة 

لحكومة رئيس الوزراء علي زيدان. 
وحظيت حكومة زيدان بثقة 105 من أعضاء 
العـام مـن بـين 132 عضـوا  المؤتمـر الوطنـي 
حضـروا جلسـة التصويـت. وسـيمهل المؤتمر 
الوطني العام الحكومة الجديدة مدة لا تتجاوز 
عشـرة أيام لتقديم برنامجها التنفيذي على أن 

يكون محددا بجدول زمني لتنفيذه.
وذكـر شـهود عيان أن قـوات الأمـن الليبية 
اطلقـت النـار فـي الهـواء لتفريـق حشـد مـن 
المحتجين لا يتجـاوزون 100 محتـج خارج مقر 

المؤتمر الوطني العام الاربعاء. 
وأعلـن رئيـس البرلمـان محمـد المقريـف أن 
حكومـة زيـدان حظيت بثقـة 105 مـن بين 132 
نائبا حضروا الجلسة وصوتوا على منح الثقة 
لهذه الحكومة أي بنسبة 80 بالمائة تقريبا. وقد 
صوت بحجب الثقة تسـعة أعضـاء فيما امتنع 

18 عضوا عن التصويت. 
الأنبـاء  لوكالـة  مطلعـة،  مصـادر  وذكـرت 
الالمانيـة أن الأعضـاء الذيـن لـم يحضـروا هم 
خـارج البلاد مـا بين تأدية مناسـك الحـج لهذا 
العام وفي مهمات برلمانية في بريطانيا وكندا. 

ومنـح زيدان الحقائـب الوزارية السـيادية 
لكتلـة المسـتقلين حيث كلف لـوزارة الخارجية 
السـلك  فـي  تـدرج  الـذي  الأوجلـي  سـليمان 
الدبلوماسـي وله خبرة في المجال تصل لأربعة 

عقود. 

واختـار لوزارة الداخلية عاشـور سـليمان 
صالح شـوايل وهـو حاصل على دكتـوراه في 

الحقوق. 
وطـرح زيـدان فـي تشـكيلته كيلانـي عبـد 
الكـريم الجـازي ليتولى منصـب وزيـر المالية.  
وسـمى لـوزارة الدفـاع محمد محمود موسـى 
البرغثـي، الذي عمـل كطيار وملحق عسـكري 

وآمر لركن الدفاع الجوي. 
واختار صلاح بشـير عباج المرغني، ليتولى 

وزارة العدل. 

رئيس موظفي بلير مستشار للحكومة والمعارضة
واشنطن تبدي قلقها

حيال حظر التظاهر في البحرين

القرضاوي يرقد بمستشفى في السعودية

اعتقال مهاجرين تسللوا لبريطانيا داخل.. توابيت 
■ لنــدن ـ يو بي آي: اعتقلت ســلطات الهجرة البريطانية ثلاثة مهاجرين غير شــرعيين حاولوا 

التسلل إلى المملكة المتحدة داخل توابيت على متن شاحنة.
وقالت صحيفة «ديلي اكســبريس» إن عناصر وكالة الحدود البريطانية، المسؤولة عن الهجرة، 
أُصيبوا بالدهشــة حين اكتشفوا الرجال الثلاثة على متن شاحنة مليئة بالتوابيت آتية من بلغاريا، 

وكان الاكتشاف بمثابة هدية لهم لمناسبة عيد الأشباح (هالوين) الذي صادف امس الأربعاء. 
وأضافــت أن المهاجرين غير الشــرعيين الثلاثة مواطنون ارتيريون واكتشــفهم كلب بوليســي 
يُدعى (ميتزي) يستخدمه عناصر وكالة الحدود البريطانية داخل التوابيت على متن حافلة تحمل 

شحنة منها إلى شركة لدفن الموتى في لندن.
وأشــارت إلى أن عناصر وكالة الحدود البريطانية اكتشفت الارتيريين الثلاثة في ميناء دنكرت 
بشــمال فرنســا قبل دخول شــاحنة التوابيــت الأراضي البريطانية، وقامت بتســليمهم لشــرطة 

الحدود الفرنسية.

مصر: توقيف عناصر «إرهابية»
وضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات

التيار السلفي في الاردن يشيد بقرار الملك الإفراج 
عن 6 من انصاره ويطالب باطلاق المزيد

■ دبـي ـ لندن ـ واشـنطن ـ وكالات: اعربت 
الولايات المتحدة الاربعـاء عن قلقها حيال منع 
المعارضة الشيعية من التظاهر ضد السلطة في 
البحريـن، داعية سـلطات المنامة الى السـماح 

بالتظاهرات السلمية.
وقال مـارك تونر المتحدث باسـم الخارجية 
الامريكيـة ان «الولايـات المتحـدة قلقـة للغاية 
حيـال منـع السـلطات البحرينيـة اي اجتمـاع 
عـام. ان حرية التجمـع والجمعيـات والتعبير 

عن الراي هي من حقوق الانسان العالمية». 
واضـاف المتحـدث «اننـا نحـض الحكومـة 
البحرينية على العمل مع منظمي هذه التحركات 

على ايجاد وسيلة للتظاهر بهدوء». 
تقييـد  ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي  واضـاف 
حـق التجمـع «مخالـف لتعهـدات البحرين في 
الاصلاح ولن يسـهم في المصالحة الوطنية ولا 

في بناء الثقة بين الاطراف». 
كمـا دعـت منظمـة العفـو الدوليـة المهتمـة 
بالدفاع عن حقوق الانسـان البحرين الأربعاء 
إلـى رفـع الحظـر الشـامل علـى احتجاجـات 
المعارضـة قائلـة إنـه ينتهـك الحـق فـي حرية 

التعبير وفي التجمع السلمي.
وقالت منظمة العفـو الدولية التي تتخذ من 
لندن مقـرا لها إن الحظر يلغـي الحق في حرية 

التعبير وفي التجمع وتكوين الجمعيات.
وعبـرت بريطانيـا عـن قلقها بشـأن الحظر 
ودعت المتظاهرين إلى «الابتعاد عن الاحتجاج 

العنيف».
واعلنـت سـلطات البحريـن الثلاثـاء منـع 
احتجاجـات  سلسـلة  اثـر  علـى  التظاهـرات 
تخللـت  السـلطة  ضـد  الشـيعية  للمعارضـة 

بعضها اعمال عنف. 

جاء ذلك فيما كشـفت صحيفـة «الغارديان» 
رئيـس  بـاول،  جوناثـن  أن  الأربعـاء،  امـس 
موظفـي رئيـس الـوزراء البريطانـي الأسـبق 
توني بلير، يقدّم المشـورة للحكومة والمعارضة 
فـي البحريـن حـول تقنيـات التفـاوض وحل 
مـن  المسـتقاة  الـدروس  وتطبيـق  النزاعـات 

إيرلندا الشمالية.
لعـب  الـذي  بـاول،  إن  الصحيفـة  وقالـت 
دوراً أساسـياً فـي تأمين اتفـــــاق الجــــمعة 
العظيمـة فـي ايرلندا الشـمالية عـام 1998، تم 
تكليفـه بهـذه المهمـة حـين طلبـت البحرين من 
فـي  المسـاعدة  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة 
تنفيـذ توصيات تقريـر لجنة مسـتقلة لتقصي 
الحقائـق حـول الاضطرابات التي شـهدتها في 

العام الماضي.

عالـم  يرقـد  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الديـن المصـري الأصـل القطـري الجنسـية 
الشـيخ يوسـف القرضـاوي حاليا فـي أحد 

المستشفيات بالمملكة العربية السعودية.
وطالب عالـم الديـن السـعودي الدكتور 
التواصـل  موقـع  علـى  العـودة  سـليمان 
للقرضـاوي  بالدعـاء  «تويتـر»  الاجتماعـي 

بالشفاء العاجل.
وأوضح العودة في تغريدة له على حسابه 
الشـخصي في «تويتر» أن القرضاوي يعالج 
فـي مستشـفى جـدة التخصصـي، دون ذكر 

مزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.
رئيـس  هـو  القرضـاوي  أن  إلـى  يشـار 
الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين ويبلغ من 

العمر 86 عاماً. 
اللندنيـة  «العـرب»  صحيفـة  وكانـت 
نقلـت عـن أوسـاط مصريـة الشـهر الحالي 
ان اجتماعـات تنسـيقية لتنظيـم الإخـوان 
المسلمين الدولي ستعقد في مكة المكرمة أثناء 

موسم حج هذا العام 2012.

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أعلنـت 
وزارة الداخليـة المصريـة، الأربعاء، 
أن أجهـزة الأمـن ضبطـت عـدداً مـن 
بحوزتهـم  «الإرهابيـة»  العناصـر 

كميات كبيرة من المتفجرات.
«إن  بيـان  فـي  الـوزارة،  وقالـت 
خـلال  رصـدت  الأمنيـة  العناصـر 
الماضـي تحـركات لبعـض  الأسـبوع 
والتخريبيـة  الإجراميـة  العناصـر 
التـي تسـتهدف النيل من أمـن البلاد 
ضبـط  مـن  وتمكنـت  وإسـتقرارها، 
عدد مـن العناصر الإرهابية بحوزتها 

كميات كبيرة من المتفجرات».
وعرض البيـان التفاصيل الكاملة 
لعمليات ضبط العناصر «الإرهابية» 
التي تم إلقاء القبض عليها وبحوزتها 

المتفجرات. 
المضبوطـات  أن  البيـان  وأوضـح 
بطريـق  سـيارة  داخـل  عليهـا  عُثـر 
مصر - الإسماعيلية الصحراوي كان 
يسـتقلها شـخصان عُثـر بحوزتهمـا 
على كميات من الأسـلحة «عبارة عن 

83 أمبولاً معدة للانفجار».

وأضاف أنه تم ضبط قنبلة يدوية، 
بسـيارة  المتفجـرة  المـواد  وبعـض 
بطريق طنطا - كفر الشيخ الزراعي، 
ولاذ ركابهـا بالفـرار عقـب إطلاقهـم 
أعيـرة نارية علـى كمـين بالطريق ما 

أدى لإصابة أحد أمناء الشرطة.
وقـال ان عناصر الأمـن تمكنت من 
اقتحـام مخـزن بمنطقة بـرج العرب 
(غرب مدينة الإسكندرية الساحلية) 
وعثـر بداخله على 25 جـوالاً منها 10 
أجولة من مادة «تي.إن.تي» شـديدة 
الانفجار. وكان عناصر الأمن المصري 
السـكنية  الشـقق  إحـدى  اقتحمـوا 
بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) 
تفيـد  معلومـات  ورود  بعـد  مؤخـراً 
بوجـود أحـد العناصـر «الإرهابيـة» 
الخطرة وأنه شارك في عملية تفجير 
بمدينـة  الأمريكيـة  القنصليـة  مقـر 
بنغازي الليبية والتـي راح ضحيتها 

السفير الأمريكي لدى ليبيا.
وداهمـت عناصـر الأمن الشـقة ما 
أسـفر عـن «مقتـل العنصـر الإرهابي 

محترقاً».

■ عمـان ـ وكالات: وصـف التيـار السـلفي الجهادي 
فـي الأردن الأربعاء قـرار الملك عبد اللـه الثاني بإصدار 
عفو عن سـتة من أنصاره بـ»الأمـر الطيب»، لكنه طالب 

بالإفراج عن المزيد.
وقـال القيـادي في التيـار عبد شـحادة الملقـب بأبي 
أن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  الطحـاوي  محمـد 
«إطلاق سـراح 6 مـن معتقلينا بداية طيبـة وأمر طيب». 
غير أنه طالب بإطلاق سـراح القيـادي في التيار عصام 
البرقاوي، الملقب بأبي محمد المقدسـي، الذي بدأ إضرابا 
عـن الطعام مؤخرا، مطالباً بنقله من سـجنه الحالي في 

المفرق (شمال شرق) إلى سجن آخر. 
وشـدد الطحاوي علـى ضرورة إعـادة النظر بقضية 
الخليـة الإرهابيـة التـي تضـم 11 شـخصا والتـي ألقت 
أجهزة المخابرات العامة القبض عليها الأسـبوع الماضي، 

وإغلاق ملف أحداث الزرقاء (شمال شرق العاصمة).
وكانـت الأجهزة الأمنيـة الأردنية اعتقلـت في إبريل 
(نيسـان) من العام الماضي 70 شخصا من تيار السلفية 
الجهاديـة على خلفية أحداث عنـف جرت خلال تظاهرة 
في مدينة الزرقاء وأدت إلى إصابة 91 شخصا غالبيتهم 

من قوى الأمن.
وكان الملـك عبد اللـه الثاني وجه الحكومـة في وقت 
اللازمـة  القانونيـة  الإجـراءات  لاتخـاذ  امـس  سـابق 

للإفراج عن 6 من أنصار التيار السلفي الجهادي.
وقـال بيان صادر عن الديـوان الملكي ان «جلالة الملك 
وجه الحكومة للإفراج عن محمد جميل عربيات، ومحمد 
عيسـى دعمـس، ومجاهـد نبيـل أبـو حارثيـة، وأحمـد 
يوسـف ريـان، وطـارق عمر حسـن زكارنـة، ومصطفى 

يوسف صيام».
يذكـر أن السـجينين محمد عربيـات ومصطفى صيام 
أتهما بتفجير سيارة في وسـط العاصمة الأردنية عمان 
عـام 2000، أمـا محمد دعمـس فأتهم في عـام 2003 بقتل 

الدبلوماسي الأمريكي لورنس فولي في عمان.
أما السجناء مجاهد نبيل أبو حارثية، وأحمد يوسف 
ريان، وطارق عمر حسـن زكارنة فاتهموا بجمع تبرعات 

للأفغان منذ أكثر من عامين.
وكان مصـدر أردنـي رفيـع المسـتوى أعلـن فـي وقت 
سابق امس ان السلطات الأمنية أطلقت سراح ثلاثة من 

أنصار التيار السلفي الجهادي. 
الـى ذلـك دعا حـزب جبهة العمـل الاسـلامي، الذراع 
السياسـية للاخـوان المسـلمين وابرز احـزاب المعارضة 
فـي الاردن الاربعـاء الى بناء قـوة عربية فاعلـة قادرة 
على الردع بعد اتهام السودان لاسرائيل بالوقوف وراء 
قصف مجمع عسـكري في الخرطوم فـي هجوم ادى الى 

سقوط قتيلين.

تصعيد التوتر واشتباكات ليلية.. وقوات الشرطة تطلب الحماية من هجمات المتشددين

تونس: سلفيون يتسلحون بالسكاكين والشرطة تهدد باستخدام الرصاص
■ تونـس ـ وكالات: تشـهد تونس تصعيـدا وتوترا بين 
السـلفيين وقوات الشرطة، وخرج سـلفيون الليلة الماضية 
مسـلحين بالسـكاكين بعد مقتل اثنـين من المتشـددين، فيما 

هددت الشرطة باستخدام الرصاص الحي لفرض الامن.
وكان سلفيون اشتبكوا مع الشرطة التونسية الليلة قبل 
الماضيـة ما ادى لمقتل اثنين من السـلفيين  في أحدث مؤشـر 

على توتر ديني في البلاد التي شهدت مهد الربيع العربي.
وقالـت وكالـة الانبـاء الرسـمية فـي تونس ان شـخصا 
توفـي امس الاربعاء (31 أكتوبـر) متأثرا بجراح اصيب بها 
بعدما أطلقت الشرطة الرصاص اثناء اشتباكات الليلة قبل 
الماضية مع سـلفيين فـي تونس العاصمة ليرتفـع عدد قتلى 

هذه المواجهات الى اثنين.
وكان مصـدر أمنـي ذكـر أن شـخصا قتل مسـاء الثلاثاء 

عندما فتحت الشرطة النار.
وتجمعت مجموعات سلفية مساء امس امام جامع النور 
في دوار هيشـر اسـتعدادا لاشـتباكات جديدة مع الشـرطة 
على مـا يبـدو للاحتجاج على مقتل السـلفيين. وقـال وزير 

الداخلية علي العريض ان الوزارة تحرص على التعامل مع 
جميع المخالفين دون استثناء. ونفذ أعوان الحرس الوطني 
بولايـة منوبة التـي تتبعها منطقة دوار هيشـر صباح امس 
وقفـة احتجاجية امام مقـر مركز الحرس الوطنـي بالمنطقة 
للتنديد بأعمال العنف المتكررة ضدّ أعوان الحرس الوطني، 
كمـا طالبوا السـلطة باتخاذ اجراءات عاجلـة لحماية افراد 
الأمن. وانتخبت حكومة إسـلامية في تونـس بعد الاطاحة 
بالرئيـس السـابق زيـن العابديـن بـن علـي فـي انتفاضة 
شـعبية. وأصبـح الخـلاف حـول دور الديـن فـي الحكومة 
والمجتمع أهم مسبب للشقاق في تونس التي اعتبرت لعقود 

أكثر الدول علمانية في العالم العربي.
وهاجم سـلفيون مركز الأمـن في دوار هيشـر احتجاجا 

على اعتقال سلفي اتهم بمهاجمة قائد شرطة بسكين. 
واصيب ايضا ثلاثة رجال شـرطة خلال المواجهات وهي 
الاعنـف منذ الاعتداء على سـفارة الولايات المتحدة الشـهر 
الماضـي.  وبدأت السـلطات التونسـية التـي يقودها حزب 
النهضة الاسـلامي تؤكد نيتها في استخدام القوة للرد على 

هجمـات التيـار الجهادي ولـو ان الحقيقة علـى الارض اقل 
حسما بحسب شهادات جمعتها فرانس برس.

واكـد الناطـق باسـم وزارة الداخليـة التونسـية خالـد 
طروش الاربعاء ان قوات الامن ستسـتخدم «كل الوسـائل 
المتاحـة امـام القانـون» فـي حـال وقـوع هجمـات جديـدة 
للاسـلاميين المتشـددين، ملمحـا الى انه سـيتم اسـتخدام 
الرصـاص الحي في حال وقـوع مواجهات، ولا سـيما غداة 

اعمال العنف في حي دوار هيشر. 
لكـن على عكـس تصريحـات طروش لـم تنشـر اي قوة 
لتعزيـز الامن، فيما تجمع عشـرات الناشـطين الاسـلاميين 
الذين حمل بعضهم السـكاكين متوعديـن بالانتقام لاحداث 

اليوم السابق. 
واكد راشـد محجوب رئيس «الجمعية التونسية لشرطة 
مواطنـة» التي تضم كبار مسـؤولي الداخليـة وجود ارادة 
متزايدة لـدى الحكومة لمكافحة التيار الجهادي منذ الهجوم 

على السفارة الامريكية في 14 ايلول (سبتمبر). 
وقال ردا على سـؤال لفرانس برس «تغير التوجه كثيرا 

منـذ 14 ايلـول (سـبتمبر)، فالمجتمـع المدني والسياسـيون 
باتوا يصغون اكثر الى الشرطة». 

وتابع «وبالنسـبة الي فـان وزير الداخليـة كان واضحا 
وصريحا في اوامره قبل اسبوع». 

واوضـح ان الحكومـة ادركـت ان قوى الامـن باتت هدفا 
للاسلاميين المتشددين. 

مـن  انتقلـوا  (السـلفيون)  «انهـم  محجـوب  واوضـح 
التهديد الى الفعل ضد الشرطة الوطنية. اننا مدركون لذلك 

ومستعدون للرد». 
وتطالـب نقابات قوى الامن من جهتهـا بمزيد من الموارد 
لمكافحة الاسلاميين المتشددين واستنفروا بشكل خاص بعد 
تعرض رائد في الحرس الوطني لهجوم بالساطور في دوار 
هيشـر السـبت، فأعمال العنف انطلقت في الواقع في اثناء 

عملية لتوقيف مشتبه فيهم في هذه القضية. 
لكـن على عكس الهجـوم علـى السـفارة الامريكية ردت 
قوى الامن بسـرعة كبيرة مسـاء الثلاثاء على المهاجمين مع 

توخي ضبط النفس. 

خبراء يراقبون تحركات منصات الصواريخ السورية
لمنع نقلها لحزب الله أو سيطرة مجموعات جهادية عليها

سوري يبكي طفلته الجريحة بعد اصابتها بانفجار في حي السيدة زينب في دمشق

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تحديـد إحداثيـات المواقـع والمناطق 
سـلاح  منصـات  فيهـا  توجـد  التـي 
الصواريـخ السـوري قـد يكـون الهدف 
الأهم الذي يشـغل صناع قـرار عدة دول 
بعيـدا عـن الإعـلام والوضـع الميدانـي 
واحتمالات التسـوية التي سـتتقدم بها 

موسكو قريبا في سورية.
مطلعـة  اردنيـة  مصـادر  واكـدت 
«لأسـوأ  الاسـتعداد  يجـري  انـه 
وهـو  سـورية   فـي  السـيناريوهات» 
إسـتعداد يتخـذ حتى الان شـكلا سـريا 
أملا في التمكن من وضع خطة عسـكرية 
وأمنيـة ميدانية تتعامل مـع أي مفاجآت 

على هذا الصعيد.
الرصـد  أجهـزة  أن  سـرا  يعـد  ولـم 
الحديثـة المزروعـة بكثافة علـى الحدود 
بين سورية وكل من الأردن وتركيا هدفها 
مراقبة حركة محتملـة لبعض القطاعات 
العسكرية السورية ميدانيا وهذه قضية 
تشـغل بوضـوح ثـلاث دول فـي المنطقة 
والأردن  تركيـا  هـي  أمريكيـة  برعايـة 

وإسرائيل.
 لذلك وجدت إسـرائيل مقعدا أساسيا 
تنسـيقات  أو  اتصـالات  أي  فـي  لهـا 
إسـتخبارية وعسـكرية تناقش حصريا 
ملف السـلاح الكيماوي في سورية ليس 
فقـط خوفا مـن اسـتعماله ضد الشـعب 
السـوري فـي لحظـات اليأس كمـا يؤكد 
مصدر مطلع، لكن أيضا خوفا من وقوعه 
فـي لحظـة فوضى بـين يـدي مجموعات 
الميـدان  فـي  تأثيرهـا  يـزداد  جهاديـة 

السوري.
الأركان  رئيـس  زار  الأرجـح  علـى 
الأمريكي مارتن ديمبسـي المنطقة مؤخرا 
لهذا الغـرض خصوصا بعدما تم الإعلان 
مخـاوف  وجـود  عـن  رسـمية  بصـورة 
أردنية وإسـرائيلية من تأثيرات محتملة 
للعب بورقة الصواريخ السورية الثقيلة 
والتي تؤكد مصادر مطلعة جدا لـ»القدس 
العربي» بأن مواقعها وإحداثياتها باتت 
بـين يـدي خبـراء محدديـن فـي غرفـة 
أمنيـة مغلقة تضـم الأتـراك والأمريكيين 

والإسرائيليين والأردنيين.
أردنيا عبرت الحكومة علنا عدة مرات 
عـن مخاوفهـا ليـس فقـط مـن ما سـمي 
بخلايا بشـار الأسـد النائمة في الساحة 

الأردنيـــــة ولكـن أيضـا مـن  منصات 
الصواريـخ  والسـلاح الثــــقيـل الذي 
يمكـن أن يسـتخدم في لحظـات اليأس، 
سـمــيح   الاتصــــال  وزيـر  قـال  فقـد 
المعايطـة بـأن الأردن قلـق مـن مثل هذه 

التداعيات.
عمليـا  عمـان  يبقـي  الأردنـي  القلـق 
فـي  الأطـراف  بجميـع  اتصـال»  «علـى 
الوقـت الـذي يتجاهـل فيـه الخائفـون 
مـن قـوة سـلاح الصواريـخ السـورية 
خلافاتهـم البينيـة والسياسـية لصالح 
جماعيـة  واحتياطـات  تدابيـر  اتخـاذ 
تحـت عنـوان السـيطرة علـى مخـازن 
الصواريخ السـورية المخبـأة جيدا حتى 
الان وبصـورة أخـص  مخـازن الذخيرة 

الكيميائية.
لذلـك عقـدت سلسـلة اجتماعـات في 
إسـتضاف  ولاحقـا  أبيـب  وتـل  أنقـرة 
الأمريكيـون في عمان إجتماعا فنيا رفيع 

المستوى تحت نفس اللافتة.
هـذا الجهـد ينظـر لـه فـي المسـتوى 
أنـه  أسـاس  علـى  الأردنـي  الرسـمي 
ترتيبـات احتياطيـة، فقد صـرح رئيس 
الوزراء الأسبق فايز الطراونة بأن بلاده 
تشـعر بالقلـق  لكـن داخـل الاجتماعات 
يركـز الجانـب التركـي علـى احتمـالات 
تخزين السلاح الكيميائي والصاروخي 
الثقيل في مناطق النفـوذ العلوية، الأمر 
الـذي تـرى فيـه أنقـرة تهديدا مباشـرا 
لأمنهـا القومي في ظل موقفها السياسـي 

الحالي.
والإسـرائيليين  للأمريكيين  بالنسـبة 
المسـألة الأهـم هـي ضمـان عـدم انتقال 
أجـزاء مـن  السـلاح الصاروخي  لحزب 
أو  القاعـدة  لتنظيـم  أو  اللبنانـي  اللـه 
لغيره مـن الجبهات الجهاديـة مع تدمير 
البنية التحتية لهذه الذخائر وشـبكاتها 
قدر الإمكان، وهو هاجس دفع الأمريكيين 
«لتشـفير» حتـى بعـض قطـع السـلاح 
والقذائف الصاروخية التي سـلمت فعلا 
للجيش السوري الحر سابقا  لضمان أن 

لا توجه نحو إسرائيل.
لذلك وفيما يتحـدث العالم برمته عن 
آفـاق واحتمـالات التصعيد والتسـوية 
على  مسـار الملف السوري المعقد تنشغل 
نخبـة من أرفع العسـكريين في عدة دول 
طريقـة  عـن  الكواليـس  وراء  بالبحـث 
آمنة لاحتواء ذخائـر الصواريخ الثقيلة 

والسلاح الكيميائي السوري.
(تفاصيل ص 5)

القاهرة : حبس موظف
سابق برئاسة الجمهورية وربة 
منزل لإدانتهما بارتكاب فعل 

فاضح في الطريق العام
■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: حكمـت محكمـة 
مصريـة الأربعـاء، بالسـجن والغرامـة علـى 
موظف سـابق برئاسـة الجمهورية وربة منزل 
لإدانتهما بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام.

وقضت محكمة جُنح قليوب، شمال القاهرة، 
بحبس كل من إيهاب خيري السكرتير السابق 
برئاسـة الجمهوريـة، ونوارة سـيد أحمد لمدة 
سـتة أشـهر مـع الشـغل، وغرامـة ألـف جنيه 
(حوالـى 165 دولار) لإدانتهمـا بارتـكاب فعل 
فاضـح بالطريـق العـام داخـل سـيارة المتهم 
الأول. وطالـب دفـاع المتهمـين ببدايـة جلسـة 
المحاكمـة بالبـراءة، معتبـراً أن واقعة الضبط 
ـس»، وأنهـا كانت  كانـت «في غيـر حـال التلبّّ
ر  «كيدية» بسـبب «اعتقـاد الضابط الـذي حرَّ
لجماعـة  ينتمـي  المتهـم  أن  الضبـط  محضـر 

الإخوان المسلمين». 

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

الشيخ يوسف القرضاوي

مقاتلو «الحر» يسعون لإنشاء منطقة عازلة في «حارم» الحدودية

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

في توقيت لافت للغايـة، وبعد فترة من الهدوء في 
التصريحـات حول معالجـة الملف النـووي الإيراني، 
أدلـى رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
بتصريحات لصحيفة (باري ماتش) الفرنسـية حول 
الأزمة مع طهران، وفي الوقت نفسه خص وزير الأمن 
الإسـرائيلي صحيفـة (ديلـي تلغـراف) البريطانيـة 
بتصريحـات حول نفـس الموضـوع، واللافـت أيضًا، 
عـلاوة علـى التزامـن فـي التصريحـات، أن نتنياهو 
وبـاراك قـررا الإدلاء بدلوهما حول القضية لوسـائل 

إعلام أجنبية، وليس للإعلام العبري في إسرائيل.
«معاريـف»  صحيفـة  نقلـت  السـياق،  هـذا  وفـي 
العبرية، في عددها الصادر أمس الأربعاء،  عن جريدة 
«ديلي تلغراف» البريطانية أن وزير الأمن الإسرائيلي 
كشـف في حديـث صحافي أمـس الأول النقاب عن ان 
إيران حولت قبل حوالي 8 أشـهر كمية من اليورانيوم 
المخصب للاستعمالات السلمية، وبالتالي فإن قرارها 
هـذا كان بمثابة نقطة تحـول حالـت دون اتخاذ قرار 
إسرائيلي بشن هجوم عسكري ضدها، على حد قوله. 
وسـاق وزير الأمن الإسـرائيلي قائـلاً إن القرار الذي 
اتخـذه صنـاع القرار في طهـران حال دون ما أسـماه 
(لحظـة الحقيقة)، مؤكدًا علـى أنه لو لم تتخذ القيادة 
الإيرانيـة القـرار المذكور لـكان الوضع قـد تفاقم على 
مـا يبدو وبلغ أوجـه حتى قبل الانتخابات الرئاسـية 

الأمريكية التي ستجري يوم الثلاثاء القادم.
وبحسـب وزير الأمن الإسـرائيلي فإن قرار طهران 
فسـح المجال لتأجيـل لحظة الحقيقة لمـدة تتراوح بين 
ثمانية إلى عشـرة أشهر. وفي معرض رده على سؤال 
عن سـبب إقدام إيران على الخطوة المذكورة، قال: إن 
هنـاك على الأقـل ثلاثة تفسـيرات، الأول هو الخطاب 
العـام عـن هجـوم  إسـرائيلي أو أمريكـي، والثانـي 
خطوة دبلوماسـية أطلقها الإيرانيـون لتفادي تفاقم 

الأزمـة قبل الانتخابـات الأمريكية، حتـى يتمكنوا من 
كسـب بعـض الوقت. والتفسـير الثالث هـو أن يكون 
هـذا أسـلوبهم لإقنـاع وكالـة الطاقـة الذريـة بأنهـم 
يفـون بالتزاماتهم، على حد قولـه. ووفقًا لباراك فإن 
العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة علـى الجمهوريـة 
الإسـلامية والنشـاط الدبلوماسـي ضـد طهـران لـم 
ينجحـا بالتوصـل إلى حل للأزمـة، وقال محـذرًا إنه 
نتيجـة لذلـك سـتضطر الدولـة العبريـة وحليفاتهـا 
إلـى التعامـل مـع ضـرورة اتخاذ قـرار بشـن هجوم 
عسكري على المنشآت النووية الإيرانية، خلال السنة 
القريبة، على حد قوله، جدير بالذكر أن دنيس روس، 
المستشـار السابق لشؤون الشـرق الأوسط للرئيس 
الأمريكـي، بـاراك أوبامـا، كان قد صـرح الثلاثاء، في 
مقابلـة مـع صحيفة «هآرتس» بـأن العام القـادم، أيْ 
العـام 2013 سـيكون عـام الحسـم بالنسـبة للملـف 
النووي الإيراني، على حد تعبيره. في السـياق ذاته، 
ادعـى رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
أن الـدول العربية ستسـتفيد من أي هجوم قد تشـنه 
إسـرائيل على إيران لتدمير برنامجها النووي، ونفى 
في معـرض حديث أدلى بـه لصحيفة «بـاري ماتش» 
الفرنسـية أنْ تكون العملية العسـكرية الإسـرائيلية 
ضـد البرنامج النـووي الإيراني يُشـكل تهديدًا للأمن 
وللاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لأنه، بحسب 
نتنياهو، فإن الضربة العسكرية ستُبدد خطرًا يحتمل 
أنْ تتعرض له هذه الدول ويخفف التوتر في الشـرق 
الأوسـط، كمـا قـال نتنياهـو فـي سـياق المقابلـة مع 
الصحيفة الفرنسية إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلى 
تفاقـم التوتر في المنطقة كما يحذر كثير من المنتقدين، 

على حد تعبيره.
وسـاق قائـلاً إنـه يعتقـد بـأن شـعورًا بالارتيـاح 
سـيعم منطقة الشـرق الأوسـط بعد خمس دقائق من 
الهجوم، وذلك خلافًا لما يزعمه المشـككون في الضربة 
العسـكرية، عـلاوة علـى ذلـك، قـال رئيس الـوزراء 
الإسرائيلي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست 
محبوبـة في العالم العربي، بـل على العكس من ذلك، 

مشـيرا إلى أن عددًا من الحكومـات في المنطقة وكذلك 
مواطنوهـا علـى علـم وعلى درايـة بأن تسـلح إيران 
بالأسـلحة النووية، يُشـكل خطرًا عليهـم وليس على 
الدولـة العبريـة فقـط. يُشـار إلـى أن نتنياهو وصل 
أمس إلى باريس حيث اجتمع إلى الرئيس الفرنسـي، 
فرانسـوا هولاند، وتوجه الاثنان، كما قال التلفزيون 
الإسـرائيلي صبـاح أمس، للمشـاركة في حفـل تأبين 
لضحايـا هجـوم شـنه مسـلح إسـلامي قتـل سـبعة 
أشـخاص هناك في مـارس (آذار) المنصرم، من بينهم 

ثلاثة أطفال يهود.
علـى صلة بما سـلف، قـال الخبير الإسـرائيلي في 
الشـؤون الأمنيـة، يوسـي ميلمـان، الـذي انتقـل من 
صحيفـة «هآرتـس» إلى موقـع (WALLA) الإخباري 
إنـه طالما يتـم التفاوض فهو أفضل مـن أن لا يتم، لكن 
عملياً لن يحصل شيء إذا لم يأتِ تهديد سريع واضح 
مـن الولايات المتحـدة بأن تقـول لإيران: لـن نتحمل 
لعبكـم أكثر مـن ذلـك، أنتم فـي الطريق إلـى القنبلة، 
تظنـون أنها سـتمنحكم بوليصة تأمين بقـاء النظام، 
إذن اعلمـوا أن القنبلـة هـي الكارثة بالنسـبة إليكم، 
لأننـا بسـببها سـنقصفكم وقـد يسـقط النظـام وكل 

الخطط لبقائه.
وسـاق قائلاً: هناك أساليب في الدبلوماسية لقول 
ذلك بطريقة مختلفة، ليس علينا قول إننا سنقصفكم، 
لكـن بالتأكيـد يجب رفع سـقف تصريحـات الرئيس 
والإدارة فـلا يُسـتخدم هـذه اللغـة الباهتة فحسـب 
لغـة أن كل الخيـارات علـى الطاولة، إنما عليـه أيضاً 
أن يقول إننا لن نرتدع عن استخدام القوة العسكرية 
إن دعـت الحاجة لأن إيران نووية لا تحتمل بالنسـبة 
إلينا نحن الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بالنسبة 
إلى إسـرائيل. وقال أيضًا إن أمريكا قادرة على تدمير 
البرنامـج النـووي الإيراني لفتـرة زمنيـة طويلة، لا 
يمكن تدميـر العلم النووي، لا يمكـن تدمير ما جمعته 
إيـران من علم لإنتاج أجهزة طـرد، لا يمكن تدمير علم 
يعلـم مهندسـون إيرانيـون مـن خلاله كيـف يبنون 
القنبلـة، وربما كيف يركبونه علـى صاروخ، رغم أننا 

مـا زلنا نبعد عن هذا الهدف مسـافة سـنتين أو ثلاثة، 
لكن يمكن تدمير المنشآت، يمكن للأمريكيين أن يرسلوا 
إلى الأجواء مئات الطائرات والصواريخ العابرة، أما 
نحن وبحسـب كل ما يُنشـر من مصـادر أجنبية وهذا 

ليس سـراً فواقع الطائـرات الإسـرائيلية مقيد فالأمر 
يتعلق بما يقارب المائة طائرة، وأي شـخص يمكنه أن 
يحسـب كم تسـتطيع كل طائرة أن تحمل، أي أن قدرة 
إسـرائيل على إضـرار وعرقلة البرنامـج النووي هي 

مقيـدة أكثر بكثير من القدرة الأمريكية، أما ماذا يكون 
عقب هجـوم أمريكي فيمكن أن يخلـق نظرية دومينو 
تحصـل فـي أعقابها أحـداث إضافيـة، فـي نهايتها قد 

يسقط النظام، على حد تعبيره.

محلل: قدرة إسرائيل على إضرار وعرقلة البرنامج النووي مقيدة وأمريكا عاجزة عن تدمير ما جمعته إيران من علم لإنتاج أجهزة طرد

نتنياهو يزعم أن ضرب إيران عسكريا مفيد جدا للعرب
وباراك يقول إن تل أبيب أجلت لحظة الحقيقة ضد طهران في الدقيقة الأخيرة قبل 8 أشهر

سفينة حربية ايرانية في المياه السودانية

■ الكويـت ـ ا ف ب: قـررت النيابـة 
العامـة الاربعـاء تمديد توقيـف القيادي 
المعارض والنائب السـابق مسلم البراك 
تصريحـات  بسـبب  ايـام  عشـرة  لمـدة 
اعتبـرت مسـيئة للاميـر بحسـبما افـاد 
محاميـه، وذلـك وسـط تصاعـدة وتيرة 

الملاحقات ضد شخصيات معارضة.
كما مثل النائب السـابق من المعارضة 
النيابـة  امـام  الاربعـاء  المسـلم  فيصـل 
بسـبب تهم مماثلة بحسبما افاد محاميه 
عبداللـه المسـلم عبـر تويتر، فيمـا قالت 
اتخـاذ  تنـوي  انهـا  الخارجيـة  وزارة 
اجراءات بحق كاتب بسـبب مقال اعتبر 

مسيئا للسعودية والامارات. 
وافرجـت النيابـة عـن المسـلم بكفالة 
قدرهـا 355 دولارا. والمسـلم هو سـادس 
نائب سـابق يسـتدعى للتحقيق في تهم 

مماثلة. 
عبدالقـادر  محمـد  المحامـي  وقـال 
الجاسـم، وهو نفسـه كاتب المقـال الذي 
لوكالـة  مسـيئا،  الخارجيـة  اعتبرتـه 
قـرر  العـام  «المدعـي  ان  بـرس  فرانـس 
توقيـف البراك لمدة عشـرة ايـام اعتبارا 
من الاثنين، وهو اليـوم الذي اوقف فيه، 

وذلك على ذمة مزيد من التحقيقات». 
لمـدة  البـراك  مـع  التحقيـق  تم  وكان 
خمس سـاعات الثلاثـاء بتهمة التعرض 
لامير البلاد خلال تجمع عام في منتصف 
البـراك  تشـرين الاول (اكتوبـر). وكان 
حذر الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح 
فـي ذلـك التجمع مـن مغبة تعديـل نظام 
الانتخابات، كما حذر من تحويل الكويت 

الى دولة استبدادية. 
الخارجيـة  وزارة  نـددت  ذلـك،  الـى 
الكويتيـة في بيان نشـرته وكالة الانباء 
الرسـمية بمقال للكاتـب والمحامي محمد 

مسـيئا  اعتبـر  الجاسـم  القـادر  عبـد 
للسعودية والامارات. 

ونشـر الجاسـم الثلاثاء عبـر موقعه 
العاهـل  الـى  رسـالة  يتضمـن  مقـالا 
السـعودي عبدالله بـن عبدالعزيز والى 
ولـي عهد ابوظبي الشـيخ محمد بن زايد 
ال نهيان.  وتضمنت الرسالة تحذيرا من 
امكانيـة انتقـال الاحتجاجات الشـعبية 

من الكويت الى بلديهما بسرعة. 
وقـال الجاسـم لوكالة فرانـس برس 
انـه لم يتلـق حتى بعد ظهـر الاربعاء اي 

استدعاء. 

واكد «لـم اخالـف القانون فـي مقالي 
ولـم اهدد احـدا ... اعتقـد ان القرار ذات 
دوافع سياسية ومتعمد بسبب مشاركتي 

الفاعلة في المعارضة». 
واتهم الجاسـم الحكومة بشـن حملة 

على المعارضين. 
وكان الجاسـم اوقف ثـلاث مرات في 
2009 و2010 و2011 بتهمـة المس بالذات 
الاميرية والتشـهير بحق رئيس الوزراء 

السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. 
ويأتي ذلك فيمـا تعيش الكويت تحت 
وطـأة ازمة سياسـية حـادة تأججت مع 

قرار الحكومة بتعديل النظام الانتخابي. 
وتنوي المعارضـة التظاهر في الرابع من 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
وبدأت اليوم الاربعاء عملية تسـجيل 
المرشحين للانتخابات التشريعية المبكرة 
التي دعت اليها السـلطات فـي الاول من 
كانـون الاول (ديسـمبر)، فيمـا اعلنـت 
معظـم المجموعـات المعارضـة مقاطعتهـا 

لهذه الانتخابات. 
بسـبب  المعارضـة  مقاطعـة  وتاتـي 
قرار تعديـل نظام الانتخـاب، اذ ترى ان 
هذه الخطـوة تهدف الى المجـيء ببرلمان 

«مطيع» مؤيد للحكومة. 
وتنتهـي عملية الترشـح للانتخابات 
في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر)، 
مـع  نسـبيا  ضعيفـا  كان  الاقبـال  ان  الا 
بــ109  مقارنـة  مرشـحا   29 تسـجيل 
تسجلوا في اليوم الاول من مهلة الترشح 

في الانتخابات السابقة. 
وشـدد المتقدمون للترشح على اهمية 

ارساء الاستقرار في البلاد. 
وقالـت عضو مجلـس الامة السـابقة 
معصومة المبارك بعد تسـجيل ترشيحها 
«نحن اليوم على تقاطع طرق. ان الكويت 
تشهد حالة عدم استقرار سياسي وبعض 

الجهات تؤجج التوترات». 
وتجمع العشـرات من شـباب الحركة 
امـام  المعارضـة  الديموقراطيـة  المدنيـة 
دائرة الانتخابات في وزارة الداخلية مع 

بدء تلقي الترشيحات. 
وكتب الناشطون على احدى اللافتات 
«انهـا ليسـت ديمقراطية، انها مسـرحية 
سخيفة».  وسـتكون الانتخابات المبكرة 
المقبلة الثانية هذه السنة والخامسة منذ 

منتصف 2006. 
وكانـت المعارضة حققت فوزا سـاحقا 
فـي الانتخابـات الاخيـرة التـي نظمـت 
مطلـع شـباط (فبرايـر)، الا ان المحكمـة 
الانتخابـات  هـذه  الغـت  الدسـتورية 
فـي حزيـران (يونيو) مـا تسـبب بازمة 

سياسية حادة. 
وقضى قرار المحكمة الدستورية ايضا 
باعـادة البرلمان المنتخـب في 2009، وهو 
برلمـان فيه غالبيـة مواليـة للحكومة، الا 
ان البرلمـان المعـاد حـل فـي نهايـة الامر 
وتمـت  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  مطلـع 
الدعوة لانتخابات جديـدة في الاول من 

كانون الاول (ديسمبر). 

تمديد توقيف القيادي المعارض مسلم البراك
وسط تصاعد الحملة على المعارضة في الكويت

 ■ واشــنطن ـ يــو بــي آي: جــدد 
للجمهورية الإسلامية  الأعلى  المرشد 
الإيرانية السيّد علي خامنئي الأربعاء، 
دعوتــه المســؤولين السياســيين في 
البلاد إلى نبــذ الخلافات، محذراً من 
أن تتحــول القضايا الهامشــية غذاء 

لوسائل الإعلام الأجنبية. 
وقالــت وكالــة «مهــر» الإيرانيــة 
للأنبــاء إن خامنئي وجّــه النصيحة 
للمسؤولين بـ»نبذ الخلافات الجانبية 

وعدم إثارة مشاعر الجماهير». 
الإعلامــي  الموقــع  عــن  ونقلــت 
للمرشــد الأعلى، بأن الأخير قال في 

اســتقبال مجموعــة من الطــلاب، إن 
«الخلافات بــين المســؤولين اليوم لا 
ينبغــي أن تؤدي إلــى الاختلاف في 

العمل والتربّص بعضهم ببعض».
المســؤولين  «علــى  أن  وأضــاف 
ورؤساء السلطات الثلاث بأن يؤدي 
كلٌ واجبــه، وتبــادل الرســائل ليس 
شــيئاً هاماً، إلاّ أن عليهــم أن يحذروا 
لئلا تتحول القضايا الهامشــية غذاء 
لوســائل الإعــلام الأجنبيــة وســبباً 

لإثارة الضجة».
وشــدد على أنــه «من اليــوم والى 
أحــد  أي  فــإن  الانتخابــات،  يــوم 

يســتغل مشــاعر الجماهير من أجل 
بث الخلافات، فإنــه بالتأكيد يرتكب 

خيانة بحق البلاد». 
الخلافات  فصــول  آخــر  وكانــت 
السياســية فــي إيران رفــض رئيس 
الســلطة القضائية الإيرانيــة آية الله 
للرئيس  الســماح  صــادق لاريجاني 
محمود أحمدى نجاد بزيارة ســجن 
يضــم معتقلين سياســيين، وهو أمر 

استدعى انتقاداً علنياً من نجاد له.
ومــن المقــرر إجــراء الانتخابــات 
الرئاسية في الرابع عشر من حزيران 

(يونيو) العام المقبل.

خامنئي يجدد دعوته المسؤولين السياسيين
 في إيران إلى نبذ الخلافات

■ باريس ـ ا ف ب: طالب الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد الاربعاء ايـران «بافعال وبوادر ملموسـة» تظهر 
تخليهـا عـن محاولة انتـاج السـلاح النووي فـي مؤتمر 
صحافي مشـترك فـي باريس مـع رئيس رئيـس الوزراء 
الـى  الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو دعـا خلالـه ايضـا 
اسـتئناف محادثـات السـلام فـي الشـرق الاوسـط «بلا 

شروط».
وقـال الرئيـس الفرنسـي ان امتـلاك ايـران للسـلاح 
النووي «تهديد لا يمكن ان تقبله فرنسـا (...) لقد اجرينا 
عمليـات تصويت علـى العديد من العقوبـات ونحن على 

استعداد للتصويت على غيرها طالما يقتضي الامر». 

من جهته اشـاد رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي يقوم 
بزيارة لفرنسـا لمـدة يومين بهذا «الموقـف البالغ الاهمية» 

للرئيس الفرنسي. 
واضـاف ان هذه الاجـراءات «القوية تثقل بدون شـك 
على الاقتصاد الايراني لكنها للاسـف لـم تؤخر قيد انملة 

البرنامج النووي» الايراني. 
وكان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي الذي هـدد اكثر من 
مـرة بهجوم وشـيك على المنشـات النوويـة الايرانية قد 
اخـر ضمنا فـي ايلول (سـبتمبر) الماضي هذا السـيناريو 
الـى الربيع او حتى صيـف 2013 تاركا الوقـت للعقوبات 

الدولية لتحدث تاثيرها. 

هولاند يريد «افعالا ملموسة» من ايران بشأن 
البرنامج النووي ونتنياهو يرحب بهذا الموقف كويتيون يتظاهرون امام ادارة شؤون الانتخابات اعتراضا على الانتخابات التشريعية

■ برلـين ـ د ب أ: دعـا رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
أردوغـان ألمانيـا للسـماح للأتـراك الذيـن يعيشـون فـي ألمانيا 
والبالـغ عددهم نحـو ثلاثة ملايين تركي بالاحتفاظ بجنسـيتهم 

التركية رغم حصولهم على الجنسية الألمانية. 
وعبر أردوغان عن أمنيته في أن يصبح باسـتطاعة المواطنين 
الأتـراك أو المواطنـين الألمـان ذوي الأصـول التركيـة فـي ألمانيـا 
الاسـتفادة من هـذه الإمكانيـة.  وجـاءت تصريحـات أردوغان 
عقـب لقائه بالمستشـارة الألمانية أنجيـلا ميركل اليـوم الأربعاء 
في برلين.  وفي الوقت ذاته حث أردوغان الألمان الذين يعيشون 
في تركيا والذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف ألماني بالتقدم بطلب 
للحصول على الجنسـية التركية وقال إن تركيا سـتنظر في هذه 

الطلبات في ضوء العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. 
من جهة اخرى يحتفل حزب العدالة والتنمية التركي السبت بمرور 
عشـر سـنوات على تولي الحكم، وعقـد من الاصلاحـات والنجاحات 
الاقتصاديـة التـي غيرت وجـه البلاد ولكـن تبدو اليوم فـي تراجع ما 

يطرح تساؤلا حول نوايا الحزب الاسلامي التوجه.
وفـاز حـزب العدالـة والتنميـة الـذي ينتمي اليـه رئيـس الوزراء 
رجـب طيب اردوغـان، في الثالث من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2002 
بالانتخابـات العامة بنسـبة 34 بالمئة من الاصـوات متغلبا على طبقة 
سياسـية طغت عليها الفضائح وازمة اقتصادية غير مسبوقة، ووضع 
ذلك الانتصار حدا لاحدى عشـر سـنة من انعدام الاسـتقرار الحكومي 
لكنه اثار بداية قلق في الاوسـاط المتمسـكة بالعلمانيـة نظرا للماضي 

الاسلامي لقيادات الحزب. 
وبعـد عشـرة اعوام يجمـع المراقبون علـى الاعتـراف بالنجاحات 
الهامـة التـي انجزها «حـزب المصبـاح» -- شـعار الحـزب -- وفاز 

بفضلها مرتين في انتخابات 2007 و2011. 
ففـي المجال الاقتصـادي، انجزت الحكومة اتفاقا مـع صندوق النقد 
الدولـي طهرت بقتضاه النظام المصرفـي وفرضت انضباطا صارما في 
الميزانيـة ما ادى الى عودة الثقة وزيادة النمو، حتى ان تركيا سـجلت 

اربع مرات نسبة نمو تتجاوز 8 بالمئة في ظرف عشر سنوات.
وارتفـع اجمالـي النـاتج الداخلـي للفـرد الواحد خلال السـنوات 
العشـر ثلاثة اضعافـه مـن 3500 دولار في 2002 الـى 10400 دولار في 
2011.  ودون الشـعور بمركـب نقص ازاء الايديولوجيـا الموروثة عن 
مؤسـس الجمهوريـة التركيـة كمـال اتاتـورك، ضاعف حـزب العدالة 
الاصلاحـات السياسـية معتمـدا كمحرك لذلـك، عمليـة الانضمام الى 

الاتحاد الاوروبي التي انطلقت في 2005. 

ومن مكاسـبه، النظر الـى القضية الكردية بمقاربـة جديدة يحاول 
حزب العدالـة التجاوب معها من خلال السـماح بتعليم اللغة الكردية 
وانهـاء المحرمـات المحيطـة بقضايـا مثيرة للجـدل مثل ابـادة الارمن.  
واعتبـر بسـكين اوران المحلل السياسـي فـي جامعة انقـرة «انهم غير 
محدوديـن بالايديولوجيـا التـي تكونـت فـي الثلاثينيـات وبالتالي 

استطاعوا انجاز اصلاحات برغماتية وليبرالية». 
وتمكـن حزب العدالـة خصوصا من ترويض الجيـش، حامي حمى 

الجمهورية الذي قام باربع انقلابات في نصف قرن. 
وبعـد تهديـد بالحظر بسـبب انتمائه الـى التيار الاسـلامي، عرف 
الحـزب كيف يـرد بالحد تدريجيا مـن نفوذ الجنـرالات واجراء عملية 
تطهيـر واسـعة عبر القضـاء ادت خـلال 2010 الى ايداع اكثـر من 300 

ضابط وراء القضبان بتهمة تدبير محاولة انقلاب. 

اردوغان يدعو المانيا للسماح للاتراك بالاحتفاظ بجنسيتهم
■ نيويـورك ـ رويتـرز: واجـه شـمال 
شـرق الولايات المتحدة ارتبـاكا وانقطاعا 
فـي الكهرباء لفترات طويلـة بعد ان غمرت 
الميـاه مسـاحات شاسـعة منـذ ان اجتـاح 
الاعصـار سـاندي المناطق السـاحلية التي 
شـهدت ارتفاعا قياسيا في منسوب البحار 
ورياحا عاتية وامطارا غزيرة فيما قفز عدد 
القتلـى إلى 45 شـخصا على الاقـل وقدرت 

الخسائر بمليارات الدولارات.
وسـيقضي ملايـين السـكان فـي مدينة 
نيويـورك والمناطق الاخـرى التي تضررت 
بشـدة أيامـا بل ربما اسـابيع حتـى يفيقوا 
من أثر الاعصار ساندي الذي اعتبر بالفعل 
أكثر تدميرا من الاعصار ايرين الذي ضرب 
نفس المنطقـة العام الماضـي. وقالت احدى 
شـركات تقييم حجـم الكوارث ان سـاندي 
تسـبب في خسـائر مؤمـن عليهـا بلغت 15 

مليار دولار.
وقتـل سـاندي 18 شـخصا فـي مدينـة 
ولايـة  فـي  قتيـلا   23 بـين  مـن  نيويـورك 
نيويورك بينما قتل سـتة فـي نيوجيرزي. 

كما حدثت وفيات في سبع ولايات اخرى.
إن  الأمريكيـة  الطاقـة  وزارة  وقالـت 
أكثـر مـن ثمانية ملايـين منزل وشـركة في 
عـدة ولايـات دون كهرباء بعد ان اسـقطت 
الاشـجار التـي اقتلعهـا سـاندي خطـوط 

الكهرباء.
وعطلـت العاصفـة حمـلات انتخابـات 
الرئاسـة الأمريكيـة قبـل أسـبوع مـن يوم 
الانتخـاب وضربـت السـاحل فـي سـاعة 
متأخـرة يوم الاثنين ثـم حولت غضبها الى 
الداخل واسـتمرت في تقدمها في اليابسـة 
حاملـة ثلوجا وأمطارا مطيحـة بحملة غير 
مسـبوقة لتشجيع التصويت المبكر وأثارت 
بعـض  اسـتعداد  مـدى  بشـأن  تسـاؤلات 
الدوائـر الانتخابية لان تفتـح أبوابها يوم 

التصويت في السـادس من نوفمبر تشرين 
الثاني.

وبعـد ان تدفقـت المياه في شـبكة مترو 
الأنفاق بمدينـة نيويورك يحاول السـكان 
تسـيير حياتهم بدونها حيث ستظل مغلقة 
عدة أيـام. وغمرت الميـاه مناطق كثيرة من 
وول سـتريت حـي المـال فـي مانهاتـن وان 
عبـر مسـؤولون عن أملهـم في اعـادة فتح 
أسـواق  وظلـت  الاربعـاء.  غـدا  الاسـواق 
المـال مغلقـة يومي الاثنـين والثلاثـاء على 

التوالي.
وتعتبـر العاصفة سـاندي أكبر عاصفة 
تشـهدها البـلاد علـى مـدى أجيـال وكانت 
تحمـل رياحـا بقـوة ريـاح الاعصـار حـين 
الاثنـين  مسـاء  اليابسـة  الـى  وصلـت 
قـرب منتجـع اتلانتيـك سـيتي للقمـار في 
بالمنطقـة  الدمـار  وألحقـت  نيوجيـرزي 
السـياحية جيـرزي شـور. وحملـت المياه 
السـيارات المتوقفـة ورفعتهـا الـى طريـق 

سريع مهجور.
الانتخابيـة  الحملـة  توقـف  ومـع 
الرئيـس  يعتـزم  الحزبيـة  والمنافسـات 
ومنافسـه  أوبامـا  بـاراك  الديمقراطـي 
ولايـة  وحاكـم  رومنـي  ميـت  الجمهـوري 
نيوجيـرزي الجمهـوري كريـس كريسـتي 
تفقد المناطق التي اعلنت مناطق كوارث في 

الولاية اليوم الاربعاء.
وبعـد تنحية السياسـة جانبـا في هذه 
الثلاثـاء  أمـس  كريسـتي  أشـاد  اللحظـة 
بالرئيـس الديمقراطـي نظـرا للاسـتجابة 
الأوليـة للحكومـة. وقـال كريسـتي وهـو 
مؤيد متحمس لرومني «استجابة الحكومة 
الاتحادية عظيمة. أجريت اتصالا تليفونيا 
مرة أخرى مع الرئيس شخصيا في منتصف 

ليل أمس... وكان الرئيس رائعا في هذا.»
وجمـد أوباما ورومنـي حملتيهما لليوم 

يعتـزم  الجمهـوري  المرشـح  لكـن  الثانـي 
اسـتئنافها بالتوجه الى فلوريـدا في وقت 
لاحق مـن اليـوم الاربعاء ومـن المرجح ان 
يستأنف اوباما حملته غدا الخميس ليقوم 
بخمسة أيام أخيرة ومتواصلة من الجولات 

وحتى يوم الاقتراع.
لأن  لاوبامـا  فرصـة  الازمـة  وأتاحـت 
يظهـر قدراته الرئاسـية وهو يشـرف على 

اسـتجابة الحكومـة. ونقل مسـاعد لأوباما 
عن الرئيـس الأمريكي قوله لفريق التعامل 
مـع الكارثـة الذي شـكله فـي غرفـة الأزمة 
بالبيت الأبيض «أريد أن يشير الجميع إلى 
هذا...ولا أريد أن اسـمع أننا لم نفعل شـيئا 

لأن البيروقراطية حالت دون ذلك.»
وأعلن أوباما في أعقـاب العاصفة حالة 
طـوارئ اتحاديـة فـي ولايتـي نيويـورك 

ونيوجيرزي.
ويواجـه أوبامـا الذي بـذل كل جهد كي 
يظهـر أنـه يسـيطر علـى الاوضـاع خطـرا 
سياسيا إذا فشـلت الحكومة الاتحادية في 
الاستجابة بشـكل جيد لما بعد العاصفة كما 
كان الحال مع سـلفه الرئيس جورج بوش 
الذي فشـل في التعامل مع الإعصار كاترينا 

في عام 2005.

ارتباك حياة الملايين في شمال شرق امريكا بسبب الاعصار ساندي 

مياه الفيضانات تغمر سيارات الاجرة في نيويورك بعد الاعصار

رجب طيب اردوغان
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■ القاهـرة ـ د ب أ: تلقـى الرئيـس المصري محمد مرسـي 
دعوة رسـمية من الرئيس الباكسـتاني آصـف علي زرداري 
لحضـور قمـة الـدول الثمانـي الإسـلامية المقـررة عقدها في 
إسـلام أبـاد خـلال الفتـرة مـن 19 إلـى 21 تشـرين الثانـي 

(نوفمبر) الجاري. 
سـلمت الدعـوة وزيـرة خارجيـة باكسـتان حنـة رباني 
كهار خلال اسـتقبال الرئيس مرسـي لها ظهـر الأربعاء بمقر 

الرئاسة المصرية. 
وعقب اللقاء صرح د. ياسـر على المتحدث الرسـمى باسم 
رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال اللقاء بحث الأزمة السورية 
إمكانية استخدام عضوية باكستان في مجلس الأمن للضغط 

للتوصل إلي حل لها. 

من جانبه، التقى وزير خارجية مصر محمد عمرو نظيرته 
الباكستانية. 

وقال الوزير المفوض عمرو رشـدي المتحدث الرسـمى باسم 
وزارة الخارجية إن لقاء الوزيرين تركز على بحث سبل تعزيز 
العلاقـات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال من 
البلديـن وتعزيـز الاسـتثمارات المتبادلة بينهمـا وكذلك زيادة 

عدد أعضاء بعثة الأزهر الشريف إلى باكستان. 
وتناولت المباحثات أيضا الوضع في سورية، حيث أعربت 
الوزيـرة الباكسـتانية عـن دعم بلادهـا للمبـادرة الرباعية 
التى أطلقتها مصر في هذا الشـأن، كمـا جرى بحث الأوضاع 
في فلسـطين، وعكسـت المشـاورات تطابقا فـي وجهات نظر 

البلدين حيال الملفين السوري والفلسطيني. 

■ القاهرة ـ رويترز: قدم المرشـح الرئاسـي الاسلامي 
السـابق فـي انتخابات الرئاسـة المصرية عبـد المنعم أبو 
الفتـوح الأربعـاء طلبـا لترخيـص حـزب ذي مرجعيـة 

إسلامية.
وقال ابـو الفتـوح العضو السـابق بجماعـة الاخوان 
المسـلمين لمئات من مؤيدي الحزب الذي يحمل اسـم مصر 
القويـة بعد تقديم الطلـب إلى لجنة شـؤون الأحزاب في 
مقرها بوسط العاصمة إن الحزب سيعمل لتحقيق أهداف 
الانتفاضة التي أسـقطت الرئيس السـابق حسني مبارك 

العام الماضي.
ويقـول مصريون إن كثيرا من أهـداف الانتفاضة التي 
رفعت شـعار «عيش (خبـز).. حرية.. عدالـة اجتماعية» 
لـم يتحقق في وقـت تمر فيه البـلاد باضطراب سياسـي 

واختلال أمني وتراجع اقتصادي منذ سقوط مبارك.
وحل أبو الفتوح رابعا في الجولة الأولى من انتخابات 
الرئاسـة التي أجريت العام الحالي بأصـوات زاد عددها 

على أربعة ملايين.

وفصلـت جماعـة الإخـوان المسـلمين أبـو الفتـوح من 
عضويتها العام الماضي حين قال إنه سيخوض انتخابات 
الرئاسـة في وقـت كانت الجماعة تقول فيـه إنها لن تقدم 
مرشـحا للمنصب لكنهـا تراجعت لاحقا ورشـحت محمد 
مرسـي الذي فاز في جولة الإعادة على أحمد شـفيق آخر 

رئيس للوزراء في عهد مبارك.
وقال أبـو الفتوح لمؤيديه «سـنظل أيها الإخـوة ندافع 

عن مطالب هذه الثورة».
وكان أبـو الفتـوح قـال فـي تصريحـات تلفزيونية إن 
المشـروع الإسـلامي لحزبـه يركـز علـى «ثـلاث قضايـا: 
قضية الاستقلال الوطني ... قضية العدالة الاجتماعية... 
مفهومنـا لقضيـة الديمقراطيـة... بمعنى احتـرام الإرادة 

الشعبية».
وانتخب مسيحيون أبو الفتوح قائلين إنه معتدل.

وتشـكلت عشـرات الأحزاب بعد سـقوط مبارك بينها 
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان 

المسلمين الذي رأسه مرسي إلى أن فاز برئاسة الدولة. 

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:

قال مسـؤول بارز في حزب الحريـة والعدالة في مصر 
الأربعـاء إنـه لا توجـد أي خلافـات مـع الحكومـة حـول 
قرض صندوق النقد الدولي وإن الحزب يؤيد أي برنامج 
اصلاح اقتصادي يتوافق مع البرنامج الانتخابي للرئيس 

الاسلامي محمد مرسي.
وكانـت صحيفـة البورصـة المصريـة ذكـرت امـس أن 
هنـاك بوادر خلاف بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة 
-الـذراع السياسـي لجماعـة الاخـوان المسـلمين- تهدد 
التوصـل إلى الاتفـاق مع صنـدوق النقد للحصـول على 

قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ونقلـت الصحيفة عـن عبدالله شـحاتة رئيس اللجنة 
الاقتصاديـة بالحـزب قولـه انـه «لا قـرض دون برلمـان 
منتخب يمثل الشـعب» وانه يستبعد تحقيق أي تقدم في 

المفاوضات خلال 2012.
لكـن شـحاتة قال في اتصـال هاتفي مع رويتـرز اليوم 
«هذا كلام غير صحيح. لا توجد أي خلافات مع الحكومة... 
الرئيـس معه حق التشـريع ولـه الحق فـي التوقيع على 

الاتفاقية.»
وجـرى حـل مجلس الشـعب فـي يونيو حزيـران بعد 
حكم أصدرته المحكمة الدسـتورية العليا بعدم دستورية 

مواد في قانون انتخابه.
وبدأت مصر الثلاثاء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد 
الدولي بشـأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وقال مسؤول 
كبيـر فـي الصندوق لرويتـرز إن الاتفاق المزمـع يجب أن 
يركـز على خفض العجز الكبير في الميزانية المصرية دون 

أن يعوق النمو الاقتصادي. 
وفـي اتصـال لاحق مع رويتـرز قال شـحاتة «نحن مع 

البرنامج الاصلاحي الذي يتوافق مع برنامج الرئيس».
وكان يشـير إلـى برنامج الإصـلاح الاقتصـادي الذي 
تعكـف الحكومة على إعداده في اطـار جهودها للحصول 

على قرض صندوق النقد. 
وتواجه مصر مشكلات اقتصادية كبيرة. وارتفع عجز 
الميزانية إلى 11 بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي وهناك 
بطالـة متفشـية بين الشـبان كمـا أن احتياطيـات العملة 

الأجنبية منخفضة.
وخـلال الأشـهر القليلـة الماضية عكفـت الحكومة على 
السياسـي  الدعـم  وتوفيـر  اقتصـادي  برنامـج  وضـع 

والاجتماعي له استجابة لطلب الصندوق.
وبحسـب تقديـر صنـدوق النقـد إذا نفـذت الحكومـة 
الإجراءات الازمة فسـتتمكن من خفض عجز الموازنة إلى 
عشـرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 

التي تنتهي في حزيران (يونيو) 2013.

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: قتل قيـادي في تنظيـم «القاعدة» 
يحمل الجنسـية السـودانية، واعتقـل اثنان من مسـاعديه 
باشتباك مسلح مع قوة عسكرية حكومية غرب الموصل مركز 

محافظة نينوى في شمال العراق.
وقـال مصـدر أمني محلـي إن «اشـتباكاً مسـلحاً اندلع 
في سـاعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بين مسلحين تابعيين 
لتنظيـم القاعدة وقوة من الجيش العراقي في منطقة حي 
الشـهداء (80 كلم غرب الموصل)، ما أسفرعن مقتل قيادي 
في التنظيم المذكور يحمل الجنسـية السـودانية واعتقال 

اثنين من مساعديه».
وأضـاف أن «العمليـة الأمنيـة اسـتندت إلـى معلومات 
اسـتخبارية أشـارت الى وجود قيادي فـي تنظيم القاعدة 
يحمـل جنسـية إحـدى الـدول العربيـة يتحصـن بأحـد 

المنازل».
وكانـت محافظـة نينـوى شـهدت فـي وقـت سـابق مـن 
اليـوم مقتل اثنـين من عمال تعبيد الطرق فـي ناحية القيارة 
جنوب الموصل بهجوم بالأسـلحة الرشاشـه شنه مسلحون 

مجهولون عليهما.

م العشـرات مـن عناصر الشـرطة المُلتحين  ■ القاهـرة ـ يـو بي آي: نظَّ
في مصـر، الأربعاء، وقفـة احتجاجية أمـام مبنى وزارة الداخلية بوسـط 

القاهرة اعتراضاً على عدم عودتهم إلى العمل.
واحتشـد عشـرات الضباط وأمناء الشـرطة المُلتحين أمام مبنى وزارة 
الداخلية بوسـط القاهـرة اعتراضاً على مـا اعتبروه «تعسـفا» من جانب 
الوزارة بعدم إعادتهم إلى العمل برغم صدور أحكام قضائية تقضي بذلك.
ورفـع المحتجون لافتـات :»نريد العـودة إلـى أعمالنا»، و»أيـن وزارة 
الداخليـة من تنفيذ الأحـكام القضائية؟»، و»لماذا ترفـض وزارة الداخلية 

ة النبوية» في إشارة إلى تمسكهم بإطلاق لحاهم. السُنَّ

دوا بتصعيـد احتجاجهم بالاعتصـام أمام «قصـر الاتحادية» مقر  وهـدَّ
رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة.

وكان القضـاء المصري منح حق إطلاق اللحية لضباط الشـرطة، حيث 
ألغـى قـرار وزارة الداخليـة بإحالـة ضابـط ملتحٍ إلـى الاحتيـاط، وألزم 

المحكمة بإعادته إلى وظيفته.
يذكـر أن محكمـة القضـاء الإداري بمحافظـة الإسـكندرية السـاحلية 
أصـدرت، فـي وقت سـابق مـن العـام الجـاري، حكمـاً بإيقاف قـرار وزير 
الداخليـة المصري «بالإحالـة للاحتياط للضباط وعناصر الشـرطة الذين 

أطلقوا لحاهم بعد مثولهم أمام مجالس تأديب».

بحث الوضع في سورية مع وزيرة خارجية باكستان
الرئيس المصري يتلقى دعوة لحضور

قمة الدول الثماني الإسلامية

ابو الفتوح يتقدم بطلب ترخيص
حزب «مصر القوية» 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلنت وزارة 
الصحة السـودانية الاربعاء ان الحمى 
الصفراء التي ينقلها البعوض قتلت 32 
شـخصا في اقليم دارفور المتوتر غربي 

السودان في هذا الشهر.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان «اظهرت 
المرضـى  ان  المعملـي  الفحـص  نتائـج 
مصابـون بالحمـى الصفـراء، وقد بلغ 
عـدد الحـالات 84 حالـة فـي الولايتين 
(جنوب ووسـط دارفـور) توفيت منها 

32 حالة». 
وتابـع البيـان الصـادر في يـوم 30 
الـوزارة  ان  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين 
تحضـر لحملـة لتلقيـح المواطنـين ضد 

الحمى الصفراء. 
واضاف «اتخـذت الوزارة جملة من 
الاجـراءات مـع الولايتـين وشـمل ذلك 
توفير الادوية المطلوبة ومشتقات الدم 
اللازمـه لعلاج الحـالات اضافة لوضع 

خطة لمكافحة البعوض». 
واكـدت الوزارة ان «تشـير التقارير 
الواردة الي استقرار الاوضاع بالمناطق 

المتاثرة». 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  وقالـت 
وزارة  ان  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 
الصحـة السـودانية اعلمتها بانتشـار 
وكاس  ازووم  مناطـق  فـي  المـرض 
وزادي  ونيـالا  ونيرتتـي  ومريشـنق 

صالح وزالنجي. 
وقـال بيـان للمنظمة «تعمـل وزارة 
الصحـة والمنظمـة وعدد من الشـركاء 

على الارض للحد من انتشار المرض». 
وليـس هناك علاج للمرض المنتشـر 
فـي مناطـق افريقيـا الاسـتوائية لكـن 
اسـتخدام  عبـر  منـه  الوقايـة  يمكـن 
«ناموسـيات» فـوق الاسـرة وملابس 
ذات اكمام طويلة واسـتخدام المبيدات 

الحشرية. 
وقالـت منظمـة الصحـة العالمية ان 
«التطعيم اهم خطوة للحد من انتشـار 

الحمى الصفراء». 
وفـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2011 
قتلـت الحمـى الصفراء 35 شـخصا في 

ساحل العاج. 
ويقاتل متمردون من اتنيات مختلفة 
فـي دارفـور الحكومـة السـودانية منذ 
عـام 2003. وتقـدر الامم المتحـدة قتلى 
 300 بحوالـي  دارفـور  فـي  الصـراع 
الـف شـخص بينمـا تقـول الحكومـة 
السـودانية ان عدد القتلى عشـرة الف 

شخص. 
وتقـدر الامم المتحـدة ان 1.7 مليون 
شـخص مـن سـكان الاقليـم مـا زالـوا 

يعيشون في مخيمات للاجئين. 
فـي  العنـف  معـدلات  وتراجعـت 
الاقليم السوداني مقارنة بالسنوات 
الاولـى للصـراع المسـتمر منذ تسـع 
بـين  الاشـتباكات  لكـن  سـنوات 
المتمرديـن والحكومة مـن جهة وبين 
القبائـل العربيـة فـي مـا بينهـا مـن 
جهةاخـرى مـا زالـت مسـتمرة الـى 

جانب عمليات الخطف والنهب. 

وزارة الصحة: الحمى الصفراء
تودي بحياة 32 شخصا في دارفور

مسؤول بالحرية والعدالة ينفي وجود خلاف مع الحكومة
بشأن قرض الصندوق

مقتل قيادي بتنظيم «القاعدة» يحمل الجنسية السودانية 
باشتباك مع قوة أمنية في شمال العراق

العشرات من عناصر الشرطة الملتحين في مصر
يحتجون على عدم إعادتهم إلى أعمالهم

■ بـور سـودان (السـودان) ـ ا ف ب: غادرت 
سـفينتان حربيتان ايرانيتان الاربعاء السودان 
بعـد توقـف قصيـر في مينـاء بـور سـودان على 
البحـر الاحمـر، تزامنا مـع نفي الخرطـوم ضلوع 

ايران في صنع اسلحة على اراضيها.
وافاد مصـور فرانس برس ان فرقة موسـيقية 
فـي الجيـش السـوداني عزفـت الموسـيقى تحية 
لسـفينة التمويـن «خـرج» فـي اثنـاء مغادرتهـا 

الميناء. 
وبـدأ التدقيق فـي علاقات ايران والسـودان 
بعـد اتهـام الخرطـوم اسـرائيل بارسـال اربـع 
طائـرات غيـر قابلـة للرصـد بالـرادار لضـرب 
مجمـع اليرمـوك للصناعات العسـكرية في قلب 
العاصمـة الخرطوم في منتصف ليل 23 تشـرين 

الاول (اكتوبر). 
الصناعـي  المجمـع  داخـل  انفجـارات  ودوت 
العسـكري واشـتعلت فيه النيران ما اثار تكهنات 

حول تخزين او تصنيع اسلحة ايرانية فيه. 
ونفـت الخارجية السـودانية الاثنين اي علاقة 
لايران بمجمع اليرموك، متهمة اسرائيل «بتسريب 

معلومات مضللة». 
وعلـى متن السـفينة لوح البحـارة الايرانيون 
بقبعاتهـم تحيـة الى نظرائهـم السـودانيين على 

الرصيف. 
ورافقـت زوارق سـريعة سـفينة «خـرج» فـي 
اثنـاء مغادرتها المرفأ بعـد رحيل سـفينة ايرانية 
حربية اخرى هي «الاميـرال نقدي». ووقف طاقم 
السفينة الاخيرة بسترات الانقاذ البرتقالية على 
متن السـفينة في اثناء مغادرتها. كما بدا على متن 
السـفينة عناصر مسـلحون من القوات الايرانية 

الخاصة. 
واعلنـت قنـاة برس تي فـي الايرانيـة وصول 
بـور  الـى  الاثنـين  نقـدي»  و»الاميـرال  «خـرج» 

سودان. 

واوضحـت القنـاة ان السـفينتين ارسـلتا الى 
جيبوتي في ايلول/سـبتمبر لنقل «رسـالة سـلام 
من ايـران الـى دول المنطقـة وتعزيز امـن ممرات 

السفن في مواجهة الارهاب البحري». 
البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس  ووصـف 
«عميقـة  بانهـا  الايرانيـة  السـودانية  العلاقـات 
الجذور» عند زيارته لطهران في اب (اغسـطس) 

الماضي. 
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد 
الصوارمي خالد سـعد لوكالة الانباء السـودانية 
(سـونا) الثلاثـاء «ان زيـارة السـفينتين تدعـم 
والدبلوماسـية  والامنيـة  السياسـية  العلاقـات 

القوية بين البلدين». 
وتابع ان هذه «الزيارة فرصة لضباط البحرية 
السـودانية وطلاب الدراسـات البحرية لمشاهدة 
الاسـلحة المتطـورة والوقـوف على هذه السـفن 

المتقدمة». 

كما نقلت سـونا عن وزير الخارجية السوداني 
علي كرتي قوله «ان رسـو السـفينتين الايرانيتين 

ليس سرا». 
اتهامـات  علـى  التعليـق  اسـرائيل  ورفضـت 

السودان. 
الدفـاع  وزارة  فـي  الرفيـع  المسـؤول  لكـن 
الاسـرائيلية عامـوس جلعـاد اكـد فـي الاسـبوع 
الفائـت ان «السـودان يعمـل كممر لنقل السـلاح 
الايرانـي لمجاهدي حماس الارهابيين عبر الحدود 

المصرية». 
وتحدثت منظمة «ساتلايت سنتينل بروجكت» 
الامريكيـة التـي اسسـها الممثـل الشـهير جـورج 
كلونـي السـبت انـه اسـتنادا الـى صـور الاقمار 
الصناعيـة لمراقبـة المناطـق السـودانية، تم رصد 
ست فوهات يبلغ قطرها حوالى 16 مترا في مجمع 
اليرموك تتناسـب مع الاثار التي يمكن ان تخلفها 

غارة جوية. 

السفينتان الحربيتان الايرانيتان انهتا زيارتهما للسودان

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

تعاني مدينة تعز، كبـرى المحافظات اليمنية 
سـكانا، مـن (الفوضـى الأمنية) غير المسـبوقة 
والتـي أزهقـت الأرواح وأرهقـت السـكان، إثر 
انتشـار حمـل السـلاح فيهـا بشـكل فوضـوي 

واتساع دائرة اللعب بالنار بشكل عبثي.
ولعب اتسـاع نطاق حمل السلاح دون رادع 
دورا فـي تذمّر أبناءها من هـذه المظاهر التي قد 
تصـل إلى مسـتوى (الظاهـرة) والتـي لم تكن 
تحتكرها سـوى المناطق القبليـة في محافظات 
مـأرب والجـوف وعمـران وغيرهـا، وهـو مـا 
دفع بسـكان مدينـة تعز إلى توجيـه الاتهامات 
للقائمـين علـى سـلطتها المحليـة بالتسـاهل أو 
تسـهيل الفوضى الأمنية لـ(أهداف سياسـية) 
واجبهـم  أداء  فـي  لتقصيرهـم  الأقـل  علـى  أو 

الوظيفي.
قـال سـمير العريقي، أحـد ابناء تعـز لـ»القدس 
العربي» «قضيت إجازة عيد الأضحى في مدينة تعز، 
بعد غياب طويل عنها، ولكني تفاجأت أن مدينة تعز 
هذه لم تعد تلك المدينة التي عرفتها وترعرعت فيها، 

كمدينة مسالمة آمنة وخالية من السلاح».
وأوضـح «لم ألاحـظ خلال فتـرة حياتي في 
مدينـة تعـز أي مظاهر لحمـل السـلاح، إلا فيما 
نـدر، وفـي الغالـب كان حملة السـلاح عسـكر 
أو جنـود فقـط، حيث لـم يكن هنـاك أي تواجد 

لمدنيين يحملون السلاح في تعز».
وشـهدت مدينة تعز خلال أيام عيد الأضحى 
مظاهر مزعجة لحمل السلاح ولإطلاق النيران، 
بسـبب وبـدون سـبب، واسـتغل الكثيـر مـن 
حاملـي الأسـلحة حفـلات الأعراس التـي تقام 
خـلال إجـازة العيد بإطـلاق الرصاص بشـكل 
كثيف، أقلقـت السـكينة العامة وخلقـت الذعر 
لدى سـكان المدينة الهادئة، إثر تسـبب بعضها 

في إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، 
جراء الرصاص الطائش أو الراجع من الجو. 

وذكـرت وزارة الداخليـة اليمنيـة أن عملية 
العبث بإطلاق النار خـلال الأربع الأيام الأولى 
مـن إجـازة عيـد الأضحـى تسـبب فـي وفـاة 
وإصابـة 29 شـخصا فـي اليمـن بينهم خمسـة 
قتلـى على الأقـل في محافظة تعـز ومن ضمنهم 

مقتل عريس وعروس.  
ولـم تعد العديـد من الطرق المؤديـة إلى تعز 
آمنـة كما كانـت، بل أصبحـت من أكثرهـا رعبا 
وقلقـا، إثـر ارتفـاع نسـبة التقطـع وعمليـات 
إطـلاق النار فيها مـن قبل المسـلحين المجهولين 
الذين يجدون في قطع الطرقات وإعاقة عمليات 
السـير فيهـا وسـيلة للضغـط علـى الحكومـة 

لإجبارها على الاستجابة لمطالبهم.  
ويضيـق سـكان محافظـة تعـز مـن المظاهر 
المسلحة لأنها تعتبر من أكثر المحافظات اليمنية 
مدنيـة ونبـذا للعنـف وأكثرها تعليمـا وثقافة، 
رسـميا  أعلنـت  اليمنيـة  الحكومـة  أن  لدرجـة 
إطـلاق اسـم (العاصمـة الثقافيـة) علـى تعـز 
اعترافا بدرها الثقافي، كما أنها أكثر المحافظات 
اليمنيـة تعـدادا فـي السـكان، حيث يقـدر عدد 
أبنائهـا سـواء القاطنين في تعـز أو المقيمين في 
المحافظـات الأخـرى بنحو 4 ملايين نسـمة، من 
إجمالـي عـدد سـكان اليمـن البالـغ 25 مليـون 

نسمة.
وكانـت مدينة تعـز منطلق الشـرارة الأولى 
العـام  مطلـع  الشـعبية  الشـبابية  للثـورة 
الماضـي، فيمـا كان العديـد مـن أبناءهـا رواد 
الثورة الشـعبية فـي أغلب المحافظـات اليمنية 
وأكثرهـم ضحايا، ولذا يتردد كثيـرا أن العنف 
الكبير والقصف العسـكري غير المسـبوق على 
تعز الذي شـهدته العـام الماضـي كان نوعا من 
انتقـام نظـام علي عبـد الله صالح علـى مدينة 
تعـز لتزعم أبنائها الثورة ضده، كما أن اتسـاع 
دائرة حمل السـلاح فيها بعد الثورة الشـعبية 

كان بدوافع سياسية من أتباع نظامه وبتواطؤ 
من المحسوبين عليه.

شـعر  المحليـين  السياسـيين  احـد  وقـال 
سـكان تعـز قبـل سـتة اشـهر بالفخـر والزهو 
بأنهـم حققـوا بعض اهـداف الثورة الشـعبية 
بـ(تغييـر) محافظ تعـز حمود خالـد الصوفي 
بمحافـظ جديـد وهو شـوقي أحمد هائـل، أحد 
سـكان تعز والذي ينتمي إلى أسـرة كريمة هي 
أسـرة رجـل الأعمال الأبـرز في اليمـن المرحوم 
هائل سـعيد أنعـم المحبوبـة في محافظـة تعز، 
غير أنهـم أصيبوا بحالة إحباط شـديدة حاليا 
وخـاب آمالهم بعـد نصف عام من تقلد شـوقي 
هائـل هذا المنصـب، إثر عدم قيامه بـأي تغيير، 
بإقالـة  للمحافظـة،  الإداري  الصعيـد  علـى  لا 
الفاسـدين، ولا على الصعيـد الأمني ولم ينتقل 
بعد من مرحلة (الأقوال) إلى مرحلة (الأفعال).

وأوضح لـ»القدس العربي» «استبشر سكان 
تعـز خيـرا بتعيين شـوقي أحمد هائـل محافظا 
لتعز، لأنه لن يكون فاسـدا وسـيكرس جهوده 
لبنـاء مدينة تعـز، خاصة وانـه صاحب خبرة 
إدارية في قيادة شـركات مجموعة هائل سعيد 
أنعـم واطلـق عنـد تقلده هـذا المنصـب العديد 
مـن الوعود الرنانة وأنه سـيحل كافة المشـاكل 
المزمنـة التـي تعاني منهـا تعز وسـيحوّلها إلى 

دبي أخرى». 
ينتظـرون  ظلـوا  النـاس  أن  إلـى  مشـيرا 
الشـهر الأول والثاني والخامس وهاهو الشهر 
السـادس انتهـى ولـم تشـهد محافظـة تعز أي 
تحسن في الخدمات العامة ولم ترى من المحافظ 
الجديد سوى المزيد من الفوضى الأمنية والمزيد 
من المظاهر المسـلحة التي حوّلت تعز إلى بؤرة 
مسـلح  صـراع  ومنطقـة  الأمنيـة  للاختـلالات 
«وكأن شوقي هائل يلعب دور المتواطئ في هذا 
الفلتـان الأمنـي لخدمة أهداف طرف سياسـي، 
الـذي يدفـع باتجـاه إدخـال تعـز فـي فوضـى 

عارمة»، على حد تعبير المصدر السياسي.  

المحافظ الجديد «خيّب» آمال أبناء تعز ولم ينتقل من مرحلة «الأقوال» إلى «الأفعال»
اليمن: مدينة تعز تعاني من «الفوضى الأمنية» والمسلحون يشوّهون وجهها المدني ويتسببون في حوادث القتل اليومي

صورة من الارشيف تظهر جنديا يمنيا في ميناء بلحاف جنوبي اليمن

هجوم جديد يستهدف انبوب الغاز اليمني
■ عــدن ـ ا ف ب: اعلنــت شــركة اليمن للغاز الطبيعي المســال 
الاربعاء ان هجوما اســتهدف خلال الليل الانبوب الاســتراتيجي 
الــذي يربــط حقول الغاز في وســط البــلاد بمينــاء بلحاف على 

الساحل الجنوبي.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الالكتروني ان «عملية 
تخريب اســتهدف المنطقة 18 في الانبوب الــذي يصل الى بلحاف 
على خليج عدن». واشــار البيــان الى ان الانفجار الذي اســتهدف 

الانبوب وقع ليل الثلاثاء على بعد 295 كيلومترا شمال بلحاف.  
واكدت الشــركة ان الانفجار لم يســفر عن ضحايــا الا انها لم 

تدل بمعلومات حول ما اذا كان الانبوب قد توقف عن ضخ الغاز. 
مــن جهته، قال مســؤول يمني طلب عدم الكشــف عن اســمه 
لوكالــة فرانس بــرس ان مجهولين وضعوا شــحنة ناســفة عند 
الانبــوب علــى بعــد ثلاثــين كيلومترا جنــوب حقــول صافر في 
محافظة مــأرب.  وتملك مجموعــة توتال الفرنســية 40 بالمئة من 

مشروع الغاز المسال في اليمن. 
وتضاعفــت خلال الاشــهر الاخيرة الهجمات التي تســتهدف 
المنشــآت النفطية والغازية في اليمن نتيجة عدم الاســتقرار الذي 

نجم عن الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. 

ووقع آخر هجوم استهدف انبوب الغاز في 25 ايلول (سبتمر). 
وكان هجوم استهدف الانبوب نفسه في 21 اب (اغسطس) ادى 

الى توقف الامدادات الى بلحاف. 
وقــال وزير النفط والمعادن هشــام شــرف عبد اللــه يمني في 
تموز (يوليو) ان عمليات تخريب انابيب النفط المتكررة خلال فترة 

الاحتجاجات فوتت على اليمن اكثر من اربعة مليارات دولار. 
واليمــن ينتــج كمية صغيرة مــن النفط تصل الــى حوالي 300 
الف برميل في اليوم ويذهب القســم الاكبر منهــا للتصدير، فيما 

يعد مشروع الغاز المسال اكبر استثمار اقتصادي في اليمن. 

تظاهرات جنوب الخرطوم بسبب البعوض والكهرباء
■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اشـتبك متظاهـرون غاضبـون مـن 
انقطـاع التيـار الكهربائـي وانتشـار البعـوض مـع الشـرطة 
السـودانية التي اسـتخدمت الغاز المسـيل للدمـوع لتفريقهم 
الاربعاء فـي ولاية الجزيرة جنوب العاصمـة الخرطوم، وفق 

بيان للشرطة وسكان.
وقال شـهود عيان من مواطني المنطقة لوكالة فرانس برس 
انـه ولليـوم التالـي، «تجمـع مئـات المواطنين بسـبب انقطاع 
التيـار الكهربائي عـن المنطقة واغلقـوا طريق المرور السـريع 

الرابط ما بين مدني والخرطوم واحرقوا اطارات قديمة». 
وقـال السـكان ان الشـرطة «اطلقـت الغاز المسـيل للدموع 

لتفريق» المتظاهرين. 
وقالت الشـرطة السـودانية في بيان انـه «امتدادا لاحداث 
الثلاثـاء قامـت صبـاح امـس مجموعة مـن مواطني قـرى ود 
الحداد بمحبسـة جنـوب الجزيـرة بقفل طريق مدني ورشـق 
الشـرطة بالحجارة مما نتج عنـه بعض الاصابات في صفوف 

الشرطة». 
واضـاف البيـان ان المتظاهريـن «احرقـوا الثلاثـاء بعض 
طلمبـات الميـاه وجـزءا مـن مبانـي الوحـدة الاداريـة بـود 

الحداد». 
وفـي منطقة اخرى تبعد 90 كلـم جنوب العاصمة الخرطوم 
والـى الشـمال مـن المنطقـة الاولى، اغلـق قرويـون غاضبون 
طريـق مـرور سـريعا يربـط الخرطـوم بمناطـق جنوبـه اثر 

انتشار الناموس الذي تكاثر بسبب مزرعة للارز. 
وقـال احد مواطنـي المنطقة طالبا عدم ايراد اسـمه «تظاهر 
مواطنـو اربـع قرى مـن جراء انتشـار الناموس فـي مناطقهم 

بسبب مزرعة للارز هي عبارة عن استثمار اماراتي». 
واضـاف المواطن «لقد اشـتكى المواطنون مـرات عدة ولكن 
لـم يسـتجب لهـم احـد وتجمعـوا واغلقـوا الشـارع الثلاثاء 

والاربعاء». 
واكد شـاهد عيان اخر «بسـبب الاصابـات التي حدثت بين 
متظاهري الثلاثـاء تجمع مواطنو اربع قرى واغلقوا الشـارع 
بالاشـجار القديمة والحجارة واحرقوا الاطـارات». ولكنه لم 

يحدد عدد الاصابات. 
واكـد الشـاهد العيـان ان «الشـرطة اطلقـت عليهـم الغـاز 

المسيل الدموع». 
وقالت الشـرطة السـودانية فـي بيانها «فـي حادثة اخرى 
قـام مواطنو قريـة محس الرقيبـة باغلاق طريق شـرق النيل 
(الخرطوم - رفاعة) وتعاملت الشرطة معهم وقامت بتفريقهم 

وفق القانون وفتح الطريق امام حركة السير». 
واضافـت الشـرطة انـه «تم القبض علـى عدد مـن المتهمين 

ودونت في مواجهتهم بلاغات»، من دون توضيح عددهم. 
وينقـل البعـوض الحمـى الصفـراء التـي اودت بحياة 32 
شخصا في اقليم دارفور المتوتر غربي السودان خلال تشرين 

الاول (اكتوبر) الحالي. 

مقتل اربعة اشخاص
في هجومين منفصلين في العراق

اربعـة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
منفصلـين  هجومـين  فـي  اشـخاص 
الاربعاء في بغداد والموصل، حسـبما 

افادت مصادر امنية وطبية.
ففي بغداد، قال ضابط في الشرطة 
اطلقـوا  «مسـلحين  ان  نقيـب  برتبـة 
النـار علـى شـاحنة صغيـرة صبـاح 
(الاربعـاء) في مدينة الصدر (شـرق) 

ما ادى الى مقتل شخصين». 
واكـد مصـدر طبـي فـي مستشـفى 
الصـدر العام تلقـي جثة شـخص اثر 
اصابتـه بالرصـاص ووفـاة الضحية 
وصولـه  مـن  دقائـق  بعـد  الثانـي 
للمستشـفى، اثر اصابتـه في الهجوم 

ذاتـه.  وفي الموصـل (350 كلم شـمال 
حمـدان  اول  المـلازم  قـال  بغـداد) 
الجبـوري من الشـرطة ان «مسـلحين 
مجهولين اغتالوا شـخصين في ناحية 
القيـارة» الواقعـة علـى بعد خمسـين 

كيلومترا جنوب الموصل. 
واكـد الطبيـب سـنان البـدران في 
مستشـفى الموصل العـام تلقي جثتي 

الضحيتين. 
ورغـم انخفـاض معـدلات العنـف 
مقارنـة بالموجة التي اجتاحت العراق 
البـلاد  زاللـت  مـا  و2008،   2006 بـين 
تشـهد تفجيـرات وهجمـات بصـورة 

يومية. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمت «القـدس العربي» من مصادر سياسـية 
فلسـطينية رفيعة أن القيادة شـرعت فـي إجراء 
التصويـت  النهائيـة لطـرح مشـروع  ترتيباتهـا 
علـى قـرار حصـول فلسـطين علـى «دولـة غيـر 
عضـو» فـي الأمم المتحدة الشـهر الجـاري، حيث 
تضمنت التحركات الفلسـطينية إرسـال عدد من 
المسـؤولين إلى بلدان غربية، وذلـك بعد أن ألغت 
وزارة الخارجيـة إجـازات جميع الدبلوماسـيين 
في البعثات الخارجية، وذلك بعد أن وضع أمامها 
دراسـة تتحـدث عـن الوضـع السياسـي لليـوم 

التالي للتوجه.
وأكـد الدكتور صائب عريقـات كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين لــ «القـدس العربـي» بـأن هنـاك 
خطة جرى وضعها من قبل القيادة لدعم مشـروع 
التوجـه للأمم المتحدة، مشـيراً إلـى وجود وفود 
فلسـطينية رفيعة تجوب قـارات العالم الخمس، 
حيث شـرعت هذه الوفود التي تتنقل بين البلدان 

بإجراء مشاورات مع المسؤولين هناك.
وعاد قبل أيام قليلة الدكتور من جولة أوروبية 
زار خلالهـا بريطانيا، حيث ناقـش هناك التوجه 

الفلسطيني للأمم المتحدة.
القـرار  علـى  التصويـت  موعـد  أن  وأوضـح 
الفلسـطيني لم يحـدد بعد، لكنه أكد أنه سـيكون 
فـي شـهر شـباط (فبرايـر) الجـاري، لافتـاً إلـى 
وجـود مشـاورات تجـرى مـع جميـع المجموعات 

الجيوسياسية.
وهناك موعدان وضعتهما القيادة لطرح القرار 
للتصويـت، الأول منتصف الشـهر الجاري، الذي 
يصـادف ذكـرى إعلان وثيقة اسـتقلال فلسـطين 

في الجزائر فـي العام 1988، والثانـي يوم 29 من 
الشـهر الجـاري، الـذي يصـادف ذكـرى تقسـيم 

فلسطين.
وبحسـب مسـؤول رفيـع فقد ذكـر أن الرئيس 
محمود عبـاس أوعـز للخارجية بإلغـاء إجازات 
أن  علـى  الدبلوماسـية،  البعثـات  فـي  العاملـين 
تشرع السـفارات بتحركات واسـعة النطاق لدى 
مسـؤولي البلدان العاملـة بها، خاصـة تلك التي 
تترجح مواقفها حتى الآن بين الموافقة على الطلب 
الفلسـطيني، وبين موقف الامتناع عن التصويت 

خلال طرح القرار.
وطلـب وفق التحـركات والخطة الفلسـطينية 
مـن جميـع السـفارات إرسـال تقاريـر يومية عن 
الوضـع الدولـي، خاصة فيمـا يتعلـق بتطورات 
المواقف تجـاه القضية الفلسـطينية والصراع مع 

إسرائيل.
وأكـد المسـؤول الفلسـطيني الرفيـع أن هنـاك 
ضغوطـا دوليـة تمـارس علـى القيـادة مـن عدة 
بلـدان، وأنهـا زادت وتيرتهـا فـي هـذه الأيام مع 
قـرب موعد طرح قـرار التصويت، مشـيراً إلى أن 
هنـاك دولا غير الولايـات المتحـدة تضغط لوقف 
المشروع، خشـية من انزلاق الأمور السياسية في 

المنطقة أكثر إلى حافة الهاوية.
ولـم يشـأ المسـؤول الفلسـطيني التحدث عن 
هـذه الدول، لكـن «القدس العربـي» فهمت أن من 

بينها دول أوروبية. 
وأشـار إلى أن القيادة تطمح في الحصول على 
تأييـد دول غربيـة وازنة مثـل فرنسـا، وعدد من 
الـدول الأخـرى مثل الـدول الاسـكندينافية التي 
تمول خزينة السـلطة منذ اتفاقية أوسلو، بعد أن 
ضمنـت تصويت كل من روسـيا والصين وكلاهما 

أعضاء في مجلس الأمن.
المسـؤولين  ان  العربـي»   «القـدس  وعلمـت 

البريطانيـين لم يعطـوا رداً نهائياً على المشـروع 
الفلسـطيني بعد لقائهـم بعريقـات، وطلبوا وقتاً 
للتفكيـر، مـع وجـود احتمالية بـأن توافـق على 

التوجه الفلسطيني لحظة التصويت.
ويؤكـد المسـؤولون الفلسـطينيون أن هنـاك 
دولـة   12 تأييـد  علـى  يحصلـوا  لأن  احتماليـة 

أوروبية.
إلـى ذلك فقد بـدأت الدكتورة حنان عشـراوي 
الجهـود  حشـد  إطـار  فـي  خارجيـة،  جولـة 
المسـعى  لدعـم  والسياسـية  الدبلوماسـية 
الفلسـطيني في الأمم المتحدة، وستحضر مؤتمراً 
فـي ألمانيا حول تحديات المسـتقبل والسـلام، كما 
سـتعقد لقاءات رسـمية مع شـخصيات سياسية 
أيضـاً  سـتقوم  حيـث  أخـرى،  دول  فـي  مؤثـرة 
بتسليم وزير خارجية النمسا رسالة حول الطلب 

الفلسطيني في الأمم المتحدة.
كذلـك سـتجتمع مـع العديـد مـن المؤسسـات 
الدولية التي تعنى بشـؤون السـلام في الشـرق 
الأوسط، وستعقد لقاء مع البنك الدولي، ومجلس 

الشؤون العالمية.
وكان وزيـر الخارجيـة المصري محمـد عمرو، 
أكـد أن بلاده تؤيـد التحرك الفلسـطيني الهادف 
للحصـول على صفة الدولة غيـر العضو، تحقيقاً 

للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن الدكتور عريقات أعد دراسة تحت 
اسـم «فلسـطين دولة غير عضـو اليـوم التالي»، 
وضعها على طاولة القيادة الفلسـطينية تدعوها 
للاسـتعداد لمواجهـة سياسـية كبيـرة عقب طرح 
القرار للتصويت، وقدمت الدراسة شرح للمواقف 
الدولية واللجنة الرباعية من عملية السـلام ومن 
مخطـط الذهـاب لـلأمم المتحـدة، وأكـد عريقات 
أن الوصـول إلـى المرحلـة النهائيـة مـن التوجه 
الفلسطيني بوصول القرار إلى مرحلة التصويت 

سـيعني الدخول في مواجهة مـع كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وذكر أن روسـيا تجد أنه لا جدوى من الدعوة 
لعقد مؤتمر دولي في موسـكو الآن ، لآن إسرائيل 
وأميـركا لـن تُشـاركا فيـه، وأنها فـي ذات الوقت 
تدعم التوجه الفلسـطيني للجمعيـة العامة لرفع 
مكانة فلسـطين إلـى دولة غير عضـو، كما ترفض 
مرجعيـات  دون  مفاوضـات  لإجـراء  اقتراحـات 

محددة ودون وقف الاستيطان
وتطرق إلى الموقـف الأمريكي، وقال أنه يرتكز 
على تعريف «الأعمال الأحادية الاستفزازية» على 
أنها فقط تقتصر على مـا تقوم به منظمة التحرير 
الفلسـطينية فـي الأمم المتحدة، ولم تعـد الإدارة 
الأمريكيـة تتحـدث عن الاسـتيطان الإسـرائيلي 

كعمل أحادي الجانب أو استفزازي.
وأشـار إلى ثبوت مدى تأثيـر الموقف الأمريكي 
على عـدد من الدول عندما التقـى الرئيس عباس 
بزعمائها، ومنها كندا التي ذكر أن رئيس وزرائها 
أبلـغ الرئيـس بـأن بـلاده إذا مـا قررت السـلطة 
وسـوف  المتحـدة   الأمم  بمشـروع  قدمـاً  المضـي 
تتخذ ضد السلطة «قرارات صعبة»، وأن التوجه 
سـيكون له تبعات كبيرة على العلاقـات الكندية 

الفلسطينية.
وأكد عريقات في الدراسـة أن الموقف الأمريكي 
سـيؤثر بـلا شـك علـى مواقـف دول العالـم التي 
تتعامـل بالمصالـح، وخاصـة فـي أوروبـا، مؤكداً 
على ضـرورة «تكثيف كل جهد ممكـن وبالتعاون 
التام مع المجموعة العربية لانجاز مشـروع القرار 

وعرضه على التصويت بأسرع وقت ممكن».
وعن ردود الفعل الأمريكية المتوقعة فقد ذكرت 
دراسـة الدكتور عريقات أنه مـن المتوقع أن يقوم 
انتقاميـة  تشـريع  إقـرار  بمحاولـة  الكونغـرس 
كتجميـد كل أو جـزء محـدد من التمويل للسـلطة 

الفلسـطينية،وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير 
فـي واشـنطن، وفرض ضغـوط علـى الحكومات 
لمسـاعداتها  الدعـم  تقـديم  عـن  لثنيهـا  الأخـرى 
لفلسـطين، كذلـك توقـع أن تشـمل المواجهـة مـع 
إسـرائيل امتنـاع الأخيـرة عـن تحويـل عوائـد 
الضرائـب، إضافـة إلى تنفيذ مخطط الانسـحاب 
أحـادي الجانب مـن الضفة، واعتبـار ذلك حدود 

الدولة الفلسطينية.
كمـا توقع أن تحدث إسـرائيل اسـتفزاز يؤدي 
لتدهـور الوضـع الأمني علـى الأرض، وبحسـب 
الدراسة فقد ذكرت أن إسرائيل قد تلجأ لضم كتل 

استيطانية كبرى  وكذلك منطقة الأغوار.
وكتـب عريقـات فـي الدراسـة «مـن المهـم جدا 
التحضير والاسـتعداد لردود الفعل الإسـرائيلية 
في اليوم الذي يلي رفع صفة تمثيل دولة فلسطين 
وذلك لتجنب نشـوء حالة من الفوضى الداخلية. 
على المؤسسـات الفلسـطينية ان تكون مسـتعدة 
لحـالات الطوارئ مـن اجل الحد قـدر الإمكان من 
الآثار السلبية لهذه الخطوات المتوقعة. ولا بد من 

إجراء مزيد من الدراسة في هذا السياق».
نتائـج  أن  الفلسـطيني  المسـؤول  وأكـد 
الإجـراءات الأمريكيـة والإسـرائيلية قـد تعنـي 
«انهياراً فعلياً للسـلطة»، وأضاف «وهذه ليسـت 
دعـوة لحل السـلطة، بل قد يكون تدمير السـلطة 
نتيجة للإجـراءات الأمريكية والإسـرائيلية بعد 
التصويـت علـى القـرار»، مؤكـداً علـى ضـرورة  

دراسة كافة الخيارات.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني حاليا 
مـن أزمة ماليـة خانقة جـراء عدم تحويـل الدول 
المانحـة لما عليها من مسـتحقات ماليـة، وذلك في 
إطـار الضغـط علـى القيـادة لثنيها عـن التوجه 
لـلأمم المتحدة، مـا أدى لعدم قدرة السـلطة خلال 

على دفع رواتب موظفيها بشكل منتظم.

بدأت بتنفيذ خطتها السياسية .. ألغت إجازات الدبلوماسيين وأرسلت وفودا للقارات الخمس وحصلت على دعم 12 دولة أوروبية

القيادة الفلسطينية تتجه الشهر الجاري للأمم المتحدة.. ودراسة لعريقات تؤكد 
أن نتائج العقوبات الأمريكية والإسرائيلية المتوقعة تعني «انهيار السلطة»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فيلتمـان  جيفـري  خليفـة  جالـت 
مسـاعدة وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
اليزابيت جونز علـى رئيس الجمهورية 
مجلـس  ورئيسـي  سـليمان  ميشـال 
النـواب والحكومـة نبيـه بـري ونجيب 
ميقاتـي علـى أن تلتقي ممثلـين عن قوى 
14 آذار.وفي ما خـلا اعلانها عن برنامج 
مسـاعدات امريكـي للـدول التـي تأوي 
النازحين السـوريين من خلال المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين، لم تضف نائبة 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة اي جديـد 
يضيء على جوانـب جديدة في المواقف 
الغربية من الوضع اللبناني الداخلي في 
ظل ازمة مقاطعة قـوى 14 آذار الحكومة 
والاصـرار علـى اسـتقالتها بعـد اغتيال 

اللواء وسام الحسن.
اضافيـاً  دعمـاً  حملـت  جونـز  لكـن 
لرئيـس الجمهوريـة مـن خـلال تقديـر 
الرئيس باراك اوباما ووزيرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون للجهـود التـي بذلها 
الرئيس سليمان للحفاظ على الاستقرار 
السياسـي والامنـي في لبنـان. وجددت 
الموقـف الاميركـي ازاء اهميـة اسـتمرار 
عمل المؤسسات وتجنيب وقوع الساحة 
اللبنانيـة فـي اي فـراغ خصوصـاً فـي 
الظـروف الراهنة فـي المنطقـة منعاً لأي 
انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني.

وأتت جولـة المسـؤولة الامريكية في 
أعقاب إعلان قوى 14 آذار موقفاً متشدداً 
جددت فيه مطالبتها بإستقالتها ورفعت 
نبرتهـا ضد حزب اللـه الى درجة وصف 
إعـلام قـوى 8 آذار هـذا البيـان بأنـه « 
إعلان حرب على حزب الله وعلى النظام 
السـوري «، ورأى بعضهـم « أن قوى 14 
آذار لم تكـن متواضعة أبداً فـي مطالبها 

« بعد الاجتماع الاسـتثنائي الذي عقدته 
فـي منـزل الرئيـس سـعد الحريـري في 
وادي أبـو جميل والذي حضـره أركانها 
وقـادة الصف الاول فيهـا وعدد كبير من 

النواب والشخصيات.
فـؤاد  الرئيـس  البيـان  تـلا  وقـد 
السنيورة الذي كان جالساً بين الرئيس 
القـوات  حـزب  ورئيـس  الجميـل  أمـين 
اللبنانية سـمير جعجع مجدداً فيه كل ما 
قاله فريق المعارضة خلال الأيام والأشهر 
الماضية: اسـتقالة الحكومة بعد إنجازها 
الآتي: نشـر اليونيفيل علـى الحدود مع 
سـورية. إضافـة جريمـة اغتيـال اللواء 
وسـام الحسـن إلى اختصـاص المحكمة 
الدوليـة، وضـع سـلاح حـزب اللـه في 
عهدة الدولة. سحب السلاح الفلسطيني 

من خارج المخيمات».
وأكدت 14 آذار «اننا لن نقبل ان يتورط 
«حزب الله» في أوضاع سـورية ويرسل 
طائرات الى اسـرائيل وتبقى السـلطات 
اللبنانية صامتة عـن الموضوع»، مؤكدة 
رفعهـا الصوت عالياً الـى ان يتغير واقع 
ان «يصـوّر رفضنـا  الحـال»، ورفضـت 
للأمـر الواقـع كأنـه معركة للعـودة الى 
الحكومـة»، ودعت «الى تسـليم المتهمين 
الاربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري 
الـى المحكمـة الدولية واعتبـار أي غطاء 
لهم تغطية على الجريمة، مبرزة ضرورة 
تسـليم داتـا الاتصـالات، طالبـة احالة 
جميـع الجرائـم السياسـية المرتكبة منذ 
2004 علـى المحكمـة الخاصـة بلبنـان». 
كذلـك دعـت «الـى تقـديم شـكوى الـى 
جامعة الدول العربية ومجلس الامن من 
مؤامـرة «مملـوك ـسـماحة» والتعديات 
علـى الحـدود، والـى تعليـق الاتفاقـات 
الامنيـة مـع النظـام السـوري واعـلان 
السـفير السـوري شـخصاً غير مرغوب 
إنقـاذ  حكومـة  بتأليـف  فيه.وطالبـت 
يكـون بيانهـا الـوزاري إعـلان بعبدا».

مسـيرتها  فـي  ماضيـة  «انهـا  وأعلنـت 
الاسـتقلالية النضالية وفـي مقاطعة كل 
نشـاطات الحكومة الحاليـة وصولاً الى 

إسقاطها».
في مـوازاة ذلك، برزت اللقاءات التي 
عقدهـا رئيـس جبهـة النضـال الوطني 
النائـب وليـد جنبـلاط حيـث اسـتقبل 
فـي دارته فـي المختارة رئيـس الحكومة 
نجيب ميقاتي الـذي زاره تقديراً لمواقفه 
ودعمه الحكومة ما تسبّب له بخلاف مع 
الرئيس سـعد الحريري، ثم زار جنبلاط 
برفقـة الوزيـر وائل ابو فاعـور الرئيس 

سليمان في قصر بعبدا.
وفيما نقل مقربون من ميقاتي وصفهم 
الانفعاليـة  المواقـف   » ب  آذار   14 بيـان 
المعالجـات  ولا  التهدئـة  تخـدم  لا  التـي 
المطلوبة «، أجمـع قادة الفريق الحكومي 
علـى التذكير بما سـبق لهـم ان اعلنوه: 
فلنتفـق علـى حكومـة وحـدة وطنية او 
حكومة إنقاذية، قبل ان نسقط الحكومة 
الحاليـة. ورفضـت 14 آذار « التمتـرس 
خلـف جدار الفراغ لتبرير عدم اسـتقالة 
الحكومة». واكـدت «ان اللعبة البرلمانية 
الدسـتورية يجـب ان تأخذ مداهـا بدءاً 
من استقالة الحكومة ثم المشاورات حتى 

تشكيل اخرى».
الى ذلـك، قاطـع نـواب 14 آذار امس 
اجتمـاع هيئـة مكتـب المجلـس النيابـي 
ورؤسـاء ومقرري اللجان الذي ترأسـه 
الرئيس نبيه بري في عين التينة.وأعلن 
بري أنه «يتريث في دعوة الهيئة العامة 
الى عقد جلسـة تشـريعية وأنه حريص 

على مشاركة كل المكونات السياسية».
ولفت الى «ان المجلس النيابي وعمله 
ليس لفريق مـن اللبنانيين وليس لـ 8 و 
14 آذار فهـو يمثل الامة، وتالياً على هذه 
المؤسسة ان تستمر في العمل كما اللجان 

النيابية «.
السـجال  إنكفـأ  ذلـك،  غضـون  فـي 

خليفة فيلتمان دعت الى الاستقرار السياسي والامني في لبنان

جنبلاط محور اللقاءات بعد بيان تصعيدي لقوى 14آذار ضد حزب الله 
وشهيّب لـ «القدس العربي»: سنبقى شوكة في حلق المحور السوري الايراني.. وسامح الله الشيخ سعد ومن إتهمنا

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لدى اجتماعه مع مساعدة وزير الخارجية الامريكية اليزابيث جونز

بـين الرئيـس سـعد الحريـري والنائب 
وليد جنبـلاط بعد مباركـة الاول للثاني 
بوجـوده في المحـور السـوري الايراني 
بعد دخول رئيـس الجمهورية وعدد من 
الوسطاء على الخط لتهدئة الامور. وأكد 
عضو جبهة النضال النائب أكرم شـهيّب 
فـي حديث الـى «القدس العربـي» هناك 
ظلامـة كبيـرة لجهـة اتهامنا بمـا إتُهمنا 

به»، وقـال «لا أعـرف إذا كان الهدف من 
هذا الاتهام إسـقاط الحكومة أو إسـقاط 
وليـد جنبـلاط أو كشـف قتلـة الشـهيد 
وسـام الحسـن والذي إستشهد من اجل 
لبنـان؟!»، مضيفـاً سـامح اللـه الشـيخ 
سـعد وكل من إتهمنا «. واضاف « لا نريد 
الدخول في سجال مع أيٍ كان...نحن في 
موقـع وسـطي وإذا كنـت في هـذا الموقع 

فالـدور الـذي تلعبـه فـي السياسـة هو 
التقريـب، فنحن لسـنا طرفـاً خلافياً إلا 
في حال أراد أحد أن يختلف معنا فلسـنا 

ضعفاء».
وتابع «بالنسـبة الـى المبـروك علينا 
فـي المحور السـوري الايراني أقـول إننا 
سـنبقى شـوكة فـي حلـق هـذا المحـور 
السـوري الايرانـي، لأننا مـع الحق ومع 

لبنان ومع ثورة الشـعب السـوري، كنا 
فـي  سـبّاقين  وكنـا  وسـنبقى،  ومازلنـا 
موقعنـا هذا.فنحن مع الثورة السـورية 
ولا  بالحريـة  السـوري  الشـعب  وحـق 
موقـع  فـي  إلا  يصنفنـا  أن  لأحـد  يمكـن 
المواجه لهذا المحـور. وأعتقد أن وليد بك 
قـال فـي مقابلته كلامـاً واضحـاً في هذا 
الموضوع،وبالتالـي هذا الاتهـام في غير 

مكانه ، وكما قلت سـامح اللـه من إتهمنا 
به».

ولفت شـهيب الى «أن النائب جنبلاط 
مع أية حكومة، المهم ألا يكون هناك فراغ» 
مشـيراً الى «أننا دخلنا الى هذه الحكومة 
حفظاً للسلم الاهلي ومنع الفتنة والتفرقة 
في البلـد ومازلنا على هـذا الموقف، ليس 

حباً بمراكز أو بحقائب وزارية».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمــا تواصــل الســلطة هــذه الايــام 
تحركاتها لحشــد الدعم الدولي لمشروع 
القــرار الــذي تعتــزم تقديمــة للجمعيــة 
العامة للامم المتحــدة للاعتراف بالدولة 
 1967 عــام  حــدود  علــى  الفلســطينية 
كدولــة مراقب في المنظمة الدولية، تعتبر 
الاردن مــن اكثــر دول العالــم مســاندة 
للفلسطينيين في تحركاتهم ونشاطاتهم 

على ذلك الصعيد.
واشــارت مصادر مطلعة في السلطة 
لـ»القــدس العربي» الاربعــاء بأن الاردن 
يقوم بدور نشيط جدا في اسناد السلطة 
بتحركاتهــا واتصالاتهــا علــى الصعيد 
الدولــي للحصول على اعتــراف بالدولة 
الفلســطينية بصفة دولة غيــر عضو في 

المنظمة الدولية.
ومــن جهتــه قــال كبيــر المفاوضــين 
الفلســطينيين الدكتور صائب لـ»القدس 
العربــي» الاربعــاء «الاردن هــي من اكثر 
دول العالم تأييدا للمســعى الفلسطيني 
فــي الامم المتحــدة للحصول علــى دولة 

غير عضو واكثــر دول العالم تأييدا لحق 
الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على 

حدود عام 1967».
الــذي كان مشــرفا  ونفــى عريقــات 
على المفاوضــات مع اســرائيل ان تكون 
للفلســطينيين  عرضــا  قدمــت  الاخيــرة 
يقضي بالانســحاب من الضفــة الغربية 
مقابــل اعادتهــا لــلاردن كمــا كان عليه 

الحال قبل عام 1967.
واضــاف عريقــات قائــلا: هــذا كلام 
غيــر صحيــح، وارجو ان يفهــم القاصي 
والدانــي ان المملكــة الاردنية الهاشــمية 
وجلالة الملك عبــد الله الثاني احرص من 
في العالم على اقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة على الاراضي المحتلة عام الـ 67 
وعاصمتها القدس الشــرقية» في اشارة 
الــى رفــض الاردن اصــلا لقبــول فكــرة 
اعادة سيطرتها على الضفة الغربية التي 

كانت تحت حكمها قبل عام 1967. 
الشــعب  ان  علــى  عريقــات  وشــدد 
الفلســطيني من احرص الناس على أمن 
الاردن واســتقراره وازدهــاره ، مضيفــا 
«وبالتالــي لا احــد يســتطيع ان ينتقص 
حــق الشــعب الفلســطيني مــن دولتــه 

وكيانه السياسي وهويته الوطنية».

وفيمــا تعتبــر الاردن مــن اكثــر دول 
الفلســطيني  للتوجــه  اســناد  العالــم 
للجمعيــة العامة للحصــول على اعتراف 
منها بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
67 ومنحها عضويــة المراقب في المنظمة 
الدولية تراهن الســلطة في استعداداتها 
لتقديم مشــروع القــرار للتصويــت عليه 
على شبكة امان مالية عربية لمنع انهيارها 
في حال أوقفت اســرائيل تحويل اموال 
الضرائب الفلســطينية للســلطة وقررت 
واشــنطن وقــف مســاعداتها احتجاجا 
على الذهاب الفلسطيني للجمعية العامة 
رغــم معارضــة الادارة الاميركيــة لتلــك 

الخطوة.
وكشــف الدكتور واصل ابو يوســف 
عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الاربعــاء  صحافيــة  تصريحــات  فــي 
بــان إتصــالات مكثفــة تجريهــا القيادة 
الفلســطينية مــع الــدول العربية لكســر 
الحصار المالي الخانق الــذي تعاني منه 
السلطة الفلسطينية نتيجة قرار توجهها 
إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية فلســطين 
فــي المنظمــة الدوليــة، وضمــان توفيــر 
شــبكة الامان المالية للســلطة التي قررت 

في قمة بغداد.

ومــن طرفــه اكــد عريقــات لـ»القدس 
العربــي» بأن هنــاك قرارا فــي الجامعة 
العربية اتخذ في قمة بغداد بتوفير شبكة 
امان مالية للســلطة الفلسطينية في حال 
قيام الولايات المتحــدة الاميركية بتنفيذ 
تهديداتهــا بوقف المســاعدات الاميركية 

المقدمة للسلطة.
واشــار الى ان قرار قمة بغداد بشــأن 
توفير شــبكة الامان للســلطة ينص على 
انــه «في حالــة قيــام الولايــات المتحدة 
وقيــام  مســاعداتها  بقطــع  الاميركيــة 
اســرائيل بحجــز الامــوال عن الســلطة 
الفلســطينية يوفــر العــرب شــبكة امان 
بقيمــة 100 مليــون دولار للســلطة لدفع 

الرواتب».
وكانت واشــنطن واســرائيل هددت 
بمعاقبــة الســلطة اذا ما قدمت مشــروع 
القــرار للجمعيــة العامة للحصــول على 
اعتراف بالدولة الفلســطينية على حدود 
عــام 1967 والحصول على عضوية دولة 

مراقب في المنظمة الدولية.
واوضــح عريقات بــان الامــين العام 
للجامعة العربيــة الدكتور نبيــل العربي 
اكــد للســلطة بانــه يضمن تحويــل ذلك 
المبلغ للســلطة في حال وقف المساعدات 

الاميركية ووقف اسرائيل تحويل اموال 
الضرائب، مضيفا «الدكتور نبيل العربي 
قــال بانــه يضمــن تحويــل تلــك الموال 
العربيــة المقــرة فــي قمــة بغــداد لتوفير 

شبكة امان للسلطة».
وبشــأن موعد تقديم مشــروع القرار 
للتصويــت عليه في الجمعيــة العامة أكد 
وزيــر الشــؤون الخارجيــة في الســلطة 
ريــاض المالكــي أنــه لــم يتم بعــد تحدد 
موعد تقدم طلب عضوية فلسطين بصفة 
مراقــب في الأمم المتحــدة، فيما توقع أن 
يكون شــهر نوفمبر الجاري هو الحاسم 

في هذا الملف.
وأرهن المالكي - فــي تصريح لراديو 
فلســطين التابــع للســلطة بثــه صبــاح 
الأربعاء - موعد تقديم الطلب باستكمال 
المشــاورات التي تجريها الســلطة حاليا 
مــع أطــراف دوليــة وعربيــة، بخــلاف 
الانتهــاء مــن صياغته، مؤكــدًا أن تقديم 

الطلب يرتبط بمدى الجاهزية لذلك.
وأشــار المالكي إلى أنه سيقوم بجولة 
فــي عــدة دول أوروبيــة لحشــد التأييد 
لدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة 
عنــد التصويت عليه، كما سيشــارك في 
التــي ســتعقد بالجامعــة  الاجتماعــات 

العربية علــى مســتوى وزراء الخارجية 
العرب يومــي 12 و 13 نوفمبــر الجاري، 
إضافة إلى مشــاركته في اجتماع وزراء 
خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون 
الإسلامي فى جيبوتي يومي 14 و15 من 

نفس الشهر.
وكشــف وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
في الســلطة الفلســطينية عن ملاحظات 
قدمت من بعض الدول خلال المشاورات 
منها أن يتضمن الطلب الفلسطيني للأمم 
المتحدة بالعودة للمفاوضات مرة أخرى 

والتأكيد على خيار حل الدولتين.
وكانت مصــادر فلســطينية قد رجحت 
حصــول  علــى  التصويــت  طلــب  يتــم  أن 
الفلســطينيين علــى وضع دولــة غير عضو 
فــي الأمم المتحــدة فــي 15 تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) المقبــل الــذي يصــادف ذكــرى 
إعلان وثيقة الاســتقلال الفلســطينية، رغم 
ان أبــو يوســف عضــو اللجنــة التنفيذيــة 
لمنظمــة التحريــر قال إنــه يجــري النقاش 
حول موعدين الأول في 15 تشــرين الثاني 
(نوفمبر) ذكــرى إعلان وثيقة الاســتقلال 
والثاني يوم 29 من نفس الشهر ذكرى قرار 
التقســيم والــذي يعتبر يومــا للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة. 

الاردن من أكثر دول العالم دعما للتحرك الفلسطيني بالامم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة غير عضو 
والسلطة تنفي تلقيها عرضا اسرائيليا بالانسحاب من الضفة مقابل اعادتها للمملكة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر اسـرائيلية الاربعاء بأن 
اسـرائيل سـمحت للمسـتوطنين باقامـة 
بؤرتين اسـتيطانيتين جديدتـين بالضفة 
الغربية رغم قرار حكومتها بعدم السماح 

باقامة بؤر استيطانية جديدة.
 وقالت حركة (السلام الآن) اليسارية 
المشـاريع  تتابـع  التـي  الاسـرائيلية 
الاسـتيطانية في الضفـة الغربية بأنه تم 
خلال الأشهر الأخيرة إنشاء مستوطنتيْن 
عشوائيتين جديدتين لأول مرة منذ العام 

 . 2005
اقـام  فقـد  الان  السـلام  وبحسـب 
تدعـى  اسـيطانية  بـؤرة  المسـتوطنون 
مسـتوطنة  مـن  بالقـرب  تـال»  «نحلـي 
«نيرا» القريبـة من التجمع الاسـتيطاني 
بنيامين فـي منطقـة رام الله، امـا البؤرة 
«سـوفيم  فهـي  الثانيـة  الاسـتيطانية 
تسـفون» القريبة من مسـتوطنة سوفيم 
المقامـة على ارضي قلقيلية شـمال الضفة 

الغربية.
واوضحت السلام الآن انه تم توصيل 
البؤرتـين بالميـاه والكهربـاء كمـا وضـع 

متحركـة  مقطـورات  فيهـا  المسـتوطنون 
وايصالها بالبنية التحتية.

فـي المقابـل نفـى دانـي دايـان رئيس 
مجلـس المسـتوطنات بالضفـة الغربيـة 
المعروف باسم يشع هذه الانباء ووصفها 
بالادعـاءات الكاذبة من قبل السـلام الان 
واشار الى ان الادارة المدنية تعرف حقيقة 
هـذه المواقع وانهـا امتداد للمسـتوطنات 

المحيطة بها وهي ليست بؤرا جديدة. 
الاسـتيطانية  البـؤرة  وتحتـوي 
«تسوفيم تسفون» على خمسة كرفانات، 
وضعوهـا  أنهـم  المسـتوطنون  ويدعـي 
لمنع اسـتكمال بناء الجـدار الفاصل الذي 
وصلت علميات تشييده للمنطقة بالفترة 

القريبة عقب قرار للمحكمة العليا.
وأما البؤرة الاستيطانية «نحلى تال» 
تحتوي على سبعة كرفانات ومبنى قائم، 

أقيمت كلها دون تصاريح قانونية.
وأوضحـت المنظمة أنهـا رصدت عدت 
محـاولات اسـتيطانية فـي الماضـي مـن 
جانـب المسـتوطنين بالمناطـق المذكـورة، 
مشـيرة الى ان حكومة اسـرائيل تواصل 
السـخرية من القانون من خلال السـماح 
لمتطرفين قلة بإنشـاء مستوطنات جديدة 
مـن  تمنـع  الأرض  علـى  حقائـق  وخلـق 

التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

اسرائيل تقيم بؤرا استيطانية 
جديدة بالضفة الغربية لاول مرة 

منذ عام 2005 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليدعوض:
شـرعت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
الاربعـاء بتنفيـذ عمليـات حفـر بالبلـدة 
القديمة من القدس من شأنها ان تدمر حقبا 
من التاريخ العربي والاسـلامي في المدينة 
المقدسـة، وذلك ضمن المخطط الاسـرائيلي 

لتهويدها.
وفيما بدأت إسـرائيل اعمـال الحفر في 
شـارع الـواد بالبلـدة القديمة مـن القدس 
بحجـة ترميمـه وتطويـره حـذرت الهيئة 
القـدس  لنصـرة  المسـيحية  الإسـلامية 
عمليـات  بـدء  مـن  الأربعـاء  والمقدسـات 
الحفـر، مؤكـدة أنهـا تسـتهدف أكثـر مـن 
منطقة تاريخية مهمة حيث تمتد من منطقة 
حائـط البراق فـي البلـدة القديمة مـروراً 
بطريـق عقبـة الخالديـة حتـى طريق باب 

العامود.
وحذرت من مسـاع وخطط إسـرائيلية 
لتدميـر حقـب تاريخيـة إسـلامية ومعالم 
أثريـة فـي شـارع الـواد بالقـدس، مؤكدة 
الاسـرائيلية  الجرائـم  اسـتمرارية  علـى 
بحق مدينة القـدس وتاريخها وحضارتها 
العريقة، مشـيرةً الى الحفريات التهويدية 

المتواصلة في منطقة القصور الأموية.
وكانت جرافـات تابعة لبلدية الاحتلال 
الإسـرائيلي فـي القـدس بـدأت الليلة قبل 
الماضيـة، بتنفيـذ أعمال حفـر وخلع لبلاط 
شـارع الـواد داخـل البلـدة القديمـة فـي 

المدينة. 
ومن جهته حمل المحامي أحمد الرويضي 

الفلسـطينية  الرئاسـة  ديـوان  مستشـار 
لشؤون القدس منظمة اليونسكو مسؤولية 
تقصريها فيما يتعلق بهذه الحفريات التي 
تمـس الإرث الحضاري فـي البلدة القديمة 
والتـي هي مسـجلة على قائمة اليونسـكو 
منـذ العـام 1982، وأكـد بان أهالـي البلدة 
القديمة وتجارها سيسـتمرون في مقاومة 
كل الجرائم الإسرائيلية الهادفة إلى طمس 

المعالم الإسلامية في المدينة.
مـن ناحيتـه قـال الامـين العـام للهيئة 
الاسلامية المسـيحية الدكتور حنا عيسى: 
الكثيـر  تغيـر  يـوم  كل  فـي  إسـرائيل  إن 
فـي تاريـخ القـدس وحضارتهـا، وتبتكـر 
الوسائل والأساليب من أجل طمس معالمها 
وصبغهـا  المسـيحية  الاسـلامية  العربيـة 
بطابـع يهودي غريب عنهـا، لتبدو القدس 
وتاريخهـا  وديانتهـا  بمعالمهـا  يهوديـة 
ومسـتقبلها، ونحـن في الهيئة الاسـلامية 
المسـيحية نحذر من هـذه الاعمال مطالبين 
وضـع  إسـرائيل  الـزام  الدولـي  المجتمـع 
الصيانـة  اعمـال  علـى  دوليـين  مراقبـين 
والترميـم لضمان عدم سـرقة اثـار المدينة 

المقدسة.
الحملـة  أن  إلـى  الهيئـة  واشـارت  كمـا 
احـداث  اسـتهدفت  الجديـدة  التهويديـة 
تغييـرات على المعالم والآثار والبيوت الممتدة 
من شـارع بـاب العامود الـى منطقـة البراق، 
مدعية احداث ترميمات واصلاحات في المكان، 
ما دعى الهيئة الى التحذير من اعمال الصيانة 
والترميـم التي تقـوم بها بلديـة الاحتلال في 
القدس مؤكدة على ان هذه الاعمال مشـبوهة 
ويلفهـا الكتمـان مـن اجـل تزييـف حضـارة 

القدس وسرقة اثارها ومعالمها.

اسرائيل تشرع بحفريات في القدس 
تدمر حقبا من التاريخ العربي 

والاسلامي بالمدينة المقدسة
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■ برلــين ـ د ب أ: أكــد رئيــس الــوزراء التركــي رجــب طيــب 
أردوغان أن بلاده لا تســتطيع إنشــاء منطقة عازلة في ســورية 

دون قرار دولي. 
ودعــا أردوغان في مؤتمــر صحافي مع المستشــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل في برلــين المجتمع الدولي إلى القيام بدوره حيال 
الأزمة ، وأكد أنه لا يمكن لبلاده الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه ما 

يجري هناك. 
وتحــدث عن تحمــل بــلاده الكثير مــن الضرر بســبب الأزمة 
الســورية حيث تســتضيف حاليا نحو 105 ألاف لاجئ سوري. 

وشدد على أهمية الدور الألماني لحل الأزمة السورية. 
وأكــد أردوغان في كلمته علــى أن بلاده لا تــزال مصرة على 
اعتذار إسرائيل عن الاعتداء على السفينة التركية «مافي مرمرة» 
التــي قتل على متنها تســعة ناشــطين أتراك كانــوا في طريقهم 

لكسر الحصار عن قطاع غزة. 

أردوغان: لا نستطيع إنشاء منطقة 
عازلة في سورية دون قرار دولي 

انفجـرت  وكالات:   ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
سـيارة مفخخة، الأربعاء، في معضمية الشـام 
بريف دمشـق بعـد قتـل ثمانية اشـخاص على 
الاقل واصيب العشرات بجروح الاربعاء جراء 
تفجير عبوة ناسـفة قـرب مقام السـيدة زينب 
جنوب شـرق دمشـق، بحسـب ما افـاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد فـي بيـان «استشـهد ثمانيـة 
مواطنين على الاقل واصيب العشـرات بجروح 
اثر انفجار عبوة ناسـفة كانت مزروعة بدراجة 
نارية، بحسـب المعلومـات الاوليـة، وانفجرت 
امـام فندق ال ياسـر قـرب مقام السـيدة زينب 

المقدس لدى الطائفة الشيعية». 
من جهته، قال التلفزيون الرسـمي السوري 
في شريط عاجل ان «الحصيلة الاولية للتفجير 
الارهابي بعبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب 

بريف دمشق ستة شهداء و 13 جريحا». 
ونقلـت وكالـة الانبـاء الرسـمية السـورية 
(سـانا) عن مصدر في قيادة شـرطة دمشق ان 
«مجموعة ارهابية مسـلحة تفجر عبوة ناسـفة 
وضعتهـا في كيـس للقمامة بشـارع مزدحم في 
منطقة السـيدة زينب»، مشيرة الى ان الحادث 
اسفر عن وقوع «عدد من الضحايا والاصابات»، 

من دون ذكر تفاصيل اضافية. 
وليسـت المرة الاولى تسـتهدف فيهـا مدينة 
السـيدة زينب بتفجيـر منذ بـدء الاحتجاجات 
المطالبـة باسـقاط نظام الرئيس بشـار الاسـد 
منتصـف آذار (مارس) 2011. ففـي 14 حزيران 
(يونيـو) الماضـي، جـرح 14 شـخصا بتفجيـر 
انتحـاري فـي موقف للسـيارات وسـط منطقة 
تضم مقام السـيدة زينب ومشفى الامام الصدر 

ومركزين امنيين. 
وتعـد المنطقـة الواقعـة على أطراف القسـم 
الجنوبـي الشـرقي مـن دمشـق مقصـدا مهمـا 
الشـيعة،  للـزوار  الدينيـة لا سـيما  للسـياحة 
ويؤمهـا الالاف مـن القادمـين مـن دول الخليج 
والعـراق وايـران ولبنان لزيارة مقام السـيدة 

زينب ابنة الامام علي بن ابي طالب. 
ولاحقـا اوردت وكالة سـانا نقـلا عن مصدر 
مسؤول ان «ارهابيين يستهدفون بقذيفة هاون 
مبنـى سـكنيا فـي حـي غربـة بمنطقة السـيدة 
زينـب، مـا اسـفر عـن استشـهاد واصابـة عدد 
مـن سـكان المبنى»، مـن دون ان تقـدم تفاصيل 

اضافية. 
من جهة اخرى، افاد التلفزيون الرسـمي عن 
وقـوع انفجار في معضمية الشـام جنوب غرب 
العاصمة السـورية، مـن دون ان يقدم تفاصيل 

اضافية. 
ونقل التلفزيون في شـريط اخبـاري عاجل 
عـن مصدر في قيادة شـرطة ريف دمشـق قوله 
«تفجيـر ارهابـي بسـيارة مفخخة في الشـارع 
الرئيسـي في معضمية الشـام في ريف دمشـق 

يسفر عن وقوع عدد من الاصابات». 
مـن جهته، قال المرصد السـوري «هز انفجار 
شـديد بلدة معضمية الشام وتشـير المعلومات 
الاولية انه ناجم عن سيارة مفخخة واسفر عن 

خسائر بشرية». 
قتـل اكثـر مـن 36 الـف شـخص فـي النـزاع 
السوري المستمر منذ اكثر من 19 شهرا، بحسب 
الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  افـاد  مـا 

الاربعاء وكالة فرانس برس.
وقـال مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمن في 

اتصال هاتفي ان «25 الفا و667 مدنيا، وتسـعة 
آلاف و44 جنديا نظاميا، و1296 منشـقا» قتلوا 
منذ بـدء الاحتجاجـات المطالبة بسـقوط نظام 
الرئيس بشـار الاسد في منتصف آذار (مارس) 

 .2011
ويحصـي المرصـد بـين المدنيـين المقاتلين من 
غيـر العسـكريين الذيـن حملـوا السـلاح ضـد 

القوات النظامية. 
واشـار عبد الرحمن الى توثيق اسـماء 439 
قتيـلا في تشـرين الاول (اكتوبـر) الجاري «لم 

نكن قد تمكنا من تحديد هوياتهم في حينه». 
واكـد عبـد الرحمـن ان الحصيلـة لا تشـمل 
يتـم  لـم  الذيـن  الضحايـا  او  المفقوديـن  آلاف 
توثيق اسـمائهم، اضافـة الى العديـد من افراد 
الميليشـيات المؤيـدة للنظـام والمعروفين باسـم 

«الشبيحة». 
ويعد آب (اغسـطس) اكثر الاشهر دموية في 
النـزاع المسـتمر منذ اكثر مـن 19 شـهرا، اذ قتل 
خلالـه خمسـة آلاف و440 شـخصا. امـا اليوم 
الاكثر دموية فكان 26 ايلول (سـبتمبر( مع 305 

قتلى. 
واوضـح عبـد الرحمـن ان المعـدل اليومـي 
للضحايا منذ الاول من آب (اغسطس) بلغ 165 

قتيلا. 
ويعتمد المرصد للحصول على معلوماته على 
شبكة من ناشطي حقوق الانسان في كافة انحاء 
سـورية وعلـى مصـادر طبية في المستشـفيات 
المدنيـة والعسـكرية. ويؤكـد المرصـد، ومقـره 
بريطانيـا، ان حصيلـة القتلـى والجرحى التي 
يوفرها تشـمل المدنيـين والعسـكريين ومقاتلي 

المعارضة. 

اكثر من 36 الف قتيل في النزاع السوري

ثمانية قتلى في تفجير عبوة ناسفة قرب مقام السيدة زينب جنوب شرق دمشق.. وانفجار سيارة مفخّخة في معضمية الشام

اشتباكات بين المعارضة وقوات النظام في بلدة حارم في ادلب 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قال نائـب وزير الخارجية الروسـي 
غينادي غاتيلوف، الأربعـاء، إن مبعوث الأمم المتحدة والجامعة 
العربية إلى سـورية الأخضر الإبراهيمي لم يتحدث أثناء زيارته 
الأخيـرة الى موسـكو عـن إمكانيـة وضـع خطة جديـدة لإحلال 

السلام في سورية.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عن غاتيلوف قوله 
للصحافيين إن الإبراهيمي لم يناقش مع المسؤولين الدبلوماسيين 

الروس إمكانية وضع خطة جديدة للتسـوية السـورية، وأضاف 
أن «الموفد الدولي لم يقل شيئاً في هذا الموضوع».

وقال «يمكن أن تظهر أفكار ما بعد هذه الجولة من المحادثات».
وزار الإبراهيمي موسـكو في الإثنـين الفائت حيث التقى وزير 
الخارجية الروسي سـيرغي لافروف، الذي أسف لتصعيد القتال 
في سـوريا ولعدم الإسـتجابة لنداء الإبراهيمي إلى الهدنة خلال 

عيد الأضحى.

مسؤول روسي يقول إن الإبراهيمي لم يناقش 
في موسكو خطة جديدة للسلام بسورية

■ بيـروت  ـ رويتـرز:  قـال مقاتلـو معارضـة 
مـن  لـواء  شـكلوا  إنهـم  الأربعـاء  سـوريون 
الفلسطينيين المتعاطفين معهم في منطقة بدمشق 
لمحاربـة فلسـطينيين مسـلحين موالـين للرئيس 

السوري بشار الأسد.
ويعيش نحـو 150 ألف لاجيء فلسـطيني في 
مخيم اليرموك بالعاصمة السـورية وهي منطقة 
شاسـعة المسـاحة مـن مبان سـكنية حيـث يؤيد 
بعض سـكانه الانتفاضة المسـتمرة منذ 19 شهرا 
فـي حين أن آخريـن يحاربون فـي صفوف قوات 
الأسـد. وقـال قائـد لمقاتلـي المعارضة مـن كتيبة 
صقـور الجـولان لرويتـرز «نسـلح فلسـطينيين 
مسـتعدين للقتال. شـكلنا لواء العاصفة المؤلف 

من مقاتلين فلسطينيين فقط».
وأضـاف «وظيفتـه هـي تولي المسـؤولية عن 

مخيم اليرموك. كلنا نؤيده وندعمه».
وقـال مقاتلـو معارضـة إنهم واللـواء الجديد 

سـيهاجمون المقاتلين في مخيـم اليرموك الموالين 
لأحمـد جبريـل قائـد الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسـطين - القيـادة العامة التي تدعمها سـورية 
واتهمـوا رجـال جبريـل بمضايقة سـكان المخيم 

ومهاجمة مقاتلي الجيش السوري الحر.
وقـال قائـد آخر لمقاتلـي المعارضة السـوريين 
طلـب عـدم نشـر اسـمه «هـم الآن مسـتهدفون 
بالنسـبة لنا.. مسـتهدفون لكل الجيش السوري 

الحر. كلهم بلا استثناء».
وقال القائد إن بعض مقاتلي الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة سلموا السلاح 
إلـى مقاتلـي المعارضة ودعـا آخرين إلـى اتخاذ 
الخطوة ذاتها وهدد باغتيال الشخصيات الموالية 
للأسد. وتستضيف سورية نصف مليون لاجيء 
فلسـطيني أغلبهـم مـن ابنـاء مـن دخلـوا البلاد 
بعد قيام دولة اسـرائيل عـام 1948 وظلت تصور 
نفسـها على أنهـا مدافعة عن الكفاح الفلسـطيني 

ودعمت عددا من الفصائل الفلسطينية.
لكن الانتفاضة الفلسـطينية سـببت انقسـاما 
بين الفصائل من حيث الجهـة التي يدين كل منها 
بالـولاء لهـا وانضم كثيـرون إلـى الاحتجاجات 
المقاومـة  حركـة  وأغلقـت  للأسـد.  المناهضـة 
الإسـلامية (حمـاس) مقرها في دمشـق في وقت 
سـابق من العام الجاري. وقال المرصد السـوري 
مـن  يتخـذ  الـذي  المعـارض  الإنسـان  لحقـوق 
بريطانيـا مقـرا إن قنبلة انفجرت فـي وقت مبكر 
امس أسـفل سـيارة عقيد بالجيش السـوري في 
اليرموك لكنه لم يكن بالسيارة ولم تقع خسائر. 
ولم يتضح ما إذا كان الحادث مرتبطا بالتوترات 
وفصائـل  السـوريين  المعارضـة  مقاتلـي  بـين 

فلسطينية في اليرموك.
وقال المرصد السوري إن أكثر من 180 شخصا 
قتلوا في سورية الثلاثاء والكثير منهم في غارات 

جوية شنتها الحكومة.

مقاتلو المعارضة في سورية يشكلون لواء من المتعاطفين معهم 
لتولي المسؤولية على مخيم اليرموك 

■ سـيليفري (تركيـا) ـ ا ف ب: دعت 
مجموعـات معارضـة للرئيس السـوري 
بشـار الاسـد الاربعاء خـلال اجتماع في 
تركيـا الـى الاسـراع في تشـكيل حكومة 
فـي المنفى لتحسـين تمثيلهـا وخصوصا 
الحصـول علـى دعم افضـل من الاسـرة 

الدولية.
وقـال المشـاركون فـي المؤتمـر الـذي 
للدراسـات  السـوري  المركـز  نظمـه 
بيـان  فـي  والاسـتراتيجية  السياسـية 
وضـع  ضـرورة  علـى  المؤتمـر  «اجمـع 
خلافاتنا الايديولوجية جانبا وتشـكيل 
حكومة في المنفى. وستتخذ شكل حكومة 
دعـم  افضـل  علـى  للحصـول  انتقاليـة 
سياسـي لثورتنا من قبـل الدول العربية 

والمجتمع الدولي». 
واوضح المسـؤول عن المركز السوري 
للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية 
رضـوان زيـادة خـلال مؤتمـر صحافـي 
اسـطنبول  بضاحيـة  سـيليفري  فـي 
«اجمع المشـاركون بما في ذلـك الاحزاب 
السياسية السـورية على انعقاد جمعية 
عامة لانتخاب هذه الحكومة في المنفى». 
الـدول  مـن  العديـد  «دعـا  واضـاف 
وفرنسـا ودول عربية وغيرها المعارضة 
السـورية الـى تشـكيل حكومـة انتقالية 
يعترف بهـا لاحقا. هذا ما نحـاول القيام 

مجموعات معارضة سورية مصممة على تشكيل حكومة في المنفى
■ برلـين ـ د ب أ: وصفت المستشـارة 
الألمانيـة أنجيلا ميركل العنف الحالي في 

سورية بأنه بمثابة مشكلة لتركيا. 
عقـب  ميـركل  قالـت  لذلـك  ومشـيرة 
لقائها برئيس الوزراء التركي في ديوان 
المستشارية الأربعاء في برلين: «الوضع 

في سورية يمثل عبئا حقيقيا لتركيا». 
وأثنـت ميركل على انفتـاح تركيا أمام 
رئيـس  وشـكرت  السـوريين  اللاجئـين 
الـوزراء التركـي علـى التعامـل بحكمـة 
وعدتـه  و  السـوري  النـزاع  مـع  وأنـاة 
بمشـاركة تركيـا فـي تحمـل المسـؤولية 

الناجمـة عـن الصراع في سـورية بصفة 
تركيـا عضوا في حلف شـمال الأطلسـي 
«ناتـو» الـذي تنتمي إليـه ألمانيـا أيضا. 
وقـال أردوغـان «نحـن في حاجـة ملحة 
للدعـم والمسـاندة مـن ألمانيـا». ووعدت 

ميركل بزيارة تركيا عام 2013. 

ميركل: الوضع في سورية يمثل مشكلة لتركيا 

■ بكـين ـ د ب ا:  طالب  مبعـوث الأمم المتحـدة و 
جامعة الدول العربية لسـورية الاخضر الابراهيمى 
و وزيـر الخارجيـة الصيني يانج جيتشـي الاربعاء 
الجانبـين فى سـورية بوقـف أعمال العنـف وتوفير 

الظروف لاجراء حوار. 
ونقلـت وزارة الخارجية الصينية عن يانج خلال 
مباحثاته مع الابراهيمى فى بكين  القول «إن الموقف 

فى سورية فى مرحلة حرجة». 
وقال يانج «حل المشـكلة فى سورية عبر القنوات 

السياسية هو المخرج الوحيد العملى». 

وأضـاف «تتمثل الاولوية الان فـي مطالبة جميع 
الاطـراف فى سـورية بوقـف إطلاق النـار و ووقف 
العنـف فى أقـرب وقت ممكـن وبدء عمليـة التحول 

السياسي». 
وقالـت الـوزارة إن الابراهيمـى وصـف الموقـف 
فى سـورية بأنـه «معقد وحسـاس» وقـال إن الحل 

السياسى «هو السبيل الوحيد العملي». 
ونقل عن الابراهيمى القول « على جميع الاطراف 
فى سورية وقف إطلاق النار و أعمال العنف وتوفير 

الظروف للتوصل لحل سياسي». 

وقـال يـانج إن الصين «تقوم بجهود نشـطة لحل 
وبصـورة  وبحياديـة  بسـلام  السـورية  المشـكلة 

ملائمة». 
وكان الابراهيمى قد توجه إلى الصين عقب إجراء 
مباحثات فى روسـيا مطلع هذا الاسبوع للبحث عن 
سـيل لوقف العنـف المتزايد فى سـورية حيث يقول 
النشـطاء السـوريون إن أكثـر من 70 شـخصا لقوا 

حتفهم أمس الاول. 
ويشـار إلى أن الصين وروسيا من حلفاء سورية 
و قـد عارضتـا ثلاثة قـرارات تحظـى بدعـم الغرب 

والـدول العربية فـى مجلس الأمـن الدولي لتحميل 
النظام السورى مسؤولية العنف. 

وكانـت الصين قد دعمـت خطـة الابراهيمي التي 
وافقـت عليهـا الحكومـة والثـوار لإقرار هدنـة لمدة 

أربعة أيام الأسبوع الماضي ولكنها فشلت. 
وقد فشـلت الهدنة بسـبب تجددالعنف وتحميل 

الطرفين كل منهما الآخر مسؤولية خرق الهدنة . 
وقال النشطاء إن الأزمة السـورية المستمرة منذ 
20 شـهرا أودت بحياة أكثر من 34 ألف شـخص منذ 

أن بدأت فى آذار (مارس) 2011. 

المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمى والصين يطالبان بوقف إطلاق النار فى سورية 

■ طهـران ـ يـو بـي آي: قالـت إيـران الأربعاء إن 
أمريكا والدول الأجنبية التي تتدخل بالشأن السوري 
أدركت أن الحل العسـكري في سورية غير ممكن وأن 

السبيل الوحيد لحل الأزمة هو المفاوضات. 
ونقلـت قنـاة «العالـم» عـن أمـين المجلـس الأعلى 
القومـي الإيرانـي سـعيد جليلـي، قولـه إن  للأمـن 
المقاومة التي أبدتها سـورية خـلال العامين الماضيين 
جعلـت نظام الهيمنـة والدول الأجنبيـة التي تتدخل 
بالشـأن السـوري تصل إلى هذه النتيجـة بأن الحل 
العسـكري فـي سـورية يواجـه طريقاً مسـدوداً وان 
السـبيل الوحيـد لتسـوية الأمـور هـي العـودة إلى 

طاولة المفاوضات».
وقال جليلي خلال اسـتقباله وزير النفط السوري 
«الشـعب  إن  طهـران  يـزور  الـذي  هنيـدي  سـعيد 
السـوري أظهر خلال السنوات الماضية بأنه لا يسمح 
للأجانب بالتدخل في شـؤونه الداخلية والعمل على 

تقريـر مصيـره». وأضـاف أن «المؤامـرات التـي يتم 
تنظيمها حالياً ضد الشـعب والحكومة في سوريا هي 
في الحقيقة انتقام نظام الهيمنة من سـورية المقاومة 

التي عملت ضد الكيان الغاصب للقدس». 
وشـدد جليلي علـى أن إيران «تقـوم حالياً بتقديم 
الدعـم لمقاومـة الشـعب السـوري»، مضيفـاً «نعتقد 
أطيـاف  مختلـف  ومشـاركة  الوطنـي  الحـوار  بـأن 
الشـعب السـوري فيـه مـن أفضـل الحلـول وأكثرها 
تأثيـراً للخروج من الظـروف الراهنة وان التدخلات 
الأجنبية لا تترك تأثيراً سوى المزيد من تأجيج نيران 

الحرب».
مـن جانبـه، أشـاد وزيـر النفـط السـوري بدعـم 
الشـعب الإيرانـي وحكومتـه «للمقاومة السـورية»، 
وقال إن «كافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية 
لاسـتتباب الأمـن والاسـتقرار تسـتلزم عـدم تدخل 

الأجانب في الشؤون الداخلية للبلاد».

إيران: أمريكا أدركت أن الحل العسكري
 غير ممكن في سورية

جانب من اجتماع المجموعة المعارضة في تركيا

به». 
اعلـن  (اغسـطس)  اب  نهايـة  وفـي 
الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد في 
اول خطـاب له فـي السياسـة الخارجية 
ان بلاده مسـتعدة «للاعتـراف بحكومة 
لـدى  الجديـدة  سـوريا  فـي  انتقاليـة 

تشكيلها» من قبل المعارضة. 
وذكـر زيـادة ان المؤتمـر العـام الذي 
يفتـرض ان ينتخـب مثل هـذه الحكومة 
سـيجتمع «علـى الاراضـي السـورية اذا 

امكن في المناطق المحررة». 
مـن جهتـه شـدد احـد كبـار الضباط 

السـوريين الذين انشـقوا وانضموا الى 
صفـوف المعارضـة اللواء محمد حسـين 
علي علـى ان «هـذه الحكومـة الانتقالية 
يجب ان تحصل على ضمانة من الاسـرة 
الدولية بالاعتراف بها». واضاف «علينا 

ان نظهر للعالم باننا نعمل معا». 

ويشارك اكثر من 150 معارضا سورية 
منـذ الاثنـين فـي سـيليفري فـي اجتماع 
المعارضـة لنظام الرئيس بشـار الاسـد، 
وبينهم عدد مـن اعضاء المجلس الوطني 
السوري والقادة العسكريين في الجيش 

السوري الحر. 

المقاتلـون  يعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  (سـورية)  حلـب   ■
المعارضـون الرئيس السـوري بشـار الاسـد عدوهم 
اللدود ويسـعون لاطاحته لكنهم لا يترددون في دفع 
المال لبعض انصاره من اجل الحصول على الاسـلحة 
والذخيـرة. وتقـول مجموعـات المعارضـة المسـلحة 
العديدة الغاضبة مـن رفض القوى الغربية تزويدها 
بالاسـلحة الثقيلة التي تطالب بهـا بالحاح، ان ليس 
امامها من خيار اخر سـوى ملء جيوب بعض انصار 

الاسد الذين لا يتوانون عن القيام بصفقات. 
ففـي بلد الخدمة العسـكرية فيـه اجبارية وحيث 
يمكن ان ينتمي اشـقاء الى معسـكرين نقيضين رغما 
عنهـم في حال كانوا جنودا، يؤكـد المتمردون انه من 
السـهل ايجـاد «وسـيط» او «صديق قديم» لتسـهيل 

الصفقات. 
وقال «الرائد» ابو ماهر وهو يدخن سـيجارته في 
قاعـة رياضة تحولـت الى قاعدة لمجموعته المسـلحة 
في حلب (شمال)، «نشتري (السلاح) من جواسيس 

الاسد». 
واضاف ان المقاتلين المئتين الذين يقودهم يقومون 

«بمهمـات خاصـة» ضد قوات الاسـد. لكنهـم يملكون 
على غـرار فصائـل المعارضة المسـلحة الاخرى، فقط 
رشاشـات وقذائف مضادة للدبابـات وبنادق قنص 

وقذائف وقنابل مصنعة يدويا. 
وفـي احـدى زوايا مكتب ابـو ماهر المشـرف على 
القاعة التي كانت قبل بضعة اشهر تستقبل رياضيين 
للتدريـب، هنـاك سـبعة كلاشـنيكوفات معلقـة على 

حمال ووعاء مليء بالرصاص. 
فهذا الرجل انشـق خلال الصيف عن سلاح الجو. 
ومثـل اخريـن من المعارضين المسـلحين لا يـزال لديه 

معارف في القوات المسلحة والامن. 
واوضـح ابو ماهـر ان الرصاصـة الواحدة تكلف 
110 ليـرات سـورية (1.60 دولار) اذا حصـل عليهـا 
من اشـخاص مرتبطين بالنظام، مقابل دولارين «في 

السوق»، رافضا الافصاح عن اي سوق يقصد. 
واكـد ان معظـم رصاصـات مجموعتـه تأتـي من 
«الشبيحة» وهم عناصر الميليشيات الموالية للنظام. 
وتابع «اننا نشـتريها من عملاء مزدوجين بحاجة 
للمال. اله الشـبيحة هو المال. ولا يهتمون بأي شـيء 

اخر وهم مستعدون لبيع امهم». 
واضـاف هـذا الرجـل الـذي خـط الشـيب لحيته 
مبتسـما «انهم يصلون بسهولة الى مخازن الذخيرة 
لدى الجيش والشـرطة واجهزة الاستخبارات. وهم 

يجمعون مدخرات تحسبا لسقوط النظام». 
لكنه بقي غامضا بشأن وتيرة الصفقات والاماكن 
التـي تجري فيهـا.  ويبدو ان المسـلحين لا ينزعجون 
كثيـرا لفكرة تمويـل انصار عدوهم.  وقـال عضو في 
الجيش السـوري الحر المعـارض بالقرب من الحدود 
التركيـة «انهـم اخـذوا مالنـا خـلال الاربعـين سـنة 

الاخيرة، وذهبنا ونفوسنا، فاين هو الفرق؟».
ورأى يوسـف عبـود احد قادة لـواء التوحيد في 
الجيش الحر انها مسـالة بقاء مع تأكيده انه اشترى 

رصاصا من النظام «مرة او مرتين». 
وقال «ما عسـاي افعل؟ احيانا ليس لدي ما يكفي 
من الاسـلحة او الرصـاص. لا احبذ ذلـك، لكن بدون 
هذه الاسـلحة والرصاص لكان العديد من (مقاتلي) 

الجيش الحر في عداد القتلى». 
كذلك يتزود المتمردون بالاسـلحة من جنود قتلوا 

فـي سـاحة المعركة. واخـرون من عسـكريين نجحوا 
فـي الفـرار مـع اسـلحتهم.  وقـال محمـد ابـو عصام 
الحلبي (49 عاما) الذي يقوم بحراسة مجمع رياضي 
قـديم يقـع علـى خط الجبهـة في حلـب، انه اشـترى 
كلاشـنيكوفه من «اشـرار النظام» بالف دولار عندما 
قرر ان يصبح «مجاهدا» قبل ثمانية اشـهر.  واضاف 
هذا المسؤول سابقا عن مصنع «لا تستطيع شراء ذلك 
من السـوق وانـا بحاجة لسـلاح. فكيـف العمل غير 

ذلك؟» 
واكـد ابو عصـام الحلبي صاحب اللحيـة الكثيفة 
والـذي يضـع العصابـة السـوداء الاسـلامية علـى 
رأسـه، ان السـلاح لـم يكـن ثمنـه قبـل الانتفاضـة 
اكثـر مـن 200 او 300 دولار.  وفي الجانـب الاخر من 
الطريـق لا يرى «المـلازم» احمـد سـعدين (24 عاما) 
اي مانـع لشـراء اسـلحة من النظـام، منتقدا بشـدة 
الرفـض الغربي تزويد المتمردين بالاسـلحة المضادة 

للطائرات والدبابات. 
وقال «فمن اي جهة اخرى يمكننا شـراؤها؟» قبل 

ان يبدأ بالركض هربا من رصاص قناص. 

المتمردون السوريون يشترون اسلحة من انصار للنظام

روسـيا  تجـري  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو 
مفاوضـات مع تركيـا لاسـتعادة حمولة 
ضبطتها انقـرة على متن طائرة سـورية 
كانت تقوم برحلة بين موسـكو ودمشـق 
لكن لم يتخـذ اي قرار ملموس في الوقت 
الراهـن، على ما افاد الاربعاء نائب وزير 

الخارجية الروسي.
الروسـية  الانبـاء  وكالات  ونقلـت 
عـن غينـادي غاتيلـوف ان «الاتصـالات 
متواصلـة، وحسـب علمـي لـم يتخذ اي 

قرار ملموس». 
وكانت تركيا اعترضت في العاشر من 

تشـرين الاول (اكتوبر) في اجواء انقرة 
طائرة من طراز ايرباص ايه-320 تابعة 
للخطوط الجويـة السـورية كانت تقوم 
برحلة بين موسـكو ودمشـق، وارغمتها 
علـى الهبـوط علـى اراضيها وتفتيشـها 
لاسـباب امنيـة.  واثار الحـادث تصعيدا 
في اللهجـة بين انقرة من جهة وسـورية 
وروسـيا، الحليفتان من زمن طويل، من 

جهة اخرى. 
واكدت السـلطات التركية ان الطائرة 
كانـت تنقـل «عتـادا حربيـا» الـى نظام 
دمشـق بينما قالت روسيا انها تجهيزات 

رادار «شرعية». 
وبعد الجـدل اعلن الرئيس الروسـي 
فلاديميـر بوتين ان وحـده مجلس الامن 
الدولـي يمكنه فرض قيود على موسـكو 

في مجال تصدير الاسلحة. 
وتعـارض روسـيا التـي تـزود نظام 
احاديـة  عقوبـات  بالاسـلحة،  دمشـق 

الجانب ضد النظام السوري. 
مـن جانبها قطعت تركيـا علاقاتها مع 
النظام السوري وانحازت الى المعارضة 
الرئيـس  نظـام  تقاتـل  التـي  السـورية 

الاسد. 

دبلوماسي روسي: مفاوضات بين موسكو وانقرة حول 
الحمولة المضبوطة على متن الطائرة السورية 

■ عمان ـ ا ف ب: قال مسـؤول اردني الاربعاء ان 
مخيما جديدا للاجئين السوريين يقع شرقي العاصمة 
الاردنية عمان يجري اعداده وسـيكون جاهزا خلال 
لشـؤون  الاعلامـي  الناطـق  وقـال  يومـا.  خمسـين 
اللاجئين السـوريين في الاردن انمار الحمود «نتوقع 
اسـتكمال تجهيز مخيم مريجب الفهود 20 كلم شـرق 

مدينة الزرقاء خلال 50 يوما». 
واضاف انه «في حال تجهيزه فسيتم فتحه لايواء 
اللاجئـين السـوريين من اجـل تخفيـف الضغط على 
مخيـم الزعتـري» الذي يقـع في محافظـة المفرق (85 
كلم شـمال) على مقربة من الحدود مع سورية والذي 
يضـم اكثـر من 39 الـف لاجىء. واوضـح الحمود في 
تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية ان «آليات 
القـوات المسـلحة تعمل علـى تجهيز المخيم»، مشـيرا 
الى انه «تم وضع السياج على مساحة 250 دونما من 

المساحة الكلية المتاحة والتي تبلغ 13 الف دونم». 
وتابـع ان «كوادر القوات المسـلحة الاردنية قامت 
بوضـع اعمـدة الكهربـاء وشـق الطـرق وتعبيدها» 
مشـيرا الى انه «في حال انجاز العمل سـيكون المخيم 

نموذجيا وضمن المعايير الدولية». 
واكـد ان «اسـتحداث المخيـم جـاء بالتعـاون مع 

المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة». 
وبحسـب الحمود فأن «عدد اللاجئين السـوريين 
فـي مخيم الزعترى وصل الى مـا يقارب 39 الفا و240 
لاجىء تقدم لهم كافة الخدمات الانسانية والايوائية 

والغذائية والتعليمية». 
واكـد ان «446 لاجئـا سـوريا دخلوا عبـر الحدود 

البرية الاردنية مساء الثلاثاء». 
وشـهد مخيم الزعتري اعمال شـغب. وقد اشتكى 
اللاجئـون مـن الطقس الحـار والغبار وعـدم وجود 

الكهربـاء، حيث متوسـط درجات الحـرارة في فصل 
الصيف 40 درجة بينما قال نشـطاء انه «لا يرقى الى 

مستوى المعايير الدولية». 
ويستضيف الاردن الذي يشترك وسورية بحدود 
يزيـد طولهـا عـن 370 كيلومتـرا، اكثـر مـن 200 الف 
لاجىء سـوري منذ بدء الاحداث في جارته الشمالية 

في اذار (مارس) 2011. 
ويعبر مئات السـوريين يوميا الشريط الحدودي 
مع الاردن بشـكل غير شـرعي، هربا من القتال الدائر 
بـين الجيـش السـوري والمعارضـة المسـلحة والذي 
اسـفر عـن اكثر مـن 36 الف قتيـل منـذ اذار (مارس) 

2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ويقطن الكثير من اللاجئين في مسـاكن مؤقتة في 
مدينة الرمثا (شمال) قرب الحدود مع سورية او لدى 

اقارب او اصدقاء لهم في المملكة.

مخيم ثان للاجئين السوريين في الاردن
 سيكون جاهزا خلال 50 يوما
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تونس ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

لا يزال تنصيص الدسـتور التونسي الموعود على 
تجريم التطبيع مع الدولة العبرية، محل نقاش واسع 
بـين النخـب السياسـية التونسـية، بعـد ان ظهـرت 
مؤشرات لتدبير «التجريم» بصيغ قانونية بديلة عن 

«نص دستوري».
وصادقت لجنة الحقوق والحريات، إحدى اللجان 
السـت فـي المجلـس التأسيسـي (البرلمـان المؤقـت) 
التي تشـتغل على مشـاريع قوانين الدستور الجديد، 
بأغلبيـة أعضائهـا (15 من 21) علـى التنصيص على 
تجـريم التطبيـع في الدسـتور حيث نـص الفصل 27 
من مشروع الدسـتور على ان «كل أشكال التطبيع مع 
الصهيونيـة والكيان الصهيوني جريمة يُعاقب عليها 

بقانون».
ما اعاد موضوع دسترة تجريم التطبيع مع الكيان 
الصهيوني تصريحـات الصحبي عتيـق القيادي في 
حركة النهضـة الإسـلامية ورئيس فريقهـا البرلماني 
التي قال فيها إن قادة حركة حماس (اسماعيل) هنية 
و(خالد) مشـعل «نصحانا، أثنـاء زيارتهما لتونس، 
بعـدم التنصيص على تجـريم التطبيع مع إسـرائيل 
في الدستور التونسـي الجديد»،وهو ما اثار استياء 
حركة حمـاس التي اصـدرت اكثر مـن توضيح تنفي 
فيـه ان يكون أي من قيادييها بحـث هذا الموضوع مع 
أي مسـؤول تونسـي وان الحركة لا تتدخل بالشـأن 
التونسـي  الداخلـي لاي بلـد عربـي وان الدسـتور 

مسألة تونسية. 
وقـال عتيق فـي بيان اصـدره بعد بيانـات حركة 
حمـاس «خـلال أحاديثي مـع القيادات الفلسـطينية 
وبعـض قيادات حمـاس وقـع التطرق إلـى موضوع 
التطبيـع، فعبّـر الأخوة الفلسـطينيون عـن رفضهم 

الشديد لكل أشكال التطبيع مع الإحتلال».
وأضـاف «عنـد التطـرق النظـري والعرضـي إلى 
علـى  تُنصـص  لـم  أنهـا  تبيّـن  العربيـة،  الدسـاتير 
موضوع التطبيـع، وإنما تضمنه القوانـين الترتيبية 

لعمل وزارات الخارجية».

وتابـع «هـذا الـذي جعلنـي أسـتنتج علـى وجـه 
الخطـأ مـا ذكرته من انهـم (أي قادة حماس) ليسـوا 
مع التنصيص على التطبيـع، لذا وجب التوضيح مع 
التحيـة والتقدير لقـادة حماس، وفـي مقدمتهم الأخ 

إسماعيل هنية والمناضل خالد مشعل».
وبالنسـبة للفاعلين السياسيين والحقوقيين، فإن 
الامر بات محسـوما ولم يعد محل نقاش، خاصة وان 
اللجنـة تضـم كل القوى السياسـية الممثلـة بالمجلس 
التأسيسـي، لكـن اكراهـات تدبيـر الدولـة وقيادتها 
بأحـزاب  دفعـت  خارجيـة  اطـراف  مـع  والتعامـل 
«الترويكا» الحاكمة للبحث عن صيغة اخرى تختلف 
عن الصيغة التي وافق عليها ممثلوها بلجنة الحقوق 
والحريات وهـو ما جعل هذه الاحـزاب موضع اتهام 
تضـارب  بعـد  خاصـة  الاخـرى  والاحـزاب  القـوى 
تصريحـات «الترويكا»، بما فيهـا حركة النهضة ذات 
المرجعية الاسـلامية التـي تقود الحكومـة، بين مؤيد 
لضـرورة التنصيـص ومتكتـم أو غيـر مرحـب بهـذا 
الفصـل،  وهـو ما عـزّز الشـكوك بوجـود ضغوطات 
خارجيـة خاصـة وأن «التنصيـص» إعـلان صريـح 
وموقف واضح من قضيـة  التطبيع، وتحدث البعض 
عـن وجود أياد خفيـة تعمل على عرقلة هـذا الفصل،  
فيمـا رأى آخـرون ان العـدول عـن هـذا الفصـل هـو 
نتيجـة «قرارات طبخت» في الكواليس وخلصت إلى 

عدم التنصيص على هذا الفصل.
واحتشـد المئـات مـن الناشـطين التونسـيين يوم 
امـام المجلـس  14 تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي 
التأسيسـي للتنديـد بمحـاولات التراجـع عـن المادة 
27 مـن مشـروع الدسـتور محذرين مـن مخاطر هذه 
الخطوة التي تؤشـر الى الخضـوع لإرادات خارجية 

تدفع بتونس نحو الارتماء بحضن الاجنبي.
اولـى مؤشـرات التراجع عـن تجـريم التطبيع مع 
الكيـان الصهيونـي دسـتوريا جـاءت بتصريحـات 
لمصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسـي وزعيم 
حزب التكتل ادلى بها في العاصمة النمسـاوية فيينا 
وصفت المطالبين بتجريم التطبيع مع إسـرائيل بأنهم 
«أقليـة متطرفـة من القوميـين» كما قوبل باسـتغراب 
مـا ورد في كلمة رئيـس الجمهورية المنصف المرزوقي 
زعيم حزب المؤتمر امام الجمعية العامة للامم المتحدة 

من جملة خارج سياق الخطاب يؤكد فيها على التنديد 
بـ»معـاداة السـامية» وفي القاموس السياسـي فإن 
هـذه العبـارة ترد فـي الخطـاب الصهيونـي لابتزاز 

المجتمع الدولي من اجل دعم اسرائيل.
ورغـم التنديـد الواسـع بتصريحـات بـن جعفـر 
والنقد الشـديد لعبارة المرزوقي، فإن حركة النهضة، 
الشـريك بالترويـكا وقائدتها، التزمـت الصمت، رغم 
ان مؤتمرهـا الاخيـر الـذي عقـد فـي تمـوز (يوليـو) 
الماضي اقر تجريم التطبيع، ويفسر صمتها بإكراهات 
الحفاظ على الترويكا والتماسك الحكومي او تحاشيا 
لضغوطـات خارجيـة تمارس على تونـس ما بعد بن 

علي بهذا الاتجاه.   
وقال النائـب مراد العمدوني، عضو لجنة الحقوق 
والحريـات، ان أطرافا يهودية بتونـس، (نحو 1500 
يهـودي يقيم أغلبهـم بجزيـرة جربة) طالبـت بعدم 
تمرير البند وإنّ وفودا برلمانية أجنبية زارت المجلس 
التأسيسي وطلبت التخلّي عن التنصيص على البند 

المجرّم للتطبيع مع إسرائيل.
واوضح العمدوني انـه تمّ إلغاء الفصل 27 نتيجة 
الضغوطات الخارجية المطبوخـة على نار صهيونية 
مؤكـدا أن «النهضة» التزمت لهـذه الدوائر بألاّ يُدرج 
الفصل 27 في الدسـتور الجديد وأن هناك مجموعات 
مشـبوهة متواجـدة فـي أروقـة المجلس تحـت غطاء 
منظمات دولية ووفود برلمانية أجنبية يحاولون منع 

تفعيل بند تجريم التطبيع في الدستور الجديد.
ويقـول احمـد الكحلاوي رئيـس الهيئـة الوطنية 
لدعـم المقاومـة ومناهضة التطبيع بتونـس ان بلاده 
تتعرض إلـى «ابتزاز اقتصـادي» من قبـل الصهاينة 
وسـفارات أجنبيـة ومؤسسـات ماليـة دوليـة «لهـا 

شروط سياسية لتمكين تونس من قروض».
ولا ينفـي الكحـلاوي بـأنّ إقـرار مادة دسـتورية 
تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ستكون له تكلفة 
على العلاقات السياسـية والاقتصادية مع الغرب الا 
انـه حذر مـن «التواطؤ» مع إسـرائيل لأجـل «حفنة» 
مـن الهبات والقـروض. وتحدثت تقارير إسـرائيلية 
عـن مطالبة وزير خارجية إسـرائيل ليبرمان لمحافظ 
البنك المركزي الإسـرائيلي بالتصويـت ضد التعاون 

بين البنك الأوروبي وتونس بسبب البند المذكور.

كمـا يتهم الكحـلاوي دعاة التطبيع فـي تونس او 
«مجموعة الفرنكوصهيونيـة» بالارتباط مع صهاينة 
فرنسـا، سـواء في الحزب الحاكـم الفرنسـي، أو في 
الحزب الاشـتراكي الفرنسـي يحـاول الالتفاف على 
الثـورة التونسـية والعنـوان الـذي رفعـه الشـعب 
«الشـعب يريد تحرير فلسـطين» يـكاد يلغى ويوضع 

محلّه «الشعب يريد التطبيع مع إسرائيل».
الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة تحدث 
مع مجموعة من المثقفـين والمفكرين العرب في تونس 
حول دسـترة تجريم التطبيـع واكد ان هـذا التجريم 
مؤيـدة  كانـت  حركتـه  وان  فيهـا  تراجـع  لا  مسـألة 
للمادة 27 من مشـروع الدسـتور لكن فقهـاء القانون 
الدسـتوري قالـوا ان دسـتور اية دولـة هو نصوص 
تتعلق بحدود واراضي هذه الدولة ان يتضمن موادا 

تتعلق باراض خارج حدودها.
واوضح الغنوشـي وهو الرجل الاقوى في تونس 
ان تجـريم التطبيـع يمكـن ان يـورد وينـص عليـه 
بتوطئة الدسـتور ومن ثم سـن قوانين بشانه. وقال 

المولـدي الرياحـي رئيـس كتلـة «التكتـل» بالمجلـس 
التأسيسـي، أنـه «لا موجـب للتنصيـص على تجريم 
التطبيع في الدستور أو التوطئة وهي مسألة تشملها 

القوانين لا الدستور».
وأشـار الـى أنه «مـن الأساسـي التنصيـص على 
القيم الانسـانية ومبادئ حقوق الانسان في كونيتها 
في أسـس البناء داخل التوطئـة»  في الوقت الراهن،  
بضـرورة  متمسـكا  يـزال  لا  «المؤتمـر»  حـزب  ان  الا 

التنصيص على تجريم التطبيع.
 وقـال سـليم حميـدان وزيـر أمـلاك الدولـة «ان 
تجـريم التطبيع مسـألة اسـتراتيجية والتونسـيون 
يعتبـرون أن القضية الفلسـطينية قضيتهـم، معتبرا 
أنّ الصهيونيـة والاسـتبداد وجهـان لعملـة واحـدة 
وأنّه لابدّ من تضمين حق شـعبنا في مقاومة الطغيان 

في باب التوطئة».
ويعتقد أحمد الكحلاوي انّ ترحيل البند إلى لجنة 
التوطئة فيه «تمييـع» لمبدأ تجريم التطبيع مع الكيان 
الصهيونـي وأنّ تجـريم التطبيـع مـع إسـرائيل هـو 

مطلب شـعبي وهدف من أهـداف الثورة لا يقل أهمية 
عـن التشـغيل، مطالبـا كل الفاعلين السياسـيين بأن 

يتحملوا مسؤوليتهم في ذلك.
وعبّر عن خشـيته من الاكتفاء بإشـارة فضفاضة 
لدعـم المقاومـة الفلسـطينية فـي توطئـة الدسـتور، 
كاشفا عن ضغوطات أجنبية على تونس للعدول عن 

تجريم التطبيع.
مناهضـو التطبيـع يذكرون بخطـوات واجراءات 
تطبيعيـة بـين دولة زيـن العابدين بن علـي والكيان 
الصهيوني والذي كان كبيرا وشـمل بعض العلاقات 
العامة والبرلمانية ومصالـح رجال أعمال وأكاديميين 
وفنانين لدرجة ان بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس 
بـن علي كان يدير خط طيـران بين جزيرة جربة وتل 
أبيب لنقل اليهود في أوقات حجهم إلى معبد الغريبة 
وخارجه. ويحـذر مناهضو التطبيع تونس الجديدة 
مـن العـودة الـى هـذه الاجـراءات ان كانـت نتيجة 
رؤيـة بعض اطـراف الترويكا او خضوعـا لاكراهات 

اقتصادية يفرضها التدبير للشأن العام.

انباء عن ضغوط و«ابتزاز اقتصادي» من سفارات أجنبية ومؤسسات دولية «لها شروط سياسية لتمكين تونس من قروض»

احتدام الجدل في تونس حول تنصيص الدستور الجديد على تجريم التطبيع مع اسرائيل

الصحيبي عتيق الرئيس التونسي المنصف المرزوقي احمد الكحلاوي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

تقدمت النائبة حنين زعبي، من حزب 
التجمـع الوطني الديمقراطي، رسـميًا، 
بشكوى للمستشار القضائي للحكومة 
الإسـرائيلية، ضد عضو الكنيسـت عن 
الليكود داني دانـون بتهمة التحريض 
عليهـا، وذلـك فـي أعقاب حملـة دانون 
المسـتمرة منذ أيـام بجمـع تواقيع ضد 
النائبـة زعبـي للمطالبـة بمنعهـا مـن 
الكنيسـت  انتخابـات  فـي  الترشـح 
تدعـم  أنهـا  بحجـة  عشـرة  التاسـعة 
الإرهـاب وذلك اثر مشـاركتها في قافلة 

الحرية لكسر الحصار عن غزة.
واتهمت زعبـي دانون انـه وفي ظل 
المناخ السياسـي العنصري السائد في 
المجتمع الإسـرائيلي، فإنه يشكل خطرا 
على أمنها الشخصي كما وعلى حياتها. 
وأضافت زعبي في رسـالتها أن بمجرد 
طلـب دانـون بمنعهـا من الترشـح، هو 
بحـد ذاتـه اعتداء صـارخ علـى حرية 
التعبيـر وعلى حرية العمل السياسـي 
وضرب لأبسـط قيم الديمقراطية وذلك 
خطابهـا  يعجبـه  لا  دانـون  أن  لمجـرد 
السياسـي كمـا وبرنامج الحـزب الذي 

تنتمي إليه.
وفـي تعقيبهـا علـى الرسـالة قالـت 
النائبـة زعبـي: نحن لا نواجـه دانون 
برمتـه  عنصـري  نظـام  بـل  لوحـده، 

وبجوهره، وصعب في هذا النظام على 
أشـكال دانون اسـتيعاب الفلسـطيني 
كمناضل من أجـل حقوقه ومكانته على 
وطنه، وهم لا يحاربون حنين زعبي بل 
كل فلسطيني شامخ، وأنا لم أشارك في 
قافلة الحرية نيابة عن نفسي، بل نيابة 
عن كل فلسطيني وفلسطينية شامخة، 
بـل  زعبـي  حنـين  يحاكمـون  لا  وهـم 
يحاكمون شعبًا بأكمله، ولن ترد عليهم 
حنـين زعبي لوحدها، بل سـيرد عليهم 
شعب يقف مع حنين زعبي ويشعر أنها 

تمثله، على حد تعبيرها.
وكان الكاتـب اليمينـي المتطرف في 
صحيفة «معاريـف» قد كتب: إن الطلب 
المقدم من عضو الكنيست داني دانون، 
للجنة الانتخابات لمنع زعبي من خوض 
أن  يجـب  كان  النيابيـة،  الانتخابـات 
يقُدم من اليسـار الإسـرائيلي نفسه لو 
كان هذا اليسـار عاقلا، ويفسـر يميني 
هـذا القول بأنه: لـو كان الهدف خفض 
منسوب التنافر بين اليهود والعرب في 
إسرائيل فإن زعبي هي العقبة أمام هذا 
الهدف. وإذا كان الهدف تحقيق السلام، 
فإن زعبي مثيرة للنزاع والخصام. وإذا 
كان الهـدف المنشـود التسـامح- فـإن 
زعبي هي قمة الاسـتفزاز. وتابع قائلاً: 
تستحق الكهانية كل شجب واستنكار، 
بمـا فيها الكهانيـة القادمة من الوسـط 
العربـي. يجـب أن نعيـد إلـى الأذهان 
شـيئا: فقد كانت ممثلة الدولة في طلب 
شطب عزمي بشارة، عام 2003 المحامية 

طالي ساسون، وهي اليوم في ميرتس، 
والمستشـار القضائي للحكومة، إليكيم 
روبنشـتاين، وهـو اليـوم قـاض فـي 
المحكمـة العليا. قـدم الاثنـان للمحكمة 
إثباتـات وأدلـة، وناصـرا شـطبه لكن 
ذلك لم يسـاعد في شـيء، فقـد تمكنت 
مـن  للقانـون  التفسـيرية  البهلوانيـة 
شـرعنة القائمـة، علـى حد قولـه. بعد 
ذلك يعود بن درور يميني إلى سـنوات 
بإخـراج  المحكمـة  وقـرار  السـتينيات 
حركة الأرض عـن القانون، ومنعها من 
خوض انتخابات الكنيسـت ليصل إلى 
القول: يومها لم يكن هناك قانون يجيز 
إخـراج الحركـة خـارج القانـون، لكن 
القضـاة اعتمدوا على المنطق السـليم، 
أمـا اليـوم ورغم وجـود هـذه القوانين 
إلا أن القضاة يدوسـون علـى القانون 
وعلى المنطق السليم. على حد تعبيره.

بالإضافـة إلـى ذلك، فقد نشـر موقع 
الجيـش  لإذاعـة  التابـع  الانترنـت 
الإسرائيلي لقطات فيديو تم تصويرها 
علـى متن سـفينة مرمـرة التركية خلال 
سـيطرة قـوات سـلاح البحريـة عليها 
يسـتدل منهـا أن النائبـة حنـين زعبي 
كانـت علـى علـم بـأن النشـطاء الذين 
تواجدوا على السـفينة كانوا مسلحين 
وتظهـر  حديديـة.  وقضبـان  بهـراوى 
زعبـي في إحـدى هـذه اللقطـات وهي 
تقـف عنـد درج السـفينة إلـى جانـب 
نشـطاء يحملـون القضبـان الحديدية 
والهراوى خلال استيلاء جنود الجيش 

على الجزء الأسفل من السفينة.
ويذكـر أن عضـو الكنيسـت زعبـي 
كانـت قـد أكـدت أنها لـم تعلـم بوجود 
أسـلحة فـي السـفينة وأنهـا سـاعدت 
القـوات علـى إجـلاء المصابـين. وأكـد 
مصـدر كبير في سـلاح البحرية انه من 
الصعـب التصـور أن زعبي لـم تلاحظ 
المحاولات لأخـذ بعض الجنـود رهائن 
وإخفائهـم داخـل السـفينة، كمـا قـال 
موقـع إذاعة الجيـش. وعقبـت النائبة 
زعبي علـى هذا النبأ بقولهـا إنها كانت 
قد شـاهدت قضبانا على ظهر السـفينة 
ولكنها ظنت أن هذه القضبان هي جزء 

من المعدات الاعتيادية في الرحلة.

وبدوره قـال رئيس لجنة الخارجية 
العمالـي  النائـب  البرلمانيـة  والأمـن 
ايتان كابل إنه سـيتوجه إلى المستشار 
القانوني للحكومة يهودا فاينشـطاين 
لفحص شـريط الفيديو ولاتخـاذ قرار 
حـول الخطـوات الواجـب إتباعها ضد 
الزعبي.وعقب النائب الليكودي اوفير 
اكونيس قائلاً إن الشريط يثبت بشكل 
قاطـع أن الزعبـي شـاركت فـي عمليـة 
إرهابيـة ضـد إسـرائيل، في حـين دعا 
النائب عتنئيل شـنيلر مـن كتلة كاديما 
القيـادة العربيـة إلى الطلـب من زعبي 
إنهـاء مهامهـا فـي الكنيسـت، على حد 

قوله.  

زعبي تتقدم بشكوى رسمية للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية
بسبب حملة التحريض ضدها وتؤكد أنه يُشكل خطرا على أمنها الشخصي

النائبة حنين زعبي

عـن  الاربعـاء  اسـرائيل  اعربـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
معارضتهـا لاي تسـوية بـين الارجنتين وايـران بخصوص 
الهجـوم علـى جمعية يهوديـة في بوينوس ايـرس اوقع 85 

قتيلا و300 جريح في 1994.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس «نطالب 
بـان تاخذ العدالة مجراهـا وبان يقوم القضـاء الارجنتيني 
بمحاكمة المشـتبه بهم وفق القوانين السـارية في الارجنتين 

او اي مكان اخر والحفاظ على حقوق الضحايا». 
الخارجيـة  وزارة  مـن  وفـدا  ان  الـى  المسـؤول  واشـار 
الاسرائيلية التقى مع السلطات الارجنتينية ضمن جولة في 

عدة عواصم في اميركا اللاتينية.  
واضاف «قاموا (الوفد) عشـية المحادثـات التي جرت في 
جنيف بعرض موقفهم (للسلطات الارجنتينية) حول فوائد 

ومخاطر هذه الاتصالات». 
واختتمـت ايـران والارجنتـين اول جولـة مـن المباحثات 
حـول التبعـات القضائية للاعتـداء على مقر جمعيـة «اميا» 
اليهوديـة الارجنتينية والذي اوقع 85 قتيلا و300 جريح في 
1994، بـدون التوصل الى نتيجة تذكر على ما يبدو بحسـب 

ما اعلنت وزارة الخارجية الايرانية. 
وتأتي هذه المباحثات بعد اتفاق وزيري خارجية البلدين 
علـى عقدها في جلسـة الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة التي 

عقدت في ايلول (سبتمبر) الماضي في نيويورك. 
ويشـتبه القضاء الارجنتيني بان تكون طهران وراء هذا 
الاعتـداء وكذلـك ايضـا وراء انفجـار السـيارة المفخخة في 
1992 امام السـفارة الاسـرائيلية في بوينـوس ايرس الذي 

اوقع 29 قتيلا و200 جريح. 
وتنفي ايران تورطها في الهجومين. 

ويطالـب القضاء الارجنتينـي منذ 2006 بتسـليم ثمانية 
ايرانيـين بينهـم موظفـون كبـار ودبلوماسـيون لمحاكمتهم 

لدورهم المفترض في الاعتداء على مقر الجمعية اليهودية. 
وترمي المفاوضـات الى تحديد «آليـة قضائية لا تتناقض 
مـع الاجراءات القانونيـة الارجنتينية والايرانية» بحسـب 
بوينـوس ايرس، التي اقترحت محاكمة المسـؤولين عن هذا 
الاعتـداء فـي بلـد ثالـث، لان ايـران ترفـض اي محاكمة في 
الارجنتـين.  والجالية اليهودية فـي الارجنتين هي الاكبر في 

اميركا اللاتينية وتضم حوالى 300 الف فرد. 

اسرائيل تعارض تسوية بين الارجنتين
 وايران حول الهجوم على مركز يهودي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قال الدكتور صلاح البردويل القيادي في 
حركة حماس لـ»القدس العربي» ان حركته 
أرسـلت قبـل فتـرة ورقة تشـمل آليـات حل 
الانقسـام الفلسـطيني، وترتكز علـى البدء 
بتطبيـق الأولويـات، وأوضـح أن أمير قطر 
لم يقدم خـلال زيارته لغـزة مقترحا جديدا 

لإنهاء الانقسام.
تصريحـات  فـي  البردويـل  وأوضـح 
لـ»القـدس العربـي» أن هـذه الخطـة التـي 
قدمـت تؤكـد حـرص حمـاس علـى تحقيق 
المصالحة، وتشـمل آليـات للتنفيذ من خلال 
التركيز على «تطبيق المصالحة بشكل كامل، 

دون انتقاء أي جزء عن الآخر».
وأوضـح أن الورقـة التي قدمـت للرئيس 
المصري محمد مرسـي تتحـدث عن ضرورة 
البـدء بـ»إعـادة الهيبـة للوضع السياسـي 
الفلسـطيني من خلال البدء بإصلاح منظمة 

التحرير الفلسطينية».
وقال أن حماس أوصت بضرورة أن تعقد 
اجتماعات مكثفة لوضع تصور لآلية إصلاح 
المنظمة، عبر الانتخابات، إضافة إلى إجراء 
انتخابـات للهيئات المحلية، لإصلاح الوضع 

الفلسـطينية  السـلطة  «وترميـم  الداخلـي 
فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة بإعـادة 

الوحدة».
وتحـدث البردويـل كذلـك علـى ضرورة 
إنجاز ملفات الخلاف الأخـرى، كإنهاء ملف 
المصالحـة الاجتماعيـة، مـن خـلال «ترميـم 
الوضع الداخلي، وإعادة توحيد المؤسسات 

الفلسطينية وأجهزة الأمن».
أن  إلـى  حمـاس  فـي  المسـؤول  وأشـار 
«انشـغال الأخـوة المصريـين» فـي ترتيبات 
وجـود  عـدم  إلـى  أدى  خاصـة،  داخليـة 
تحركات مصرية كما السابق لإعادة تحريك 

ملف المصالحة الذي يشهد ركودا كبيرا.
وكانت جلسات الحوار بين فتح وحماس 
برعايـة مصريـة توقفـت منـذ عـدة أشـهر، 
وذلـك بعـد أن أوقفـت حمـاس عمـل لجنـة 
الانتخابـات في غزة، مطالبـة بأن يتم وقف 
عمليـات الاعتقـال السياسـي فـي الضفـة، 
وطلبـت حركة فح التي علقت مشـاركتها في 
جلسات الحوار أن تعدل حماس عن قرارها 
بالسماح لهذه اللجنة بالعمل، قبل الجلوس 

على طاولة الحوار.
المصـري  الراعـي  انشـغال  أن  ولوحـظ 
بالأوضـاع الداخلية حـال دون تحريك ملف 

المصالحة من جديد.
لكـن البردويـل أكـد أن هنـاك رغبـة عند 

الرئيس المصري بالمضي قدما في انجاز ملف 
المصالحة الفلسطينية.

القيـادي  العربـي»  «القـدس  وسـألت 
فـي حمـاس أن كان أميـر قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثانـي قد طـرح خطـة جديدة 
لإنجـاز المصالحة خـلال لقائه بقـادة حركة 
حماس وأركان الحكومة بغزة خلا ل زيارته 
الأسـبوع الماضي إلى قطاع غزة، فأكد أنه لم 
يتـم طرح أي خطـة، أو أي مقتـرح، وقال أن 
أميـر قطر أكـد ضرورة إنهاء ملف الانقسـام 
وإعـادة الوحـدة خلال كلمتـه التـي ألقاها 

بالجامعة الإسلامية.
وأوضـح أنـه لـم يكـن هنـاك وقـت كاف 
خلال زيارة الشـيخ حمد لغزة لمناقشة ملف 

المصالحة.
وكانـت قطـر قـد رعـت فـي مطلـع شـهر 
شـباط (فبراير) الماضي جلسـات حوار بين 
وفديـن رفيعـين مـن فتـح وحمـاس تـرأس 
الأول الرئيس محمود عباس، والثاني خالد 
مشـعل، تم في نهايته التوقيـع على «إعلان 
الدوحة» الذي يشـمل تولي الرئيس عباس 
رئاسـة حكومة التوافق، وذلك بعد خلافات 
الطرفـين علـى شـخصيات أخـرى تم بحثها 
فـي جولات حـوار رعتها مصـر، مع ضرورة 
تطبيـق باقـي بنـود اتفـاق المصالحـة الذي 

وضعته مصر.

قال لـ«القدس العربي» ان أمير قطر لم يقدم مقترحا جديدا لإتمام المصالحة

قيادي بحماس: قدمنا مقترحا لمرسي لإنهاء الانقسام
■ بيـروت ـ ا ف ب: اطلقـت جمعية وانشغالات مصر حالت دون وجود تحركات جديدة

حقوقيـة لبنانية الاربعـاء حملة للدفع 
في اتجاه كشف مصير 17 الف شخص 
فقدوا خلال الحرب الاهلية التي انتهت 

قبل نحو 20 عاما.
وتسـعى المبـادرة الـى البحـث عن 
العدالـة فـي قضيـة مركزيـة مـن ارث 
الحرب الاهلية التي امتدت بين العامين 
1975 و1990، وبقيـت مغلفـة بالصمت 
مـن دون ان تجـد سـبيلها يومـا الـى 

الحل. 
وقالـت رئيسـة جمعيـة «لنعمل من 
اجـل المفقوديـن» جوسـتين دي مايـو 
ان الهـدف مـن الحملـة «دفـع المجتمـع 
الشـباب،  جيـل  سـيما  ولا  اللبنانـي، 
ليقوم بدوره بالضغط على السـلطات 

للدفع في اتجاه الوصول الى حل». 
واشـار بيان صادر عن الجمعية الى 
ان الحملـة «تسـعى الـى وضع مسـألة 
المفقوديـن والمخفيين قسـرا مرة اخرى 
في صدارة العناوين حتى يتم التوصل 

الى حل لها». 
واعتبـر البيـان ان احقـاق العدالـة 
للضحايـا امر اساسـي ليتمكـن لبنان 
مـن المضي قدما بعد الحرب التي مزقته 
طوال 15 عاما وخلفت اكثر من 150 الف 
قتيل، وشـهدت سـيطرة للميليشـيات 

الساعية الى بسط سلطتها. 
اضـاف «اذا لـم يضـع لبنـان هـذه 
ضمـن  معالجتهـا  وآليـة  القضيـة 
اولوياته، فإن مسـتقبل البلاد سيبقى 
دورات  لتجـدد  رهينـة  الارجـح  علـى 

العنف». 
ورغـم ان الحملـة تأتـي بعد اشـهر 
يأتـي  اطلاقهـا  ان  الا  التحضيـر،  مـن 
بعـد نحـو اسـبوعين مـن تفجيـر فـي 
شـرق بيـروت ادى الـى مقتـل رئيـس 
فـرع المعلومات في قوى الامن الداخلي 
الـى  واعـاد  الحسـن،  وسـام  العميـد 
اذهـان الكثير مـن اللبنانيـين ذكريات 
الماضي الاسـود الذي عاشـوه.  وقالت 
مريم السـعيدي التي فقـد نجلها البالغ 

مـن العمـر 15 عامـا خلال الحـرب، انه 
يحـق لعائـلات المفقودين معرفـة ماذا 
حصـل لابنائهـم «مـرت ثلاثـون عامـا 
ولم يتغير شـيء منذ اختفـى ابني في 
حزيـران (يونيو) عـام 1982. لا نعرف 
شـيئا عن اقاربنا، ولم تتحقق العدالة 

بالنسبة للعائلات». 
اضافت المـرأة البالغة مـن العمر 63 
عاما والمقيمـة في بيروت «فـي البداية 
كنـت احظـى بأمل ان يعـود. الآن نريد 
الحقيقة والعدالة»، مذكرة بأن «ايا من 
زعماء الحرب اللبنانيين لم يحاكم على 

جرائمه». 
الاهليـة  الحـرب  زعمـاء  واسـتفاد 
اللبنانية والمتورطون فيها من عفو عام 
صدر في مطلـع التسـعينات من القرن 
الماضي، ومـا زال عدد كبير منهم يؤدي 

دورا سياسيا في الوقت الراهن. 
الاعـوام  وقلـق  السـعيدي  تقـول 
يمـلأ  مفقـودا  ابنهـا  فيهـا  بقـي  التـي 
عينيهـا «انتظرنـا ان تتحـرك حكومـة 
تلـو الاخرى، لكـن لم يحصل شـيء». 
تتابـع «عندمـا يصبـح ابنـك مفقـودا، 
يتوقف الزمـن. كنت امـرأة اخرى قبل 
اختفـاء ماهر. كنت انتظـره ليعود الى 
المنزل ويخبرني عن امتحانه المدرسـي 
الاخيـر. الآن انتظـر فقط لاعـرف ماذا 
جرى لـه».  وتبدي دي مايـو اقتناعها 
بضرورة تأليف لجنة وطنية للتحقيق 
فـي قضايـا المفقوديـن خـلال الحـرب 
«لانهـا سـتتمكن من القيـام بتحقيقات 

لمعرفة مصير هؤلاء». 
واشـارت الى ان ثلاث لجان تحقيق 
مختلفة ألفت بموجب مراسيم حكومية 
و2005،  و2001   2001 الاعـوام  فـي 
لكنها فشـلت في توفيـر اجوبة لاهالي 

المفقودين. 
لتشـكيل  دعـوات  «ثمـة  هنـا،  مـن 
لجنـة تحقيـق بموجـب قانـون صادر 
عـن مجلس النـواب، لا مجرد مرسـوم 
حكومي» بحسـب دي مايـو، لان لجنة 
كهذه «سـتكون اقوى وتلـزم الاحزاب 

التـي  اللجـان  بالتحـدث.  السياسـية 
ألفت سابقا اثبتت عدم فعاليتها». 

بـان  الجمعيـة  تطالـب  ذلـك،  الـى 
يكون اهالـي المفقوديـن ممثلين في اي 
لجنة جديدة تشـكل «وبهـذه الطريقة، 
لن يخيـب املهم مجددا»، بحسـب دي 

مايو.  
وتقول دي مايو ان غالبية المفقودين 
خطفوا قسـرا علـى ايدي الميليشـيات 
الدينيـة  الانتمـاءات  المتنوعـة 
والسياسـية. ونقـل بعض هـؤلاء الى 
سجون في سورية التي حظيت بوجود 
عسـكري وامني في لبنـان بين العامين 
1976 و2005، فـي حين نقل آخرون الى 
اسرائيل التي احتلت اجزاء من جنوب 

لبنان بين العامين 1978 و2000. 
وتشمل الحملة الاعلانية والاعلامية 
التـي انطلقـت اليـوم اشـرطة دعائية 
سـتبث على القنوات المحلية، ولوحات 
اعلانيـة سـتوضع علـى الطـرق، الـى 
نشـاط مكثـف علـى مواقـع التواصـل 
الاجتماعي، بحسب ما يقول المنظمون.  
اعلانيـة  اشـرطة  خمسـة  وسـتبث 
مصـورة لمدة اسـبوعين علـى القنوات 
المحليـة بـدءا مـن الاربعـاء، علـى ان 
تتوج الحملة بمسـيرة في 17 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) مـن منطقـة المتحف 
فـي بيروت الى خيمـة يقيم فيها بعض 
اهالـي المفقوديـن اعتصاما منـذ اعوام 

في وسط العاصمة. 
ويصور احد هذه الاشرطة الاعلانية 
امرأة تحضر مائدة العشاء وتملأ كوبا 
من الماء لزوجها الذي فقد منذ 20 عاما. 
وتتنـاول المـرأة العشـاء وحيـدة على 
صـوت موسـيقى بيانو حزينـة، بينما 
تدق عقـارب السـاعة فـي مـرور ثقيل 
للوقـت.  ويسـمع فـي نهايـة الشـريط 
صوت يقول باللهجة العامية اللبنانية 
«20 سـنة وزوجـة توفيـق تعيش على 
الامل. بيكفي نطرة (يكفي انتظار). 17 
الـف مفقود، من حقنـا نعرف مصيرن» 

(مصيرهم). 

حملة لبنانية لكشف مصير المفقودين
بعد نحو 20 عاما على انتهاء الحرب الاهلية

لبيد يشترط استئناف المفاوضات
مع الفلسطينيين للإنضمام

الى حكومة اسرائيلية مقبلة 
■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: كشـف رئيس الحزب الإسـرائيلي 
الجديـد «يوجـد مسـتقبل» يائيـر لبيـد فـي خطـاب ألقـاه فـي 
المركـز الجامعي في مسـتوطنة «أريئيل، الثلاثـاء عن برنامجه 
السياسـي وأعلـن أنـه يربـط انضمامـه إلـى حكومـة مقبلـة 
باسـتئناف المفاوضات مع الفلسـطينيين لكنـه رفض الاعتراف 
بحق العودة للاجئين وانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية.

ونقلت وسـائل إعـلام إسـرائيلية اليـوم الأربعاء عـن لبيد 
قولـه إن «يوجـد مسـتقبل لـن يجلس فـي حكومة لا تعـود إلى 
طاولـة المفاوضات السياسـية، ولن نجلس فـي حكومة تحاول 
مرة أخـرى تمييـع، بذرائع مختلفـة وبدوافع سياسـية ضيقة، 
التزامنا تجاه المسـتقبل وتجاه الحاضر أيضا، ويحظر علينا أن 

نفقد الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل». 
وأضاف لبيد أن «اليسـار المتطـرف واليمين المتطرف يدفعان 
دون توقـف، وكل واحـد لأسـبابه الخاصـة، الفكـرة الكاذبـة 
والخطيرة للدولـة الثنائية القومية، ومن دون اتفاق فإن هوية 

إسرائيل اليهودية والصهيونية موجودة في خطر». 
واعتبر لبيد أنه «يحظر علينا تكرار الخطأ التاريخي لليسار 
الإسـرائيلي الذي كان يعلن مسـبقا عن ماذا سـيتنازل ويجعل 
الفلسـطينيين يريـدون أكثـر فأكثر وحسـب، وليس هكـذا يتم 

إجراء مفاوضات وخاصة في منطقتنا».
وتابع أنـه «لا ينبغي المجـيء إلى المفاوضـات فقط مع غصن 
زيتـون مثلمـا يفعل اليسـار ولا مـع بندقية مثلما يفعـل اليمين، 
وإنمـا نأتـي إليهـا من أجـل التوصل إلـى حل، ونحـن لا نبحث 
عن زواج سـعيد مع الفلسـطينيين وإنما عـن اتفاق طلاق يمكن 

العيش معه». 
وانتقد لبيد سياسـة حكومـة بنيامين نتنياهو بشـأن إيران 
وقال إن «قصف المنشآت النووية الإيرانية لا ينبغي أن ينزل عن 
الطاولة، لكنه الخيار الأخير... ولا يتعين علينا أن نحل المشـكلة 
مـن أجـل العالم وإنمـا دفـع العالم إلى حل المشـكلة مـن أجلنا، 
وعلينـا أن نكـون القـوة المحركـة خلـف تحالف دولي برئاسـة 

الولايات المتحدة لكي يخنق النظام الإيراني حتى انهياره». 
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■ تونـس ـ ا ف ب ـ د ب ا: تجمـع 
عشـرات الناشطين الاسـلاميين حمل 
بعضهم السكاكين الاربعاء في ضاحية 
عنـف  اعمـال  شـهدت  التـي  تونـس 
الثلاثـاء فيمـا لم يسـجل اي انتشـار 
امنـي خلافـا لما تعلنـه السـلطات كما 

قالت مراسلة وكالة فرانس برس.
وتجمـع هـذا الحشـد فـي منتصف 
النهـار قـرب مسـجد النـور فـي حـي 
دوار هيشـر قرب منوبـة حيث وقعت 
تسـببت  الثلاثـاء  مسـاء  صدامـات 
بسـقوط قتيلين في صفوف السلفيين 
بحسـب  الشـرطة  مـن  وجريحـين 

الحصيلة الرسمية. 
ولم يسـجل اي انتشـار امني فيما 
كان الناطـق باسـم وزارة الداخليـة 
التونسـية خالد طروش اعلن سـابقا 
ان تعزيزات كبرى للشرطة والجيش 

ارسلت الى المكان. 
ناشـطون  اكـد  اخـر،  جانـب  مـن 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  اسـلاميون 
رفضـوا الكشـف عـن اسـمائهم انهم 
يسـتعدون لمواجهـات جديـدة. وقال 
احدهـم «لا يمكننـا ان نتـرك جريمـة 

الامس بدون رد». 
واقر اخـر، يبلغ من العمـر 20 عاما 
بـان اعمـال العنـف الثلاثـاء اندلعت 
اثر توقيـف عدة سـلفيين، معتبرا في 
الوقت نفسه «ان ذلك ليس سببا كافيا 

لاطلاق النار على رأس تونسي». 
وهاجم ناشـطون سـلفيون مساء 
الثلاثـاء مركزين للامـن الوطني بعد 
اعتقـال احدهـم بشـبهة انـه تسـبب 
باصابة عنصر من قوات الامن مسـاء 

السبت كما قالت وزارة الداخلية. 
ومركـز خالـد بن الوليـد حيث قتل 
سـلفي مسـاء الثلاثاء كان مغلقا ظهر 

الاربعاء. وشـوهدت سيارتان لقوات 
الامن متوقفتين عنده. 

وقـال احـد العناصـر الموجوديـن 
انه من المنتظـر وصول قاضي تحقيق 
خـلال النهـار للتحقيـق فـي احـداث 

الثلاثاء. 
وقالـت وكالة الانباء الرسـمية في 
تونس ان شـخصا قتل امس الاربعاء 
متأثرا بجراح اصيب بها بعدما أطلقت 
الشـرطة الرصاص اثناء اشـتباكات 
الليلـة قبـل الماضية مع السـلفيين في 
تونـس العاصمـة ليرتفـع عـدد قتلى 

هذه المواجهات الى اثنين.
واضافت الوكالة ان شخصا سلفيا 
اسـمه خالد القروي مات امس متأثرا 
بجراجه بعد اصابته امس الاول اثناء 

هجوم سلفيين على مركز للامن.
واعمـال العنـف هـذه هـي الاعنف 
التـي تقـع بـين التيـار السـلفي منـذ 
(سـبتمبر)  ايلـول   14 فـي  الهجـوم 
الماضي على سفارة الولايات المتحدة. 
وبدأت السـلطات التونسـية التي 
الاسـلامي  النهضـة  حـزب  يقودهـا 
تؤكد نيتهـا في اسـتخدام القوة للرد 
علـى هجمـات التيـار الجهـادي ولـو 
ان الحقيقـة علـى الارض اقل حسـما 
فرانـس  جمعتهـا  شـهادات  بحسـب 

برس.
من جهته اكد الناطق باسـم وزارة 
الداخليـة ان قوات الامن ستسـتخدم 
«كل الوسـائل المتاحة امـام القانون» 
في حـال وقـوع اعمال عنـف جديدة، 
اسـتخدام  سـيتم  انـه  الـى  ملمحـا 
وقـوع  حـال  فـي  الحـي  الرصـاص 

مواجهات. 
السـفارة  علـى  الهجـوم  وبعـد 
الامريكيـة من قبـل ناشـطين من هذه 

المجموعـات الصغيـرة والـذي اوقـع 
اكـدت  المهاجمـين،  مـن  قتلـى  اربعـة 
مكافحـة  علـى  تصميمهـا  السـلطات 
الذيـن  التيـار  هـذا  مـن  الناشـطين 

يلجأون الى العنف. 
واكـد مسـؤول رفيـع في الشـرطة 
لفرانـس بـرس رافضـا الكشـف عـن 
اسـمه ان قـوى الامن لم تتلق سـوى 
الداخليـة  الثلاثـاء الاذن مـن وزارة 
بشـن عمليـات على سـلفيين في دوار 
هيشر.  وقال الضابط «لم نتلق اوامر 
الداخليـة بتطبيـق القانـون جديا الا 
بالامـس». وتابع «انا متفاجئ من هذا 
التسـاهل». ثم اكد «انها الحرب بيننا 

وبين السلفيين». 
رئيـس  محجـوب  راشـد  واكـد 
«الجمعية التونسية لشرطة مواطنة» 
التي تضـم كبـار مسـؤولي الداخلية 
وجـود ارادة متزايدة لـدى الحكومة 
لمكافحـة التيار الجهـادي منذ الهجوم 
على السـفارة الامريكية في 14 ايلول 
سـؤال  علـى  ردا  وقـال  (سـبتمبر).  
لفرانـس بـرس «تغير التوجـه كثيرا 
منـذ 14 ايلـول (سـبتمبر)، فالمجتمـع 
المدني والسياسـيون باتـوا يصغون 

اكثر الى الشرطة». 
وتابـع «وبالنسـبة الي فـان وزير 
الداخليـة كان واضحـا وصريحـا في 

اوامره قبل اسبوع». 
ان  ادركـت  ان الحكومـة  واوضـح 
قـوى الامـن باتـت هدفا للاسـلاميين 

المتشددين. 
«انهـم  محجـوب  واوضـح 
(السـلفيون) انتقلوا مـن التهديد الى 
الفعـل ضـد الشـرطة الوطنيـة. اننـا 

مدركون لذلك ومستعدون للرد». 
تونـس  فـي  الأمـن  أعـوان  ونفـذ 

اعتصامـا امـس الاربعـاء لمدة سـاعة 
أمام مركز الشرطة بمنطقة دوار هيشر 
غرب العاصمة والذي شهد اشتباكات 
ضد سلفيين ليلة أمس الاول الثلاثاء، 
من أجل المطالبة بتشريعات لحمايتهم 

أثناء أدائهم لعملهم. 
وقفتهـم  فـي  أعـوان  وطالـب 
الدسـتور  بتضمـين  الاحتجاجيـة 
الجديد قوانـين تضمن حمايتهم أثناء 
أدائهـم لواجبهـم المهنـي وتؤكـد على 

حيادية المؤسسة الأمنية. 
واتهـم الاتحـاد الوطنـي لنقابـات 
السـلطات  التونسـي  الأمـن  قـوات 
التونسـية بالتشـجيع على ممارسـة 
العنـف الموجـه ضـد قـوات الأمن في 

بيان له الاثنين. 
الرغـم  إنـه «علـى  وقـال الاتحـاد 
مـن التنبيهـات المتكـررة مـن المنظمة 
التـي  الاعتـداءات  إلـى  النقابيـة 
يتعـرض لها الأمنيـون إلا أنها لم تلق 
آذانـا صاغية من سـلطة الأشـراف»، 
الأمر الذي شجع حسب رأيها، و»أدى 
تواصـل  إلـى  مباشـرة  غيـر  بصفـة 
وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد 

أعوان الأمن من حرس وشرطة». 
مسـتمرة  انتقـادات  وتوجـه 
للائتـلاف الحاكم الذي تقـوده حركة 
النهضة الإسلامية مع حزبين علمانيين 
ولوزيـر الداخلية علـي العريض عن 
عـن  بالتغاضـي  «النهضـة»،  حـزب 
العنف السـلفي والتسـبب في اهتزاز 
العمـل  تعليـق  عبـر  الأمنـي  الأداء 
المنظـم   1969 لسـنة   4 عـدد  بقانـون 
للتدخـل الأمنـي، في أعقـاب ثورة 14 
كانـون ثان (ينايـر) 2011 والاقتصار 

على التعليمات. 
وتطالـب أحزاب معارضة من بينها 

المسـار  وحـزب  الجمهـوري  الحـزب 
وحزب حركـة نداء تونس باسـتقالة 
شـخصية  وتعيـين  العريـض  علـي 
محايـدة ومسـتقلة علـى رأس وزارة 

الداخلية. 
وفي تشرين الاول (اكتوبر) وصف 

الرئيس التونسـي المنصـف المرزوقي 
العلماني المتحالف مـع حزب النهضة 
المجموعات السـلفية الصغيـرة بانها 
«خطـر كبيـر» علـى المغـرب العربـي 
مقدرا عدد هؤلاء الناشطين في تونس 

بحوالى 3000. 

اما ابو اياد الذي يشتبه في قيادته 
تلـك الجماعـات فهـو فـار بالرغم من 
صـدور مذكـرة توقيـف بحقـه بعيـد 

الهجوم على السفارة الامريكية. 
وسـجن ابو اياد وعدد مـن اتباعه 
في ظـل حكـم الرئيـس المخلـوع زين 

العابدين بـن علي قبل الافـراج عنهم 
في اعقاب ثورة كانون الثاني (يناير) 

 .2011
وتطبق حالة الطـوارئ في تونس 
منذ الثورة ما يعطي القوات المسـلحة 

والشرطة صلاحيات تدخل اضافية. 

مقتل اثنين من السلفيين برصاص قوات الأمن خلال اشتباكات ليلية في غرب العاصمة

تونس تتشدد حيال السلفيين ولكن بتردد.. وعناصر الأمن تطالب بحمايتها

دورية تونسية من قوات الحرس الوطني تطبيقا لحالة الطوارئ في تونس منذ الثورة

■ القاهـرة ـ د ب أ: حـذر رئيـس الوزراء 
المغربـي عبـد الإلـه بـن كيـران من اسـتمرار 
الوضـع في سـورية على ما هـو عليه، ولكنه 
أعـرب فـي الوقـت نفسـه عـن عـدم تفاؤلـه 
لسـير مهمة المبعوث الأممـي العربي الأخضر 

الإبراهيمي.   
وقـال فـي مقابلـة مـع صحيفـة «الأهرام» 
المصريـة نشـرتها امـس الأربعـاء :»الوضع 
في سـورية يتفاقـم .. و الأزمة تـزداد تعقيدا 
.. والخـوف بـدأ يلوح في الأفق مـن تأثيرات 
الأزمـة علـى المنطقـة كلهـا وهـا نحن نشـهد 
التوتـرات المتناميـة فـي منطقة الحـدود بين 

تركيا وسورية ومناطق أخرى». 
وأضـاف :»ولكننـا غيـر متفائلـين بفرص 
نجـاح المبعـوث العربـي والأممـي الأخضـر 
الإبراهيمـي .. أسـس الحـل السياسـي غيـر 
متوفـرة مـادام هنـاك رفـض كامل مـن نظام 

الرئيـس بشـار الأسـد للانتقـال السياسـي 
السـلمي في ظل اسـتخدامه لآلـة العنف ضد 

الشعب». 
وحـول رؤيتـه لثـورات الربيـع العربـي 
الحكومـات  صعـود  مـن  الغـرب  ومخـاوف 
الإسـلامية في الشـمال الأفريقي ، قـال :»لقد 
كانت الثـورات مفاجئـة حتى لأعتـى أجهزة 
الاسـتخبارات الغربيـة .. شـعوبنا أصبحت 
قـادرة علـي أن تفرض علـى أنظمتها السـير 
فـي الاتجاه الـذي تريده وقـادرة على إدارة 
التحـول .. وفخ المصطلحات يجب الحذر منه 
، فحزب العدالة والتنمية الذي شكل الحكومة 
كان قوة سياسـية موجـودة ، والديمقراطية 
تعني التداول وهي التي أوصلتنا إلى تشكيل 

الحكومة». 
وفسر عدم ملامسة ثورات الربيع العربي 
شـواطئ المغرب العربي بالقول :»الملك محمد 

السـادس بنظـرة ثاقبـة ورؤيـة موضوعية 
جوهريـة  إصلاحـات  جملـة  بإعـلان  بـادر 
تتعلـق بتوزيع السـلطة التنفيذيـة وإدارتها 

وبالسلطات الجديدة». 
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الملك والحكومة 
، أوضـح :»المغرب يحكم من خلال الدسـتور 
ورئيـس الدولـة هـو الملـك ولـه صلاحياتـه 
التـي لا تتدخل فيها الحكومـة ومنها الجانب 
العسكري والجانب الديني إلى جانب الأمور 
ورئاسـة  للدولـة  وتمثيلـه  الاسـتراتيجية 
المجلس الـوزاري ،  ولرئيـس الحكومة دون 
شـك دوره كذلـك .. لـم نأت لنحكـم رغما عن 
الإرادة الملكيـة ولـم نأت لمنازعـة الملك الحكم 
، نحـن جئنـا لنحكم مـع هـذه الإرادة الملكية 
ونتعـاون من أحل تقـدم المغرب وسـيره في 
هـذا الاتجـاه في إطار هـذه المرجعيـة .. ولن 

نتوقف عن مسيرة الديمقراطية». 

رئيس وزراء المغرب: لا نزاحم الملك في الحكم
ولن نتوقف عن مسيرة الديمقراطية   

الرباط ـ «القدس العربي»:

السـلطات  أن  بالربـاط،  حقوقيـة  مصـادر  أفـادت 
المغربيـة قامت خلال هذا الأسـبوع بترحيل 266 مهاجرا 
سـريا ينحدرون من دول جنـوب الصحراء إلى الحدود 
المغربيـة الجزائرية، فـي ظروف لا إنسـانية، خاصة أن 
عملية الترحيل تمت في أجواء تميزت بقسـاوة الطقس 

البارد وتهاطل الأمطار بغزارة.
وذكـر مصـدر مـن لجنـة الهجـرة واللجـوء التابعة 
هـؤلاء  أن  الإنسـان،  لحقـوق  المغربيـة  للجمعيـة 
المهاجريـن تم ترحيلهـم مـن مـدن الناضور والحسـيمة 
وتطـوان والربـاط وتاوريـرت ووجـدة نحـو الحدود 
المغربيـة الجزائريـة، وينحدر أغلبهم مـن دول نجيريا، 
الكاميـرون، الكوت ديفوار، السـنغال، مالـي، الكونغو 
الديمقراطية، وبعض الجزائريـين ومهاجر واحد يحمل 

الجنسية اللتوانية.

وأكـد المصـدر ذاتـه، أن اللجنة قامت بزيـارة تفقدية 
لهـؤلاء المهاجريـن المرحلين والذيـن كانـوا يتواجدون 
بغابة سـيدي معافة على مقربة مـن الحدود الجزائرية، 
وسجلت اللجنة ترحيل نساء وجرحى مصابين بجروح 
وكسـور ورضوض بليغة، وقامت اللجنة بإحالة بعض 
المهاجرين ممن تدهـورت حالتهم الصحيـة على منظمة 
أطباء بلا حدود التي قدمت لهم الإسـعافات الأولية، كما 
عايـن أعضاء اللجنة وجـود 3 مهاجرين حفـاة القدمين 

ضمن المجموعة التي تم ترحيلها.
وأشـارت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان، أن 
مـن   23 اسـتلام  رفضـت  بوجـدة،  الأمنيـة  السـلطات 
القاصريـن والأطفـال والنسـاء الحوامـل، حيـث طلب 
مسـؤلون أمنيـون من الـدرك إعادتهـم من حيـث أتوا، 
وسـجلت الجمعية للمـرة الثالثة علـى التوالي مثل هذا 
الحـادث بوجدة، وعبرت عن تخوفهـا من أن يتم تركهم 

فيما بعد في أماكن خالية على غرار ما حدث من قبل.

السلطات المغربية ترحل 266 مهاجرا سريا
 إلى الحدود المغربية الجزائرية

تونس ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

عـادت قضية الزعيم المغربي بن بركة مؤسـس 
اليسـار المغربـي الحديـث الـى الواجهـة، ويقف 
مجلس النواب المغربـي ليقرأ الفاتحة على روحه 
وذلـك للمـرة الاولـى منـذ  اختطافـه واغتيالـه 

بالعاصمة الفرنسية باريس قبل 47 عاما.
ووقف مجلس النواب المغربي يوم الاثنين بناء 
على طلـب الفريـق البرلماني للاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشعبية ليقرأ الفاتحة على روح بن بركة 
زعيم ومؤسـس الحزب وهو ما اسـتجابت له كل 

الفرق البرلمانية.
ونقلت صحيفة «الصباح» عن مصادر اتحادية 
ان إثـارة قضيـة بن بركة بمجلـس النواب وطلب 
قراءة الفاتحة ترحما على  روح الزعيم الاتحادي 
المهدي بن بركة قد يشـكل مدخلا لتحريك الآليات 
البرلمانيـة، والاشـتغال على الملف للمسـاهمة في 

معركة الحقيقة.

و أضافت أن فرقا نيابية تدرس إمكانية تشكيل 
لجنـة برلمانيـة اسـتطلاعية، وذلـك اعتبـارا  من 
أن الأمـر يتعلـق بموضوع يهم المجتمـع، ويتابعه 

الرأي العام.
تخضـع  التـي  اللجنـة  فـإن  المصـادر  ووفـق 
للنظـام الداخلي لمجلس النـواب، يمكنها أن تقوم 
بـ»مهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف 
تطبيـق نص تشـريعي، أو موضـوع يهم المجتمع، 
أو يتعلـق بنشـاط من أنشـطة الحكومـة»، وذلك 
باتفاق مع مكتب مجلس النواب الذي يسـهر على 
«توفير الشـروط الضرورية لقيام أعضاء اللجان 
بمهامهـم، بمـا فـي ذلـك السـعي لحصولهـم على 

الوثائق والبيانات اللازمة لذلك».
وترفض الجهـات الفرنسـية والمغربية المعنية 
بجريمة اختطـاف واغتيال المهدي بـن بركة التي 
تمت يـوم 29 تشـرين الاول (اكتوبـر) 1965 امام 
مقهـى ليـب بالعاصمة الفرنسـية باريـس الادلاء 
بشهادتها او تقديم معلومات حول مصير جثمانه. 
للكاتـب  «غاليمـار»  دار  عـن  حديثـا  وصـدرت 
الفرنسـي الكبيـر باتريك موديانو رواية «عشـب 

الليالـي» يسـتلهم فيهـا قصـة اختطـاف المهـدي 
بـن بركـة. وتـدور أحـداث الروايـة في سـنوات 
السـتينيات من القرن الماضي، بطلها شاب يبحث 
عـن الحب وعن أصدقـاء غامضين إحداهم شـابة 
وقـع البطل في غرامهـا قبل أن تتـورط في قضية 

بن بركة.
عنـد وقـوع هـذا الحـدث الـذي خلـف ضجـة 
سياسية كبرى، كان باترك موديانو في العشرين 
من عمـره. ويقول عن تلك الفتـرة: «كانت مرحلة 
غائمـة أو بالأحـرى ضبابية. لم أكن قـد بلغت 21 
سـنة. وكنـت حينهـا أعيـش، إلى حـد مـا، حياة 
مهاجـر سـري عابـر فـي باريـس، وأرافق أناسـا 
يرتبطـون، بشـكل غيـر مباشـر، بعالم مشـبوه، 
وأتـردد علـى أمكنـة غريبـة. وكانـت توجـد هنا 
وهناك مؤشـرات على ما سـيصبح لاحقا معروفا 
بقضية بن بركة». وكانت هذه الأوساط المشبوهة 
والغريبة تضم رجال مخابرات مغاربة ومجرمين 
الذيـن  وهـم  السـوابق،  ذوي  مـن  فرنسـيين 
سـيخططون وسـيتعاونون على اختطاف زعيم 
الإتحاد الوطني للقوات الشـعبية المهدي بن بركة 

في باريس في 1965 الذي اختفت جثته إلى يومنا 
هذا.

واقعـه  كالعـادة  موديانـو  باتريـك  اسـتلهم 
وحياته الشـخصية لكتابة هذ الرواية التي لقيت 
ترحيبـا خاصـا من قبـل الصحافـة الأدبيـة التي 
تعتبره كاتبا «له أسلوب خاص»، حيث سجلت أن 
موديانو يواصل من خلال هذه الرواية «مقاومته 
للنسـيان وإعادة إحياء الأشخاص والأماكن عبر 

تصوير شمولي وانطباعي» .
«عشـب  عـن  «ليكسـبريس»  مجلـة  وكتبـت 
الليالـي»: «عندمـا نغلـق هـذا الكتـاب ذا الراحة 
العطرة للسيرة الذاتية، يتملكنا نفس الإحساس 
بالخفـة وبالفـراغ الـذي كان يحـس بـه باتريـك 
موديانو وهو يتجول في باريس على رصيف نهر 
السـين، المسـمى رصيف هنري الرابع، ذات مساء 

من مساءات شهر يوليو»
مـن بـين روايـات باتريـك موديانـو المعروفة: 
«شـارع الحوانيـت المظلمـة» الـذي حصـل علـى 
جائـزة «غونكـور الشـهيرة فـي 1978 و «سـاحة 

النجم» و «شوارع الحزام».

قضية المهدي بن بركة مؤسس اليسار المغربي الحديث
 تعود الى الواجهة بعد مرور 47 عاما على اغتياله

الجيش الجزائري يرفع درجة تأهب قواته 
على الحدود الجنوبية إلى «القصوى» 

■ الجزائر ـ د ب أ: رفعت قيادة الجيش الجزائري وغرفة العمليات الخاصة في ولاية 
تمنراسـت أقصـى جنوب البلاد درجة تأهـب القوات في الحـدود الجنوبية إلى الدرجة 

القصوى في إجراء لإجهاض أي عملية إرهابية تستهدف قوات الجيش والدرك. 
وكشـفت صحيفة «الخبـر» في عددها الصادر امس الأربعـاء أن قيادة الجيش وفرع 
أجهـزة الأمـن المتخصصة في مكافحة الإرهاب أمرت بشـن عمليـات نوعية ضد قيادات 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا،في 

إطار عمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية. 
ونقلـت «الخبـر» عن مصـادر مطلعة القـول إن هـذه العمليات النوعية ضـد قيادات 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي،طبقا لأوامر عسـكرية، تأتي في إطار النشاط 
العـادي لمكافحة الإرهـاب ، لكنها تتضمـن أوامر وتعليمـات بتكثيف العمليـات الأمنية 

والعسكرية الخاصة ضد قيادات التنظيمات السلفية المسلحة. 
وأوضحت المصادر أن العمليات الجديدة لـن تتجاوز الحدود الجزائرية،وتأتي بعد 
ورود معلومـات حول تهديدات وشـيكة لتنظيـم القاعدة وحركـة التوحيد والجهاد في 
غرب أفريقيا، حيث «يسعيان للحصول على شحنات كبيرة من الوقود وقطع الغيار من 

الجزائر، تحضيرا للعمليات العسكرية الوشيكة». 
وأشـارت الصحيفة إلى أن «إمارة الصحـراء» التابعة لتنظيم القاعـدة قررت تنفيذ 
خطـة تسـتهدف تصفية شـخصيات قبلية في شـمال مالـي، وأنه تم إحبـاط محاولتين 
لتنفيذ هجمـات مباغتة على ثكنات تابعة للجيش الجزائري قرب الحدود الجنوبية في 

الأسابيع الأخيرة. 

■ برلـين ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة 
الالمانيـة الثلاثـاء ان فرنسـيا ملاحقـا 
على المستوى الدولي لتورطه المفترض 
فـي اعتداءات الـدار البيضـاء الدامية 
في المغرب فـي 2003، اوقف الاثنين في 

مطار ميونيخ جنوب المانيا.
واوضح مصدر امني مغربي ومصدر 
من الشـرطة الفرنسـية في وقت لاحق 
ان الامر يتعلق بفؤاد الشـروالي الذي 
اديـن فـي فرنسـا بتهمـة دعـم منفذي 

الاعتداءات. 
وقالت الشرطة التي اعتقلته عندما 
توقف مع اسـرته في مطار ميونيخ في 
بيـان ان السـلطات المغربيـة اصـدرت 
مذكـرة توقيـف دولية بحق فـؤاد ش. 
الفرنسي من اصل مغربي ويبلغ اليوم 

الـ37 من العمر. 
واضاف المصدر نفسه انه كان قادما 

من باريس للتوجه الى دبي. 
وتعـذر علـى مصـدر مـن الشـرطة 

الفرنسـية التحديد ما اذا كان الموقوف 
يسافر باوراق هوية سليمة ام لا. 

لا  «الامـر  المغربـي  المصـدر  وتابـع 
يتعلق بشـخص +مهم+، لكـن النيابة 
العامـة المغربيـة تتهمـه بالانتمـاء الى 
«الجماعة الاسلامية المقاتلة المغربية». 

والجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة 
السـلطات  اليهـا  وتنسـب  محظـورة، 
مسؤولية عن اعتداءات الدار البيضاء 
التـي راح ضحيتها 45 قتيـلا من بينهم 
12 انتحاريا واوقعت مئة جريح في 16 

ايار (مايو) 2003. 
واسس الجماعة الاسلامية المغربية 
المقاتلة في 1998 مغربيون توجهوا الى 

افغانستان لمساعدة تنظيم القاعدة. 
ولدى سـؤال المصدر الفرنسي حول 
السـبب وراء عـدم توقيف الشـروالي 
عنـد مغادرتـه باريس، اشـار الى عدم 
بـين  للشـرطة  تفتيـش  نقطـة  وجـود 
المدينتـين  ان  بمـا  وميونيـخ  باريـس 

ضمن فضاء شينغن. 
وكان الشـروالي الـذي وضـع فـي 
الحبـس فـي المانيـا بانتظـار احتمـال 
تسـليمه، حكم عليه بالسـجن لثماني 
سـنوات في 11 تموز (يوليو) 2007 في 
باريس لمشـاركته في خلية دعم لمنفذي 

اعتداءات الدار البيضاء. 
واتهمه الادعاء بايواء مسؤولين من 
الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة في 

فرنسا. 
وصدرت بحق ثمانية متهمين اوقفوا 
في ربيع 2004 في الضاحية الباريسية 
احكام تراوحت بين السـجن لمدة سـنة 
مـع وقف التنفيد وبين السـجن لعشـر 

سنوات مع النفاذ. 
ولا يـزال الموعـد الـذي خـرج فيـه 
الشـروالي مـن السـجن بعـد تمضيـة 

عقوبته غير معروف. 
اي  الالمانيـة  الشـرطة  تعـط  ولـم 

تفاصيل اخرى. 

توقيف فرنسي في المانيا
في اطار اعتداءات الدار البيضاء في 2003

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية الفرنسـية 
ان الامـام التونسـي محمـد الهمامـي المتهم بالدعـوة الى 
«العنـف فـي الجهـاد» والعنـف ضد النسـاء وكذلـك الى 

معاداة السامية، طرد الاربعاء من فرنسا.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان «بموجب قـرار صـدر في 8 
تشـرين الاول (اكتوبر) 2012 خضع الامام محمد الهمامي 
الذي كان مسؤولا دينيا عن مسجد عمر الواقع في الدائرة 
الـ11 في باريس، اليوم (امس) 31  تشرين الاول/اكتوبر 
الـى اجراء طـرد من الاراضـي الفرنسـية. وقـد ابعد الى 

تونس، موطنه». 
واضافت الـوزارة ان «الافعال المأخـوذة عليه خطيرة 

جدا». 
لوكالـة  الديـن  رجـل  نجـل  الهمامـي  حمـادي  وقـال 
فرانـس برس «اعتقد انـه اوقف من قبـل الادارة المركزية 
للاسـتخبارات الداخليـة لمكافحـة الارهـاب في الشـارع 

اليوم (امس) حيث يقيم» قبل ان تقتاده الى المطار. 
واكـدت الـوزارة «خـلال خطبـه ادلـى الامـام باقوال 
متعارضة بشـكل واضح مع قيم الجمهوريـة. فقد دعا الى 
العنـف في الجهـاد وادلى بتصريحات مناهضة للسـامية 

بحـق  الجسـدي  والعقـاب  العنـف  الـى  اللجـوء  وبـرر 
النساء». 

المتعمـدة  الاسـتفزازات  «هـذه  ان  الـوزارة  وتابعـت 
والمتكررة وغير المقبولة من حيث التمييز والعنف تشـكل 

تهديدا للمجتمع الفرنسي ولامنه». 
ومحمد الهمامي المقيم في فرنسـا منذ فترة طويلة لديه 
خمسـة اولاد و19 حفيـدا وقـد اتهمـه فـي كانـون الثاني 
(ينايـر) وزيـر الداخليـة السـابق كلـود غيـان بـالادلاء 
«بتصريحـات معاديـة للسـامية بشـدة» وبانـه دعا الى 

«جلد المرأة الزانية «حتى الموت». 
والامـام البالغ من العمـر 77 عاما رفـض كل الاتهامات 
الموجهة اليه.  وكان يؤم بشـكل خاص الصلاة في مسجد 

عمر في وسط باريس. 
وادخل الى المستشـفى في مطلع شباط (فبراير). وفي 
5 ايار (مايو) جمدت وزارة الاقتصاد امواله وكذلك اموال 

زوجته. 
وفـي 15 ايار (مايو) اصدرت لجنـة الطرد، التي يعتبر 
رأيها استشـاريا، قـرارا معارضا لطرد الامـام معتبرة ان 

«طرده سيسيء الى حياته العائلية». 

طرد امام تونسي من فرنسا
■ باريس ـ ا ف ب: افادت صحيفة «ليبراسـيون» بعد اتهامه بالدعوة الى العنف في الجهاد

الفرنسية امس ان شرطيين من اجهزة الاستخبارات 
اكدا للقضـاة الذين يحققون في قضيـة محمد مراح، 
انهمـا كانـا ينويـان منـذ 2011 رفـع ملـف الشـاب 
الاسـلامي الفرنسـي الى القضاء لكـن مديريتهما لم 

تستجب لذلك.
واسـتندت الصحيفـة الـى مقتطفات مـن محضر 
الاسـتماع الى مدير المديرية الاقليمية للاستخبارات 
الداخليـة في تولوز (جنوب غرب) كريسـتيان بالي 
مكلفـا  كان  الـذي  البريغادييـه  و»حسـن»  انـدوي 
فـي تولـوز متابعة محمـد مراح وتحـادث معه خلال 

محاصرة شقته. 
واكد الرجلان للقضاة ان منذ 15 حزيران (يونيو) 
2011، تعاظم قلقهما كثيرا بشـأن الشاب الذي سافر 
مرارا الى الخارج وخصوصا الى افغانسـتان، واعدا 
مذكرة لمسؤوليهما في المديرية المركزية طالبين بحث 
امكانية فتح تحقيق قضائي بشـأن مـراح امام نيابة 

مكافحة الارهاب. 
واكد الشرطيان ان مديرية الاستخبارات المركزية 

لم ترد على تلك المذكرة، على ما افادت الصحيفة. 
وفي تقرير حول قضية مراح نشـر في 23 تشـرين 
الاول (اكتوبـر) ابـرزت المفتشـية العامـة للشـرطة 

الوطنيـة «عدة هفـوات موضوعيـة» خصوصا عدم 
تقدير الاستخبارات لمدى خطورة القاتل. 

واغتـال محمد مـراح (23 عاما) ثلاثـة مظليين في 
11 و15 اذار (مـارس) في تولوز ومونتوبان، ثم قتل 
ثلاثـة اطفال ومدرس في مدرسـة يهودية في 19 اذار 

(مارس) في تولوز. 
وقال بالـي اندوي انه اتصل بقيادتـه في 15 اذار 
(مـارس) وقال انه يشـتبه بتورط اسـلامي متطرف 
فـي تلك الاغتيالات لكن متحدثيه نسـبوا حينها ذلك 
الـى احتمال تـورط اليمـين المتطرف، على مـا افادت 

ليبراسيون. 
وقرر مدير جهاز الاستخبارات الاقليمية الداخلية 
في تولوز حينها ارسال مذكرتين الى المديرية المركزية 
في 16 اذار (مارس)، تتحـدث احداهما عن «تيار من 
اليمـين المتطرف» والثانية عن «فرضية سـلفية» ذكر 

فيها اسم محمد مراح، على ما اضافت الصحيفة. 
وفي ردها بتاريـخ 17 اذار (مارس) قالت المديرية 
انهـا تقوم «بتحريات حـول فرضية اليمين المتطرف» 

و»وضعت في الانتظار الوثيقة حول السلفيين». 
ومـرت عشـرة ايـام بـين الجريمـة الاولـى التـي 
ارتكبهـا مراح ومقتلـه ليلة 21 الـى 22 اذار (مارس) 

في هجوم شنته الشرطة على شقة تحصن فيها. 

شرطيان فرنسيان يوجهان اللوم لقيادتهما في قضية مراح وزير بريطاني: لندن ما تزال 
متفائلة بقوة الربيع العربي 

■ لندن ـ يو بي آي: أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا ألسـتير بيرت ان بلاده ما 
تـزال متفائلة بقـوة الربيع العربـي، مضيفا إنـه حقق نتائج 

خلال عامين من عمره.
وقـال بيـرت في كلمـة الأربعـاء لمناسـبة الذكـرى الثانية 
لبرنامـج الشـراكة البريطانية ـ العربيـة إن الناس في جميع 
أنحـاء المنطقة «طالبـوا بمجتمعـات أكثر انفتاحـاً وخضوعاً 
للمساءلة وبمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وساعد عملنا على 
مـدى العامين الماضيـين مع الجمعيـات الخيريـة والجماعات 
المحليـة والشـركاء الدوليين والمجتمع المدنـي في تحويل هذه 

الطموحات إلى نتائج حقيقية ملموسة».
وفيمـا أقـر بيـرت بـأن بعض الـدول فـي المنطقـة «لا تزال 
تواجه تحديات واضحة مثل المشـاكل الاقتصادية واسـتمرار 
العنف الرهيب في سـورية»، شـدد على أن بريطانيا «ما تزال 
متفائلة بقوة بالربيع العربي ووقفت مع شـعوب المنطقة التي 
أنجـزت خطوات مثيـرة للإعجاب من خلال برنامج الشـراكة 
البريطانيـة ـ العربية». وأضاف أن المملكة المتحدة ومن خلال 
برامج محليـة على أرض الواقع «تدعم شـعوب المنطقة لبناء 
شرق أوسـط أكثر ازدهاراً واسـتقراراً وشمولية، وخصصت 
حتـى الآن نحـو 50 مليـون جنيه إسـترليني لمشـاريع في 16 
بلـداً، مـن بينها دعم إقامـة انتخابات حرة ونزيهـة في ليبيا، 
وتوعية ثقافة الانتخاب للنسـاء والشـباب وتطوير صحافة 

محمد مراححرة في تونس، ودعم المقاولين الشباب في الجزائر».
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خلية خططت لتفجيرات ضد
 سفارات اميركا وفرنسا واسرائيل

أشـارت الصحف الى تسـرب أنباء من التحقيقات التي تجرى مع أعضاء الخلية 
الإرهابيـة التي تم ضبطها في حي مدينـة نصر بأنهم كانوا يخططون للقيام في عيد 
الأضحى بعمليات تفجيرات ضد سفارتي أمريكا وفرنسا ومجمع التحرير ومهاجمة 
قـوات إسـرائيلية علـى الحدود مـع مصر، كمـا نفى المتحدث العسـكري مـا تناقلته 
مواقع على الانترنت من اختراق الطائرات الإسـرائيلية من نوع اف خمسة وثلاثين 

الإجواء المصرية وهي في طريقها للسودان، لضرب مصنع اليرموك.
وقال المتحدث ان هذا النوع من الطائرات لم تسـلمه أمريكا لإسـرائيل حتى الآن، 
وتواصلـت عملية عودة الحجـاج، وحكم المحكمة ببطلان عقد الحكومة مع الشـركة 

الاسترالية التي تستغل منجم السكري للذهب.

السعي لأخونة وزارة الاوقاف
والـى معـارك الإخوان ومنهـم وزير الأوقـاف وعضو مجمع البحوث الإسـلامية 
ونائـب الرئيس العام للجمعية الشـرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسـنة ونائب 
رئيـس الهيئة الشـرعية للحقوق والإصلاح التي تضم ممثلـين عن الإخوان وجميع 
الجمعيـات والدعاة السـلفيين، وهـو الدكتور طلعـت عفيفي، الذي حـاول أن ينفي 
الاتهامـات الموجهـة إليـه بالعمل علـى أخونة الـوزارة، في حديث نشـرته له مجلة 
«آخـر سـاعة» وأجراه معـه زميلنا وصديقنـا وأحد نـواب رئيس تحريرهـا تهامي 
منتصر، فقال عن عملية التطوير: «المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية وهو منوط 
به الدراسـات الإسـلامية المتخصصة لتوضيح حقائق الإسـلام والرد على شـبهات 
الخصـوم وعقـد ورعاية المؤتمرات الإسـلامية التي تحقق التواصل مـع العالم كله، 
وفـي نظري أن أهـم تحد يواجه مصر الآن هـو عدم وضوح الصـف الثاني والثالث 
فـي القيادة، والسـبب معـروف، أرادوا مصـر لهم وحدهم، فـإذا ماتـوا أو اخرجوا 
تبقى المناصب شـاغرة بلا قيادات، فطنت إلى هذه الكارثة  وبدأت من الآن في اعداد 
جيـل جديد من القيادات بالوزارة يشـكل الصف الثاني والثالث وحرصت أن تكون 
قواعـد الاختيار عادلة تحقق الأمل، فقدمنا الحاصلين على الدرجة الأولى بالمعايير، 
كفاءة، قدرات، سـيرة حسـنة وعقدنا لهم دورات تدريب على القيادة، وسندفع بهم 
إلى المناصب المناسبة قريباً، وفي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عينت الدكتور 

صلاح سلطان أمينا عاما للمجلس ونتوقع أن تحدث نهضة في هذا القطاع».
وفـي الحقيقـة، فقـد اندهشـت من جـرأة الوزيـر وعـدم اهتمامـه بملاحظة عدم 
معقوليـة كلامـه وتناقضاتـه الظاهـرة، وذلك ليغطي علـى الخطة التـي ينفذها في 
تسـخير الوزارة للجماعة، فهل يمكن لأي عاقل أو حتى طفل أن يصدق انه اكتشـف 
دون الاسـتعانة بـأي أجهـزة أمـن أن من سـبقوه في الـوزارة كانوا يريـدون مصر 
والـوزارة لهـم، فإذا مـات أحد القيادات أو خـرج من الوزارة، يظل منصبه شـاغرا، 
وإذا صدقنا كلامه فمعنى ذلك انه لم يكن هناك وزير قبله، أو وكلاء وزارة ورؤساء 
هيئات ومديري مديريات، لأن منهم من مات أو خرج على المعاش طوال ثلاثين سـنة 

هي عمر عهد نظام مبارك، أي انه جاء على خرابه، ولا وزارة.

تمهيد لاحتلال الصف الثاني والثالث
وأنا لا أعرف وهو على هذه الدرجة من تولي مناصب دينية مرموقة ان يقول انه 
يمهد للصف الثاني والثالث من داخل الوزارة ليدفع بهم للمناصب العليا، ثم يتباهى 
بأنه أتي بشـخص من الإخوان من خارج الـوزارة ليتولى واحدا من أخطر أجهزتها 
وهو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو الدكتور صلاح الدين سلطان، ولمن لا 
يعلم خطورة وأهمية هذا المجلس، فإننا نعلمه بأنه المسؤول عن توفير منح دراسية 
للطـلاب المسـلمين غير المصريين، وإقامة معسـكرات دراسـية وتدريبيـة لهم، وعقد 
مؤتمـرات منها المؤتمر السـنوي الذي يقيمه كل عام ويصل فـي نهايته في الاحتفال 
بليلة القدر ويسبقه مؤتمر للفكر الإسلامي يتم فيه دعوة مئات من العلماء المسلمين 
من جميع أنحاء العالم ويشـتمل ايضا على مسـابقات في القرآن الكريم، وتخصص 
الوزارة له ميزانية سـنوية قدرها خمسـة عشـر مليون جنيه، وفـي نهايته يحضر 
رئيـس الجمهورية ويلقي كلمة ويـوزع الجوائز، وعقدت منه ثمانية عشـر مؤتمرا، 
كان واحدا منها ليلة القدر في رمضان الماضي وألقى الرئيس مرسـي كلمة أعلن فيها 
إقالة المجلس العسـكري وإلغاء الإعلان الدسـتوري المكمل، وكان مبارك يحضر كل 
مؤتمـر سـابق، أي أن الدولة التي تقترض بالربا وتتسـول المعونـات تنفق منها كل 

عام خمسة عشر مليون جنيه لإقامة مكلمة وخطبة للرئيس.
أيضـاً فان للمجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية مهمـات خارجية أخـرى لا أريد 
التحـدث عنهـا، ولهذا حـرص الوزير على تمكين الإخـوان منهـا، أي باختصار جاء 
الوزيـر بشـخص إخواني من خارج الـوزارة، أي لا صف ثاني وثالـث أو يحزنون، 
ليقفز بالباراشـوت على المنصب، والدكتور صلاح كما أشـرنا مـن قبل مرات كثيرة، 
كان متخصصـا فـي مـدح الرئيس مرسـي بطريقة تجلـب العداء للرئيـس حتى من 
محبيه، في مقالاته بجريدة الحرية والعدالة، ويستخدم ألغااظا خشنة وفظة وغير 

لائقة.

قضاة لا يمثلون جمهورهم 
واستمر يرددها حتى بعد توليه منصب الأمين العام، إذ قال في «الحرية والعدالة» 
يـوم الخميس قبل الماضي: «عدد ليس بالقليل من القضاة، لا يمثلون جمهورهم، هم 
غيـر مأمونـين لا في الرضـا ولا في الغضب ويتمسـكون بالقضاء حتـى حافة القبر، 
ولـو علمـوا أن تراب ونخاع مصر يبغضهـم لأنهم بقايا النظام السـابق وهم من من 
كانـوا ترزيـة القوانين الجائرة والأحـكام الظالمة وهم قضاة النظـام لا العدالة وهم 
أسـاطين تزوير الانتخابات في سبق لا يعرفه ولا يقدر عليه حتى الشيطان وهم من 
يأكلون أكثر من عشرة مليارات من الميزانية من أجل نزاهة القاضي ثم فاحت روائح 
الرشاوي والمنح بالترقيات بعد كل دبلجة لقانون أو تزوير لانتخابات أو محاكمات 
للأبـرار من خيرة أبناء مصر، وانني عندما اسـمع رئيس نـادي القضاة أكاد أصاب 

بالغثيان وأضع عيني خجلاً للقضاة أن يجعلوا رئيسهم رجلا مثل الزند».
وسـلطان كتـب المقـال وبجوار اسـمه، الأمـين العـام للمجلس الأعلى للشـؤون 
الإسـلامية، فهل هذا مسـتوى يليـق بالمنصب وبالنهضـة التي يحدثنـا الوزير انها 

ستحدث للمجلس على يديه؟

لماذا يتخوف البعض من تطبيق الشريعة الإسلامية؟
ونتحـول إلى «اليوم السـابع» يوم الخميس الماضي لنكون مـع زميلنا الإخواني 
هانـي صلاح الديـن مدير تحرير الموقع الالكتروني للجريدة، وهو من أشـهر المواقع 
في مصر، إذ قال بعد أن ظهرت عليه فجأة أعراض التواضع بعد أن كان ينظر للقوى 

السياسية الأخرى باستهتار، واستخفاف:

«علـى القـوى الليبرالية واليسـارية أن تتفهم حـرص بعض رفقـاء نضالهم من 
أبناء التيار الإسـلامي على تعزيز القيم الأخلاقية والدينية في الدسـتور، ولا أدري 
لماذا يتخوف البعض من تطبيق الشـريعة الإسـلامية في مصر بالرغم من ان معظم 
الشـعب منحـاز لتطبيقهـا، فالوسـطية والاعتدال لهذه الشـريعة سـتحمي حقوق 
الأفـراد وحرياتهـم، ولن تسـمح بالظلم أو الفسـاد، كما أن هناك اكثر من سـتين في 
المائة من شـؤون الدولة تقع تحت مظلة لمصالح المرسـلة، والتي سـمحت الشـريعة 
للبشر بتنظيمها، وأما بالنسـبة للحدود التي يحاول البعض التطاول عليها خاصة 
من العلمانيين، فما شـرعت إلا للردع وحماية المجتمـع من أرذل الأخلاق، فحد الزنى 
والسرقة والقذف والقتل اسـتهدف حماية الأعراض، والممتلكات الخاصة والأرواح 
وصيانـة السـمعة مـن التطاول عليهـا، وبالطبع التـدرج في تطبيق هذه الشـريعة 

السمحة من البديهيات».
يا حلاوة، على اللسـان الملائكي المقنع، الذي يفترض الجهل والسذاجة في زملاء 
اكثـر منـه علما وثقافـة، يتهم معارضيـه بمعارضة الشـريعة الإسـلامية التي تريد 
أغلبيـة الشـعب تطبيقها، وكأنهم ضدهـا، ويدعوهم للموافقة عليهـا، رغم أن لا أحد 
عارض اسـتمرار المادة الثانية في الدسـتور كما هي - الشـريعة الإسـلامية المصدر 
الرئيسـي للتشـريع - انما الاعتـراض على إضافة عبـارات تبيح تطبيـق الحدود، 
والتـي أيدها، وقال انه سـيتم تطبيقهـا بالتدريج، أي أن الإخـوان مصممون عليها، 
وسـوف يتم تطبيقهـا على من قال عنهم رفـاق الثورة من الليبراليين واليسـاريين، 
وتلفيـق الاتهامـات لهم، فهذا مائة جلـدة، وذاك تقطع يده، لأنه سـرق، وهذا وهذه 
يتـم رجمهمـا لأنهمـا زينـا، وذلـك تقطع يـده ورجلـه من خـلاف، لأنـه روع الناس 
وقام بالإفسـاد فـي الأرض ووجب تطبيق حـد الحرابة عليه، وهـذا يمارس الكذب 
والتطاول على القيادات في الإعلام، وكان المتحدث الرسمي باسم الجماعة الدكتور 
محمـود غـزلان قد قـال عنهم انهـم يمارسـون الإفسـاد فـي الأرض، أي تطبيق حد 

الحرابة عليهم.

حيل وألاعيب الإخوان وحلفائهم السلفيين
لكـن الملفت فـي كلام هاني، هو انـه باسـتخدامه تعبير الليبراليين واليسـاريين 
يتفـق مـع ما طالـب به زميلـه الإخوانـي عـادل الأنصـاري رئيس تحريـر «الحرية 
والعدالـة» فـي نفس اليـوم، أي ان هناك توجيهـا حزبيا صادرا لهـم، للضحك على 
خصومهـم وتملقهم مؤقتا حتى يجتـازوا المصائب التي تحيط بهـم، ولكن، هيهات، 
هيهـات، خاصة إذا جاءت من تحيط بهم، ولكـن، هيهات، هيهات، خاصة إذا جاءت 
من زميلتنا الجميلة بمجلة «آخر سـاعة»، وفاء الشيشيني وكانت من المشاركات في 
الثـورة، قالت عن حيل وألاعيب الإخـوان وحلفائهم السـلفيين: «لا بد من التصدي 
لمحـاولات تفريغ مبدأ المسـاواة بين المـرأة والرجل في الدسـتور بإضافة كلمة، بما لا 
يخالف شرع الله، الذي نؤمن به جميعاً، بأن لا حياة إلا بطاعة الله، لكن إضافة تلك 
العبارة تفتح الطريق لتفسـيرات فقهية إنسـانية تختلف من عقل مسـتنير الى عقل 
ظلامي معقد نفسياً ليحاول سلب المرأة حقوقها، أما فيما يخص الأحوال الشخصية 
فنحن نسـير على الشريعة، فما حاجتنا حتى للنص عليها في هذا الشأن، انها كلمة 
حـق يراد بها باطل، وإذا سـكتنا تحولنا، ليس الى مصيـر الإيرانيات بعد الثورة - 
انما تحولنا الى مصير النسـاء تحت نظام طالبان فالنسـاء هن ألد أعداء أنفسـهن، 
ربما هن ضحايا تربية تقلل من شـأنهن وتجعلهن في وضع العبد، وإلا بماذا تفسير 
النائبـات اللاتي يتزعمن المناداة بالقوانين التي تؤذي المرأة؟ مثل تلك التي تشـجع 

ختان البنات بما يقضي على حياتهن الزوجية في مستقبلهن».
ووفاء تشير الى الدكتورة الإخوانية عزة الجرف عضو مجلس الشعب السابق، 
ومسؤولة المرأة في المكتب الإداري للجماعة بمحافظة الجيزة، وقد شاهدتها تتحدث 
وتتحاور في برنامج تليفزيوني، وكانت على قدر لا بأس به من اللباقة وبدا واضحا 

انها مدربة جيدا على المواجهات.

الجمعية الشرعية والإخوان
من فترة لأخرى يرسـل الدكتور الشـيخ محمـد المختار المهدي الأسـتاذ، بجامعة 
الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية والرئيس العام للجمعية الشرعية للعاملين 
بتعاون الكتاب والسـنة، بإشارات واضحة تكشـف عن انحيازه للإخوان المسلمين 
والترويج لحزبهم، رغم ان الجمعية منذ نشـأتها من حوالي مائة عام - وهي كبرى 
الجماعـات الدينيـة، تؤكـد ابتعادها عن السياسـة، وفـي بداية انتخابـات مجلس 
الشـعب أعلنت أنها لا تؤيد أحدا، ولن ترشح أحدا، لكن كتابات الشيخ المختار بدأت 
تكشـف عـن انحيازه للإخـوان وانغماسـه في السياسـة - بالكتابـة، ومطالبة كل 

الأحزاب الدينية بالتكاتف حتى لا تفلت منهم فرصة الحكم.

الجماعة والسعي لخطف أجزاء من الاقتصاد
كمـا ان نائبه فـي الجمعية هو وزير الأوقاف الدكتور الشـيخ طلعت عفيفي يقوم 
بأخونة الوزارة فعلا، المهم ان الشـيخ المختار في مقالـه بجريدة «عقيدتي» الدينية 
يوم الثلاثاء قبل الماضي، أصابني بحيرة شـديدة، ذلك انني وجدت امامي شـخصا 
تتصـارع داخله مبـادىء اشـتراكية تقربه إلى درجـة التطابق مع المرحوم الشـيخ 
محمد الغزالي، الفقيه والمفكر، وعضو مكتب الارشـاد الاسبق للإخوان والذي خرج 
عليهـم، ومبادىء حزب الحريـة والعدالة وسـيطرة تجار الجماعة عليه والسـعار 
الـذي ينتابهـم للاسـتحواذ أو بمعنـى أدق، خطـف أجـزاء مـن الاقتصـاد، وقيامه 
بالدعايـة له، بـدس عبارة هنا وأخرى هناك، قال بعد أن هاجم ما أسـماه المشـروع 
الـذي تقدمه الحضارة الغربية: «يتسـاءل أصحاب المشـروع الإسـلامي عما قدمته 
هذه الحضارة المادية الى النفس الإنسانية، هل انتهى السعار والجشع والطغيان؟ 
هـل قضي علـى السـطو والنهب والعـدوان؟ هل أمن الإنسـان على نفسـه وعرضه 
ومالـه ووطنه؟ هل تحقـق بين الأفراد فـي أي مجتمع من هذه الـدول تراحم واخاء 
ووئام؟ هل روعيت حقوق الإنسان مع بقية شعوب العالم هل قضي على العنصرية 

والعصبية والطبقية والانتهازية؟
قطعياً يستولي على السلطة والثروة لمصلحته الخاصة في ما يسمى بالرأسمالية 
الحرة المسـتبدة، ويظل في تناحر وصراح مع الطبقات المهمشـة، وتسقط الضحايا 
البريئـة فـي هـذا الصـراع ويتمتع الكبـار بسـكب دماء المسـتضعفين ونهـب أموال 
المساكين؟ لقد ظهرت في بعض برامج المشروع الإسلامي بوارق امل تعتمد على واقع 
ملمـوس للعامة والخاصـة تخرجهم مما يعانونـه من فقر ومهانـة ومذلة، وتبوئهم 
مكانـة مرموقة فـي عالم التقـدم الصناعي والزراعـي والتقني والحضـاري، وتملك 
أمتنـا مـا لا يملكه العالـم أجمع، الوحي الخاتم الذي يجمع شـتات النفس البشـرية 
بحكم صدوره ممن خلق وعلم ما توسـوس به النفس، ويشـرع لهـا ما يوازن بينها 
وبين غيرها، حرية منضبطة وعدالة ناجزة، ان امتنا لو تقاعسـت عن هذا المشـروع 
بعد أن ظهرت معالمه في المناقشـات التي جرت فسـتتحرك له قـوى أخرى لتجربته 
ولو من باب الاختبار، وسـيتحقق قوله تعالى «وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم 

لا يكونوا أمثالكم»، «محمد -38-».
وهكـذا، في البداية وكأنه مـن أنصار الجانب الاقتصـادي والاجتماعي في نظام 
خالـد الذكر، ولكـن في النهاية بـدأ يحدثنا عن مشـروع نهضة الإخـوان، باعتباره 
المشـروع الإسـلامي، وحتى لا يورط نفسـه في الدعايـة العلنية للحزب، اسـتخدم 

عبـارات، حريـة منضبطـة وعدالـة ناجـزة، علـى طريقة والحـدق يفهم بقـى، لكن 
مشـكلته وهـو الاسـتاذ الجامعـي والباحـث، ان اصحـاب شـعار مشـروع النهضة 
والذين اخترعوه، وعلى رأسـهم خيرت الشـاطر، قال، انه لا يوجد مشـروع، وإنما 
نحتاج الى حوار مجتمعي، فكيف إذن يتخوف الشـيخ المهدي من ان تسرقه منا أمم 
أخـرى وتتقدم به، تركيا أو ماليزيا مثـلا؟ أو الأمم الكافرة مثل أمريكا ودول الاتحاد 

الأوروبي؟
مـا هذا الذي يقولـه هؤلاء الناس، ولمـاذا لا يعلن صراحة تأييـده لحزب الحرية 

والعدالة بدلا من حرية منضبطة وعدالة ناجزة؟!

استياء من تصرفات الرئيس مع القضاء
وإلـى معـارك الرئيس معـه وضده، بسـبب قراراتـه وسياسـاته وتصريحاته، 
وقد أبدى أسـتاذ القانون الدكتور الشافعي بشـير وهو من مهاجمي خالد الذكر من 
سـنوات، أبدى اسـتياءه من تصرفات الرئيس مع القضاء، فقال عن موقفه من حكم 
المحكمـة الدسـتورية العليـا بطلان انتخاب مجلس الشـعب في جريدة «الشـعب»، 
يوم الثلاثاء قبل الماضي: «سـارع بجرأة بالغة بإصدار قرار بعودة مجلس الشـعب 
للانعقاد فكانت سقطة غير مستحبة لرئيس الجمهورية في بداية مشواره الرئاسي، 
وتعرض لابطال قراره من المحكمة الدسـتورية العليا ذاتها، واهتز كرسي الرئاسة، 
ولم يعتبر الرئيس بما حدث، إذ اقترف خطأ آخر جسيما بإصداره قرار عزل النائب 
وهـو غير قابل قانونا للعزل، فثارت عليه السـلطة القضائية ثـورة عارمة، فاضطر 
اضطرارا الى سـحب قراره وعودة النائب العام الى مكتبه وسـط احتفالات الهيئة 
القضائيـة، بما يمثـل هزيمة مهينة لرئيـس الدولة، وما كان أغناه عـن ذلك وهو في 
مستهل ممارسة حكمه الرئاسي الذي بدأ في أول يوم بإعلان التزامه بإصلاح الخلل 
الكبيـر فـي أحوال البلاد فـي مائة يوم، وجـاء يوم الحسـاب، وكان الحصاد مخيباً 
للآمال، وبعد أن سـطعت اللمبة الفلاش على مصائب وكوارث وبلاوي نظام الحكم 
الرئاسـي الذي يزور رئيس الجمهورية بالسـلطات الواسـعة بلا رقيب ولا حسيب 
ولا رادع، إذا بالجمعية التأسيسـية لوضع مشـروع الدستور الجديد تستبعد نظام 
الحكـم الرئاسـي دون أن تأخـذ درسـاً وعبـرة مما مضـى، ولا يخفف مـن ذلك قول 
الجمعية بأنها قوت من شـان البرلمان ليكون أكثر مما كان عليه من مجالس الشـعب 
السـابقة والدنيا تتطـور الى الأفضل أو التجربة ما يعتقـده الناس انه الأفضل، لقد 
نادى زعماء البلاد فؤاد سـراج الدين وإبراهيم شـكري وخالد محيي الدين ومرشد 
الإخـوان محمد حامد ابو النصر، نادوا بالإصلاح الدسـتوري في بيانهم الى رئيس 
الجمهوريـة فـي 18 يونيو 1991، وقدموا مشـروع دسـتور جديد أعده وشـارك فيه 
بالرأي سـتة وعشرون من كبار رجال الفقه والقانون والدستور والسياسة وتبنوا 
النظـام البرلمانـي، فهل يوجد مبرر لو نشـرنا مشـروع هذا الدسـتور للمقارنة بينه 

وبين مشروع الجمعية التأسيسية مسودة دستورها».

فوضى التوك توك خلقت ثقافة توك توك
ومـن قـرارات الرئيس التي لم تعجب الدكتور بشـير الى التـوك توك، الذي يملأ 
الشـوارع ويثيـر فيها الفوضـى وعدم وجود لوحـات فيه بحيـث إذا صدم صاحبه 
أي شـخص وقتله وفر به لن يمكن التعرف عليـه، كما أن فوضى التوك توك، خلقت 
ثقافـة توك توك، أو كمـا قال عنها يوم السـبت زميلنا في «الحريـة والعدالة» محمد 
جمـال عرفة: «التـوك توك اصبح ايضـا ثقافـة يتداولها السياسـيون الفوضويون 
ومدعـو الثورية ممـن يعارضون لمجرد المعارضـة أو رغبة في اعتلاء كرسـي الحكم 
فقط، اصبح ثقافة للاختلاف والصراع وفوضى التصريحات والتسـميم السياسـي 
والتخوين، لأن سياسي التوك توك لم يعتادوا الحياة السياسية الصحية وعاشوا 

في أجواء سياسية ملوثة افقدتهم معرفة طبيعة الحياة السياسية السليمة.
التوك توك اصبح ايضا عنوانا للفوضى الإعلامية وأكاذيب الصحف والفضائيات 
الخاصة، فضائيات رجال الأعمال الذين يسـتخدمونها لإفسـاد الذوق العام ونشـر 
الانحـلال أو لإفسـاد الحيـاة السياسـية النظيفة، ومشـكلة عربة التوك تـوك، انها 
نشـرت الفوضى والتسيب في شوارع مصر، ووقفت الشرطة تتفرج عليها متصورة 
أن ذكر اسـم التوك توك على لسـان رئيـس الجمهورية أعطى لسـائقيه حصانة من 

المساءلة عن الفوضى التي يحدثونها في شوارع مصر تراخيص».
أي انه يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الفوضى لأنه أثناء حملته الانتخابية، 

توجه بالاسم الى سائقي التوك توك، ولذلك أيدوه.

الرئيس مرسي عاش محروماً من الخطابة
أمـا زميلنا وصديقنا سـليم عزوز رئيس تحرير صحيفـة «الأحرار»، والخبير في 
متابعـة وتحليل برامـج التليفزيون، فانه فـي نفس اليوم - السـبت - ترك حكاية 
التوك تـوك، وغمز الرئيس بحكايـة الميكروفون والخطابة، قائلا فـي بابه بجريدة 
«الصبـاح» - ببـث القصيد - «يبدو لي أن الرئيس محمد مرسـي عاش محروماً من 
الخطابة وفي ظل النظام البائد لم يكن مسموحاً لأحد بصعود المنابر إلا بتصريح من 
وزارة الأوقاف، كان الجميع يعلم انه لا يصدر إلا بموافقة جهاز مباحث أمن الدولة، 
الرئيـس لا يتـرك محفـلا إلا ويخطـب فيه، ومـا أن ير، مايـك حتى ينعطـف نحوه، 
مشـتاقاً يسعى الى مشتاق، ولهذا فقدت خطبه التي تلقى بالطريقة المنبرية أهميتها 

لكثرتها وفقدانها للجاذبية.
وقـد كان الرئيس السـادات يخطـب ثلاث سـاعات كاملة، فنجلس أمام شـارات 
التليفزيـون صامتـين مـع اننـا كنـا لا نحبـه، علـى العكـس من مرسـي، فهـو طارد 
للمسـتمعين علـى الرغـم من اننـا لا نكرهه، حب الخطابـة تمكن مـن الرئيس محمد 

مرسي بشكل تحول الى ظاهرة مرضية».

السادات كان يتمتع بخفة ظل
 هائلة وله أسلوب متميز في الخطابة

إييـه، إييـه، وهكذا ذكرنا سـليم بالـذي كان ياما كان فـي عهد الرئيـس المؤمن، 
محمد أنور السـادات، فقد كان يتمتع بخفة ظل هائلة، وله أسـلوب متميز وممتع في 
الخطابـة، مع حركات تحـول الكلمة الى ما يشـبه العمل الفني، فيلم، أو مسـرحية، 
والسـبب انـه كان محبـاً للتمثيـل وراغبا فيـه، كما ان مـن دربه علـى الخطابة بعد 
الثـورة كان واحـد من أهم الفنانين المسـرحيين وهـو الفنان الراحل زكـي طليمات، 
وكان السـادات - عليـه رحمـة الله - بارعا فـي التقليد، وأعجب ما قـام به، عندما 
غضـب على الشـيخ محمـد متولـي الشـعراوي، وأبعـده فتـرة، ان أراد تقليده في 
دروسـه، فأخذ السادات يلقي درسـاً كل يوم جمعة وهو يجلس على دكة كالتي كان 

يجلس عليها الشعراوي، ويذيعها التليفزيون، ولكنه لم يستمر إلا حلقتين أو ثلاثة 
على ما أذكر، رحم الله الجميع.

مطالب بتشكيل جمعية تأسيسية
 موازية تعمل على بناء دستور يليق بمصر

ثـم نتوجه إلى «المصـري اليوم» يوم الثلاثـاء وصديقنا والكاتـب والأمين العام 
لحزب الكرامة وعضو مجلس الشـعب السـابق، أمين اسـكندر وقولـه: «ليس هناك 
سـبيل أمام قوى وأطياف وطبقات وأحزاب ونقابات وجمعيات الشـعب المصري إلا 
تشكيل جمعية تأسيسـية موازية تعمل على بناء دستور يليق بمصر وشعب مصر، 
عند التشـكيل تتحقق المنازعة بين جمعية تحاول قوى الإسـلام السياسي التشكيل 
تتحقـق المنازعـة بين جمعية تحاول قوى الإسـلام السياسـي فرضها على الشـعب 
المصري، وتقوم بناء دستور يهدد وحدة الوطن ويعود بنا إلى الوراء مئات السنين، 
وتكون المنازعة على الشـرعية قد حدثـت، ولن يكون أمام السـلطة بقيادة الدكتور 
محمد ومرسـي، وجماعته الإخوانية، سـوى الاحتكام للتصويت على الدستوريين 
أو العمـل على التوفيق بين الجمعيتين،  والمباديء لدسـتورية ومـازال هذا الطريق 
هو الصالح لشـعبنا وللقوى السياسـية الوطنيـة، ولا أرى أن الدعـوة التي أطلقها 
رمز التيار الشعبي لمصري حمدين صباحي بدعوة القوى    المدنية الرافضة لتشكيل 
الجمعية التأسيسية للخروج منها صالحة، حيث تشكلت تحالفات ومصالح ودوائر 

ضو على معظم أعضاء الجمعية التأسيسية المغشوشة تلك».

الإجراءات التي صاحبت
الرئيس لبلدته الزقازيق في العيد

أما زميلنـا وصديقنا بـ»الأخبار» ونقيب الصحافيين الأسـبق جـلال عارف، فقد 
اندهـش فـي نفس اليوم - الثلاثـاء - رغم أنه نـادرا ما يندهش - مـن الإجراءات 
التـي صاحبت الرئيس في ذهابـه إلى بلدته الزقازيق في العيد، فقال: «أمر طيب أن 
تصـون أواصر القربى، وأن تسـعد بلقـاء الأهل ورفاق الصبـا والأصدقاء القدامى، 
لكـن أرجـو المعـذرة حين اسـأل «لمـاذا يذهـب الرئيـس فـي هـذه الزيـارة العائلية 
والخاصـة بالطائرة الهليكوبتـر التابعة للرئاسـة، ولماذا ترافقه كل الاسـتعدادات 
الرسـمية والأمنية المكثفة التي تكلف الدولة الكثير، مادياً وأدبياً؟ اسأل لأنها فرصة 
مع الرئيس مرسـي، لكـي نضع القواعد المنظمة لعمل مؤسسـات الدولـة في النظام 
الجديـد، ولكـي نحدد الفواصل بدقة بـين المال العام والخاص حتـى لا يتكرر أبداً ما 

رأيناه في عهد سابق وما دفعنا ثمنه غالياً».

ما زال المصريون يتجرعون
 العذاب الأليم يا ريس!

وفي «أهرام» نفس اليوم أراد زميلنا وصديقنا أشـرف العشـري المسـاهمة - كما 
أخبرنـي - قـدر محـدود من مجاملـة الرئيس، وقـال: «الرئيس يطل علينـا كل يوم 
بالخطب وأوركسـترا العـزف المصاحب بالهتـاف والتهليل كل صبـاح، يخطب فينا 
الرئيس، كل مسـاء يطاردنا مرسـي بالوعود والأماني، والمحصلة، لا شـيء، ما زال 
المصريـون يتجرعون العـذاب الأليم، السـيد الرئيس اثبتت التجربـة بعد أكثر من 
مائـة يـوم من حكمك ان الخطـب والوعود والهتـاف لن تبني وطن، ولن تسـد رمق 
المطحونين المعذبين، لا يكفي أن نتحدث كل يوم عن الفسـاد وتشـخص خراب العهد 

السابق، الآن جاء دورك، قل لنا ماذا أنت فاعل؟ وماذا فعلت حتى الآن».

مصالح الدولة المصرية
 أكبر وأعقد من مصالح الإخوان

وأراد زميلـه محمـد صابرين أن يبدو في صورة الموضوعـي ليغطي على غضبه، 
فقـال فـي نفس العدد ملتمسـاً العـذر للرئيـس: «الأحداث تثبـت يوميـاً أن مصالح 
الدولـة المصرية أكبر وأعقد كثيرا من مصالح الإخوان، كما أن إدارة وحل مشـكلات 
مصر وتلبية تطلعات المصريين هي بلا شك أضخم من إدارة جماعة، وبعيدا عن ذلك 
فان طرح السؤال يوضح ان الرئيس لم يتمكن بعد من إقناع الآخرين بأنه لا يعيش 
فـي جلباب الجماعة، إلا ان السـؤال المهم هنا، هو هل يملك الرئيس مرسـي واقعياً، 

الخروج على الجماعة؟
والجـواب المنطقي بالقطع، لا، فبعيدا عن البعد الأخلاقـي فان البعد البراجماتي 
يقيده، فكيف له ان يبعد عن المؤسسة التي شكلت قناعاته وحملته آلياتها ومواردها 
ورجالها الى القصر الرئاسـي، وما هو البديـل؟ انها تبدو قفزة الى المجهول؟ ويبقى 
ان الرئيس مرسـي محق في إجابته، حاسبوني عن المسـتقبل، وهنا مربط الفرس، 
فالنـاس سـوف تحكـم بما يوفـره مـن ازدهـار اقتصـادي، كمـا انهم يبحثـون عن 
الوظائـف وزيـادة الرواتـب والكرامـة والعدالـة الاجتماعية، وأغلب الظـن انهم لا 

ينتظرون، حزمة التقشف أو شد الأحزمة على البطون».

خطب العيد لم تخل من السياسة
ولو نحن تحولنا في «وفد» نفس اليوم سـنجد زميلنا وابننا إبراهيم عبدالمعطي 
يكاد يبكي مما شـاهده وسـمعه اثناء صـلاة العيد: «أديت صلاة عيـد الأضحى في 
احدى السـاحات بمدينة أسـوان، وخطب فـي الناس أحد أئمة الأزهر الشـريف من 
المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، لم تخل الخطبة من السياسة، تناول الخطيب 
أهمية العمل بالقرآن الكريم والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة 
رضوان الله عليهم وابدى الخطيب اعتراضه على منتقدي الرئيس المنتخب وقال ان 
الهجوم على هذا الحاكم هو هجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحاكم 
يطبق سـلوك النبي في المعيشة البسيطة والاقتراب من الناس، وفي انتقاده انتقاد 
لسلوك النبي، من حق جماعة الإخوان المسلمين ان يدافعوا عن الرئيس مرسي لأنه 
ينتمـي إليهـم ويعد الواجهة المشـرقة لهم، لكن ليـس من حقهـم أن يجعلوا الهجوم 
عليه بمثابة هجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك فارق كبير وشاسع جدا 

بين الاثنين».

وزير الأوقاف بدأ تنفيذ خطة تمكين الإخوان من الوزارة.. دينا تنفي الإساءة لآل البيت في رقصة، يا طاهرة، يا أم الحسن والحسين، بفيلم «عبده موتة»

خلية ارهابية تكشف عن التخطيط لعمليات بعيد الأضحى ضد سفارتي أمريكا وفرنسا ومجمع التحرير
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لا أخبار أو موضوعات ملفتة للانتباه في الصحف المصرية الصادرة أمس، فيما عدا واقعة في منتهى الخطورة أخبرنا بها زميلنا وصديقنا الرسام 
الموهوب عمرو ســليم في «الشروق»، إذ شاهد وهو يتجول في الكاتدرائية المرقســية بالعباسية تأكيدا للوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، 
مشــهدا عجيبا، يختص بالقرعة الهيكلية التي ســتتم يوم الأحد القــادم، لاختيار بابا الأقباط الأرثوذكس خلفاً للبابا الراحل شــنودة الثالث، وهي 
الاتيان بطفل بريء معصوب العينين ليأخذ من الصندوق الزجاجي ورقة من بين الورقات الثلاثة وفي كل واحدة اسم المرشح، وسيكون البابا هو 

المكتوب اسمه في الورقة التي يخرجها، شاهد عمرو ثلاثة قساوسة يقولون للطفل:
 - خلي بالك، كمان 3 أيام حتختار بين 3 أسماء روفائيل وتاوضروس وأفامينا، لو لقيت ورقة رابعة مكتوب فيها الكتاتني أوعى تاخدها.

والكتاتني هو الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني، ورئيس مجلس الشعب السابق، وأنا أصدق القساوسة ومخاوفهم 
من أن يضع الإخوان ورقة باسم رئيس حزبهم لعل وعسى ان يحبها الطفل البريء، ويصيحون:

 - الله أكبر، وانتصر الحق، وظهرت لنا كرامات.
 ثم يعلنون التنازل عن منصب البابا تدعيماً للوحدة الوطنية.

ونشــرت الصحف عن أداء الرئيس محمد مرســي صلاة الجمعة في اســيوط والقائه خطابا في مؤتمر شــعبي، واجتماعه مع أعضاء المجموعة 
الاقتصاديــة والإعــلان عن بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية في العاشــرة مســاء من يوم الأحد، والمطاعم في الثانية عشــرة، 
وســط معارضة عنيفة من البعض وترحيب من البعض، وإعلان عشــرات من الجماعات والأحزاب الدينية تأجيل المليونية التي كانت ســتقوم بها 
غــدا، الجمعــة - للمطالبة بإقالة النائب العام وتطهيــر القضاء والإصرار على تعديل المادة الثانية في الدســتور بحيث تكون - أحكام - لا مبادىء 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للقوانين، كما استمرت الأزمة التي تسبب فيها الفيلم السينمائي عبده موتة بسبب الرقصة التي تؤديها الفنانة 
والراقصة دينا على أغنية، يا طاهرة يا أم الحســن والحســين، وثورة الجماعات والصوفية والســلفية ومطالبتها بمنع عــرض الفيلم أو حذف هذا 
المشــهد منه، وتقدموا ببلاغات للنائب العام وقالت دينا لزميلنا بـ»الجمهورية» نادر أحمد، انه لا دخل لها بالأغنية وإنما رقصت عليها ولا أقبل أي 

إهانة لآل البيت وكذلك صناع الفيلم ولو كان في الأغنية إساءة لمنعتها الرقابة.
وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

تستطيع اوروبا ان تكون اكثر تأثيرا في اسرائيل والاسرائيليين لحملهم على الاعتراف بعدم شرعية الاستيطان

اليسار الاسرائيلي يقول انه يريد السلام ولكن الطريق الذي يسير فيه يؤكد انه لا يختلف عن اليمين

تسفي مغين
 

الاوسـط  الشـرق  فـي  الثـوري  المسـار  ان   ■
يُحدث واقعـا جديدا له آثار معقدة في الصعيدين 
الاقليمي والعالمي. ومن بين خصائص هذا المسـار 
البـارزة مشـاركة القوى العظمى التـي تعمل على 
الدفـع قدما بمصالحها الاسـتراتيجية. وفي خلال 
ذلـك تتم مواجهة مسـتمرة بين روسـيا بمشـاركة 
الصـين وبـين الغـرب، ولهـذه المواجهـة تأثير في 

مسار «الربيع العربي» عامة.
فوجئت روسـيا ايضـا غير مسـتعدة للزعزعة 
فـي العالـم العربـي والتـي خسـرت فيهـا أمـلاكا 
مهمة. وتعمـل منذ ذلك الحين في ظروف عدم يقين 
على مضاءلـة الاضرار وملاءمـة حلولها للوضع. 
وكانـت سياسـتها السـابقة تعتمـد علـى رعايـة 
المحور المعادي للغرب في الشـرق الاوسط (ايران 
وسـوريا ومنظمات متطرفة تدعمها ايران كحزب 
اللـه وحماس). وصرفت في الآن نفسـه سياسـة 
ذات قيمتـين فـي منافسـة للغـرب فـي التأثير في 
المنطقة. وقد منحتها جهودها للظهور بمظهر لاعبة 
دولية فعالة ووسـيطة ناجعة فـي تصورها نقطة 
اسـتحقاق في النظام الدولي. ومن بين تقديراتها 
للعمل في المنطقة ايضا وقف التآمر الاسـلامي في 
داخـل اراضيها الذي أصبح اليـوم تهديدا حقيقيا 
والدفع قدما بأهـداف اقتصادية مع تأكيد مجالات 

مصادر الطاقة وتصدير السلاح.
علـى  الثـورات  بـدأت  منـذ  روسـيا  عملـت 
ملاءمـة سياسـتها للظـروف الجديـدة للحفـاظ 
علـى انجازاتها السـابقة بـل للخـروج رابحة من 
الوضع الجديد. ولهذا تعاونت مع المجتمع الدولي 
والنظم الجديدة في المنطقة وأدارت ظهرها للنظم 
المسـتبدة المنهـارة، بل انها أيـدت التدخل الدولي 

فـي ليبيـا وكان ذلك قـرارا ندمت عليـه بعد ذلك. 
وحدث تغير لتوجه روسـيا منـذ ان فقدت موطئ 
قدمهـا المهـم وبقيـت لها العلاقـة مـع دول «محور 
الشـر»  ـ ايران وسـوريا ـ فقط وهـي تجري الآن 

معركة انسحاب لحماية هذه الصلات.
ان التفتيش عن الاضرار الى الآن يجعل روسيا 
تخلص الى اسـتنتاج معوج يقول انـه في الواقع 
الناشئ يُترجم المسار الثوري في الشرق الاوسط 
الى توجه اسـلامي شـامل في المنطقة. وتقود هذا 
المسـار في رأيها الدول السـنية بقيادة السعودية 
التي تنشئ جبهة اقليمية لمواجهة النظام الشيعي 
الـذي يشـمل الآن دول المحـور المعاديـة للغرب – 
ايران وسـوريا. وترى بحسـب فهمهـا ان النظام 
السـني الـذي يؤيـده الغـرب ينجح فـي ان يدفع 
الـى الأمـام بنظـم اسـلامية فـي كل الـدول التـي 
جـرت عليها الثورة مـع زعزعة قدمـي ايران التي 
تنهار استراتيجيتها الآن باعتبارها قائدة الجهاد 
واسـرائيل.  الغـرب  لمواجهـة  الموحـد  الاسـلامي 
وفي هذا الواقع فان روسـيا في حماستها لحماية 
سـوريا مـن الثـورة والضغـط الدولـي وحمايـة 
ايران من العقوبات الدولية بقيت أسيرة المعسكر 
الشيعي خاصة. وروسيا التي تذكر دروس تدخل 
سـلفها الاتحاد السـوفييتي في الشـرق الاوسـط 
والتـي تحـذر مـن ان تظهـر أنهـا تختـار طرفا ما 
فـي المواجهة الاقليميـة، تجد نفسـها مدفوعة الى 

اختيار طرف ليس هو المنتصر خاصة.
تعمل روسـيا فـي هـذا الواقع المركـب بصورة 
محمومـة لتجـد مخرجـا مـن الورطة التـي دُفعت 
اليهـا، ووجـدت نفسـها فـي شـراكة مصيريـة لا 
تريدها مع النظام الشيعي، وتشعر بأن اللاعبات 
المحليـة تسـتغلها. لكـن يـرى صاغـة السياسـة 
فيهـا ان ثباتهـا الصلـب فـي دعـم «محور الشـر» 
المنتقـض ما يـزال يمنحهـا الصلـة الدوليـة؛ لكن 

احـدى النتائـج السـلبية لهذا التوجه هـي زيادة 
التهديد الناشـئ لروسـيا من قبل المعسكر السني 
فـي الشـرق الاوسـط. ان سياسـة روسـيا تثيـر 
فـي الحقيقـة غضب معارضـي النظام في سـوريا 
والمعسـكر السـني بعامة، وتخشـى روسـيا الآن 
القـوى  وارسـال  لمواجهتهـا  أنفسـهم  تجنيدهـم 
المتطرفـة للعمـل علـى مجابهة روسـيا. ويخشـى 
قـادة روسـيا ايضا من تفاهمات في المسـتقبل بين 
أهل السـنة والغرب تترجم الى اخراج روسيا من 
الشرق الاوسط. وأخذت المواجهة مع تركيا تزداد 
قوة في الوقت الذي تُبنى فيه تركيا لتصبح لاعبة 
اقليميـة مركزيـة وتترجـم سـريعا نتائـج الربيع 
العربي الى مزايا لها (يُذكر ان الاسـطول الروسي 
قد واجه الاتراك من قبل في ماء قبرص). والجبهة 
الفلسـطينية ايضا لا تسـبب الراحة بعد ان تركت 

منظمة حماس المعسكر الشيعي.
تحتـار روسـيا الآن في شـأن متابعـة طريقها 
بـازاء تحـدي فقدانهـا تأثيرهـا فـي المنطقـة. فما 
هي الاتجاهـات المحتملة من جهتهـا اذا؟ يبدو انه 
ما يزال عند روسـيا شـعور بأن لهـا دورا حقيقيا 
في حـال عـدم اسـتقرار وعدم يقـين فـي المنطقة. 
ولروسـيا عناية سـافرة بمحاولة صـوغ كتلة من 
الـدول المؤيـدة تكـون ذخـرا اسـتراتيجيا لها مع 
افتـراض ان يظـل القاسـم المشـترك فـي الشـرق 
الاوسـط في المسـتقبل هو معـاداة الغـرب. ولهذا 
يبـدو ان الاتجـاه الـذي تفضله روسـيا سـيكون 
محاولـة انشـاء تحـادث مـع جميع الاطـراف في 
المنطقة ومنها النظام الاسلامي الجديد، وبكل ثمن. 
وتسعى روسـيا ايضا الى دورها التقليدي الكثير 
المزايـا، دور الوسـيطة الرابطـة بـين المعسـكرات 
وبـين اللاعبـات الاقليميات. والحديـث في ضمن 
ذلك عن جهد لمسـاعدة ايران على عقد جسـر فوق 
الهوة الشـيعية السنية. وروسـيا تعمل ايضا مع 

حمايتها لسوريا على الربط بين المتمردين ونظام 
الاسد. ويبدو انه لم يعد عند روسيا أوهام تتعلق 
ببقـاء النظام، لكـن حينما ينهار سـتخرج رابحة 
مـن صلتهـا الايجابية بسـلطة المسـتقبل. وهناك 
قناة حيوية اخرى هي إحياء مسـيرة السلام بين 
اسرائيل والفلسـطينيين مع مشاركتها الفاعلة اذا 
أمكن ذلـك. ولذلك تواصل روسـيا برغم الصعاب 
السعي الى عقد مؤتمر سلام في موسكو هذا العام 
كما تم الاتفاق على ذلك في الرباعية، ويبدو مجرد 

اجراء المسيرة ربحا مناسبا في نظرها.
في مقابل كل ذلك يوجد في روسـيا من يدعون 
الى ترك سياسـة الشـرق الاوسـط الحالية ومنها 
تأييد شـركاء روسـيا المريبين – المعسكر الشيعي 
– الذيـن أصبحـوا عبئـا، لكن ليس مـن المعقول 
ان تتخلـى قيادة روسـيا بسـهولة عما يبـدو أنه 
ذخائرهـا، وهذا مؤكد اذا لم يوجد مقابل مناسـب 
مـن الغرب. وقد تكون هذه في الحقيقة هي اللعبة 
الحقيقية التي تلعبها روسـيا. ونقول تلخيصا ان 
روسـيا ما تزال ترى نفسها لاعبة مهمة في شؤون 
الشـرق الاوسـط وسـتعمل علـى إقـرار مكانتهـا 
المضعضعـة. ويبـدو ان اسـتعدادها لمصالحـة مع 
الغرب على شـأن الشـرق الاوسـط أكبر الآن مما 
كان مـن قبـل وذلـك بسـبب مسـار انهيـار موطئ 
قدمها ودفعها الى موقـف غير مريح، ومن المعقول 
ان نفتـرض ان هذه المصالحة سـتوجد قريبا وهو 
ما سيجعل الضغط الدولي على النظام في سوريا 
والعقوبـات علـى ايـران تأتـي قريبـا، وسـيمنح 
روسـيا مخرج كرامة ايضـا. لكن هذا السـيناريو 
ايضـا اذا تحقق لـن يطول أكثـر من الوقـت الذي 
تحتاجه روسيا لتنظيم نفسها وللعودة من جديد 

الى شؤون المنطقة التي تعتبر حيوية لمصالحها.

٭ معهد ابحاث الامن القومي 

موسكو في حماستها للنظام السوري وحماية ايران من العقوبات الدولية تجد نفسها مدفوعة الى الاصطفاف مع الخاسرين

روسيا في مقابل نتائج الربيع العربي 

ليلاخ سيغان

■ الشـعار الانتخابي لميرتس، «ايها اليسرويون الى 
البيـت»، جعلتنـي هذا الاسـبوع ابتسـم لانـه يتعارض 
بالضبط مع المشـاعر الصحيحة. فاليسـار الاسـرائيلي 
ليـس فقـط يعتبر نفسـه ضحية بـل ويعتقد ايضـا بانه 
أن كـون المـرء ضحيـة بسـبب المبـاديء هـو أمـر يبعث 
علـى الفخر. وعليـه فان لعبة الكلمـات تتجاوز اللعب – 
فهـي تعزز الشـعور لدى الجمهـور المسـتهدف الطبيعي 
للحـزب. ولكـن في اعـلان لميرتس يوجد أيضا شـيء ما 
يمحو الابتسـامة عن الوجه: يتبين أن الحزب المتسـامح 
الـذي يغرق في بحر من محبة الانسـان يسـتخدم أصل 
افيغـدور ليبرمان كي يجلب اليـه المقترعين. على صورة 
ليبرمـان ظهرت الكلمات: اين كنت في الحرب ضد بوتين 

الاسرائيلي؟ 
هكـذا يسـألون اولئك الذيـن يفترض بهـم أن يحثوا 
السلام وان يقضوا على العنصرية. مشوق أن نعرف كم 
كانـت غلئون تخرج عـن طورها اذا كان احـد من اليمين 
يستخدم بالضبط ذات التقنية على صورة احمد الطيبي 
او متسـلل من ارتيريا كي يحث أجنداته. ولكن هكذا هو 
الحـال فـي دولـة اسـرائيل. اذا كان الجميـع يتطرفون، 
يكذبون ويسـتخدمون الكراهية، فمسـموح لي أنا ايضا 
بذلـك. محـزن، ولكن هذه هـي عقلية كل هذه الكنيسـت 

الغبية.
قنـاع «السـلام» لـدى ميرتـس الـذي يخفـي الرغبة 
فـي الحرب، وقنـاع «المسـاواة» الذي يخفـي العنصرية 
لذاتهـا، هما بالضبط شـكل التفكير الـذي أدى أيضا الى 
«الاتحـاد»، الذي يعمق فقط الانقسـام في الشـعب. «اذا 
كان هذا سـيء بهذا القدر لليسار، فيبدو أننا نفعل شيئا 
جيـدا»، قال عن ذلك احد ما مبتسـم بعد اقـرار الارتباط 
بليبرمـان فـي مؤتمـر الليكـود. وتجمـل هـذه الجملـة 
بالشـكل الافضل ما نعرفه جميعنا – المشكلة الاكبر لدينا  
كشعب هي الانقسام الداخلي والانشقاق المحتدم. وماذا 
يفعـل الاتحاد بين نتنياهـو وليبرمـان، يواصل الطريق 
المتطـرف لنتنياهو منـذ بداية الولاية، ولمـا كان الحديث 
يدور عن الاتحاد يمينا وليس الاتحاد الى الوسـط، فانه 

عمليا سيزيد فقط الصدع الداخلي.

معظـم الشـعب يريـد السـلام، الاقتصاد التنافسـي، 
الاسـعار المعقولـة، الخدمـات العامة النوعيـة والتعليم 
الجيد الـذي يعلم على النجـاح والتميـز. ولكن من أجل 
الحفـاظ على ائتـلاف يميني يدفعون هنـا ثمنا دائما من 
التنازلات والتشـويهات، والاسـوأ من كل ذلك، يدفعون 
هنـا ثمنا من الحرب الداخلية التي تتعاظم فقط كل يوم. 
وتنتـزع هـذه الحرب الطاقـة والانتبـاه، تجرفنا جميعا 
الـى أماكن نكون فيها مختلفـين بدلا من أماكن نكون فيها 
متسـاوين، تجرفنا الى السير الى الامام خطوة واثنتين 
الـى الـوراء، وبالاسـاس تسـمم كل مـا نفعلـه. الجميع 
يشـاركون في ذلك، بمن فيهم المروجون الكبار للسـلام، 

حتى وان لم يعترفوا أبدا بذلك. 
لا يـدور الحديـث فقط عن ميرتس، بـل وعن صحيفة 
«هآرتـس» ايضا التـي تروج للتسـامح، ولكنها اختارت 
نشـر عنوان رئيس فضائحي الاسبوع الماضي؛ جدعون 
ليفي اخذ اسـتطلاعا للصنـدوق الجديد، لعـب بالارقام 
وقضى بان أغلبية الاسرائيليين هم مع الابرتهايد – وهو 
استنتاج كاذب ببساطة. بعد بضعة ايام من ذلك نشرت 
الصحيفـة في هذا الموضـوع «ايضاحا» يـكاد لا يرى في 
صفحـة داخلية، تعترف فيـه بان العنوان الرئيسـي لم 
يعكـس النتائج. باسـتثناء أنـه منذ العنـوان اياه، بات 
يقتبـس مـن كارهي اسـرائيل في الشـتات في عشـرات 

وربما في مئات الاماكن. 
الجميع يقاتلـون الواحد ضد الاخر انطلاقا من عقلية 
ضعيفـة للدفـاع المسـتمر عـن النفـس وليس مـن القوة 
الحقيقيـة. هذا بالضبـط ما ينقص هنـا – قيادة يتحدث 
الجميـع عنهـا بعيون دامعة ويسـألون اين هـي. احد ما 
يكـون قويا بمـا يكفي كي يرضـي ارادة الاغلبية سـوية 
العقل، يوحدنا جميعا ويؤدي الى سـلام داخلي. واضح 
اليوم أن نتنياهو دفع ضريبة لفظية في خطاب بار ايلان 
حـين ادعى بانـه يريد دولتين للشـعبين، هـذا كذب لانه 
منذئذ لم يفعل كل شـيء كي تتوفر هذه الامكانية. ولكن 
قولوا، يا زهافا غلئون ويا صحيفة «هآرتس» العزيزين، 
في أي شيء انتم افضل؟ أنتم ايضا تقولون انكم تريدون 
السـلام، ولكن حسب الطريق الذي تسيرون فيه، فانكم 

انتم ايضا مجرد كاذبون.

معاريف 2012/10/31

أكاذيب من اليمين ومن اليسار
تسفي برئيل

■ كان يجب ان نجهد أنفسنا جدا كي نتأثر بمهرجان 
تأييد مؤتمر الليكود لمنتوج الصهر بين بنيامين نتنياهو 
وافيغـدور ليبرمان. يمكن ان نظن انـه في العملية التي 
حدثت فـي الحـرارة اليمينيـة الملتهبة اختلـط معدنان 
نبيـلان بعضهما مـع بعض. في الحاصل العـام ذاب في 
الليكود شـائبة قومية لا حاجة اليها من اسرائيل بيتنا. 
وهي لا حاجة اليها، لأنه من غير هذه العملية الكيماوية 

ايضا، ما كانت الايديولوجية لتكون ناقصة.
ولهـذا فـان خشـية القلـة فـي الليكـود مـن ان تفقد 
«الحركـة» مـن فخامتهـا وتصبـح كتلـة فاشـية، تثيـر 
العجـب. ألم تكـن حركتهم هي التي تبنـت تبنيا خالصا 
شـعار ليبرمان «لا جنسـية من غير ولاء»، وسُنت تحت 
قيادتهـا قوانـين التمييـز؟ أولم تكـن حركتهم هـي التي 
حشـرت كل عصـا ممكنة في اطار مسـيرة السـلام؟ ألم 
تكن هي التي حرفت جهاز التربية الى مسـارات قومية؟ 
ألـم تكن هي التـي كذبت علـى الجمهـور حينما صورت 
تهديـد ايران على انه تهديد وجودي ثم جعلته بعد ذلك 
بمرة واحدة تهديدا مشـروطا يمكـن تحمله الى الصيف 

التالي على الأقل؟.
يوجد تفسـير آخر لخوف فرقة المثرثرين في الليكود 
الذيـن صفقوا كفا بكف بسـبب الاتحـاد. وهو انه حزب 
غـارق فـي الانـكار. ان اعضـاءه علـى ثقة بـأن محيطا 
مـن القيـم يفصـل بينهـم وبـين «اسـرائيل بيتنـا». فهم 
ليبراليون ومسـتنيرون وديمقراطيـون ومعتدلون أما 
«اسـرائيل بيتنا» فهي النقيض الخالـص. وهم يمثلون 
«الشـرقيين» ويمثـل ليبرمـان «الـروس». وهـا هـو ذا 
ليبرمـان يقول لهم بمـا يثير ذعرهم: «لا ليكـود من غير 
ولاء». ومنـذ الآن فصاعـدا لـن يكون تفريق بـين أمراء 

وفلاحين فالجميع فلاحون.
وكمـا فـي حـالات كثيـرة اخـرى يكـون لـكل شـيء 
بغيض فيها تفسـير انسـاني، يرتفع في هذه المرة ايضا 
فوق خيمة هذا السـيرك علم الديمقراطية. ما أحسن ان 
نخطـو نحـو صوغ كتـل سياسـية، تقول قيـادة الصهر 
السياسـي الجديد، بل انهـم يقترحون على اليسـار ان 
يجتمـع ويمتزج ايضا كي تسـتطيع اسـرائيل ان تتنكر 

فـي زي الـدول المسـتنيرة. وسـيكون عندنـا كمـا فـي 
بريطانيا والولايات المتحدة جمهوريون وديمقراطيون 

ومحافظون وعمال.
نحن نحب الاطراء. فحينما يقولون لنا إننا نستطيع 
ان نكـون مثـل امريـكا أو بريطانيا، تصيبنا قشـعريرة 
فخـر. بيـد أن زعمـاء اليمـين يعرفـون جيـدا اليسـار 
الاسـرائيلي الـذي يقـص مواقفه مـن مواقـف اليمين لا 
بالعكس. فكلما ابتعد اليمين نحو اليمين، اقترب اليسار 
منه. وهـم يعلمون ايضـا ما هو ضعف اليسـار. فمقابل 
طاعـة طوابيـر اليمـين، تفضل حـركات اليسـار – التي 
أُضيفت اليها الآن حركة «ليبرالية» – ان يُمسـك بعضها 
بخناق بعض. وكل واحدة منها على يقين من أنها مصدر 
النور الخالص وتُدبر شؤونها كأنها فريق كرة في الحي. 
ويعلم نتنياهو وليبرمان ان «كتلة العمال» الاسرائيلية 

ما تزال كرة من القماش الرث.
نتنياهـو  يقترحـه  الـذي  الديمقراطيـة»  «سـقي  ان 
وليبرمان على اليسـار قائم علـى صيغة ذات دهاء. لأن 
انتاج كتلة يمينية قومية مُطيعة هو عمل سـهل نسـبيا. 
وفـي المقابل فان مصطلحـي «كتلة ليبراليـة» و»مُطيعة 
وموحـدة» هما الشـيء ونقيضـه. وزعم ان هـذا ينجح 
في دول ديمقراطية اخرى غير دقيق. ففي بريطانيا مثلا 
يوجـد 17 حزبا مسـجلا وفي الولايات المتحدة سُـجلت 
عشرات الاحزاب في الولايات الخمسين، ومجال اختيار 
المواطنـين في كل ولاية متنوع ويمكن ان يعبر عن فروق 
بين تصورات عامة شـديدة التمايـز وان يعبر ايضا عن 
تيـارات كثيـرة ايضا حتـى في حين تعمل علـى الصعيد 

القومي كتلتان فكريتان.
وأهـم من ذلك ان ممثلي الجمهـور المنتخبين مدينون 

بحياتهم السياسية للناخبين لا للحزب.
وأصـح من ذلك ان تتم مقارنة اسـرائيل بتركيا حيث 
جعل حـزب متدين قومي الدولة هنـاك دولة ذات حزب 
واحـد. وهذا هو مطمح نتنياهـو وليبرمان ايضا اللذين 
يقترحـان علـى اليسـار شـرك الوحـدة كـي يخسـروا 
معـا بـازاء الصخـرة اليمينيـة الصلبـة. لأن اليمين هو 
الذي يحدد مقاييس الشـرعية بحسـب معايير القومية 

والفاشية.

هآرتس 2012/10/31

الليكود يُنكر
عنار شيلو

■ عنـدي سـؤال: لنفتـرض ان الليكـود وحداش 
توحـدا فـي قائمة واحـدة فـي الانتخابـات القريبة. 
فكـم صوتا كانـا سـيُحصلان؟ والجواب: مـن الممكن 
انـه صفر. لمـاذا؟ لأنـه لا يوجـد حتى شـخص واحد 
يشجع الليكود وحداش معا. ان المصوتين المضمونين 
للوحـدة بـين الحزبـين هـم المشـجعون المشـتركون 
بينهما. ولنفتـرض الآن ان الليكود واسـرائيل بيتنا 
اتحـدا في قائمـة واحدة (وقد حدث هـذا في الحقيقة 
لكنـه مـا يـزال يبـدو مثـل كابـوس). ان مجموعـة 
المصوتـين المضمونـين لهما هـي بالمصطلـح الرياضي 
المشـترك بين مجموعة مشـجعي الليكـود ومجموعة 
مشجعي اسـرائيل بيتنا. وحجمها لا يزيد على حجم 

كل حزب على حدة.
من الواضح انه يوجد مشـجعون لليكود لكنهم لا 
يشـجعون اسـرائيل بيتنا، أو العكس، سـيصوتون 
للقائمة المشـتركة ايضـا. لكن من المعقـول ان يصعب 
على مؤيدي بنيامين نتنياهو الذين يبغضون ليبرمان 
(ويوجـد مثـل هـؤلاء فـي الحكومـة ايضـا)، أو على 
مؤيدي افيغدور ليبرمان الذين يستخفون بنتنياهو 
(ويوجد غير قليل من هؤلاء ايضا)، سيصعب عليهم 
جـدا ان يؤيـدوا الوحدة بـين الحزبـين. ولا يوجد ما 
يدعو من لا يشـجع الليكود ولا يشجع اسرائيل بيتنا 
ايضـا الى التصويـت لقائمة الليكـود – بيتنا. أي ان 
عـدد النواب الـذي سـتحصل عليه قائمـة الليكود – 
بيتنـا سـيكون أقل كمـا يبدو مـن حاصـل الجمع بين 
كل حزب على حدة. تشـير التجربـة التاريخية ايضا 
للوحـدة بين الاحزاب الـى هذه الظاهـرة، فان حجم 

الاتحاد أقل كثيرا من حاصل الجمع بين أجزائه.
مـا الـذي جعـل نتنياهـو اذا يلقـي هـذه القنبلـة 
وينفـذ هـذا الصهر الـذري. انهـا غريزة طلـب البقاء 
فـي ظاهر الامـر. فنتنياهو الـذي يتوكل على سـلطة 
بواسـطة تخويـف منظم جيـدا – الخوف مـن ايران 
والخـوف مـن الربيـع العربي والخوف مـن الاجانب 
والخـوف من انهيـار اقتصادي كاليونان – اسـتكان 

هو نفسـه لمخاوفه وانشـأ اجراءا يبدو انه سـيضمن 
كونه رئيس أكبر قائمة حزبية في الكنيسـت القادمة 
سـتُمكّن في ظاهر الامر من قدرة أكبر على «الحكم» – 
وهذا مصطلح يثير القشعريرة حينما يكون القائدان 
يختفـي  ان  يأمـل  كان  وربمـا  وليبرمـان،  هـو  همـا 
الانتقـاد عليـه لأنـه يُكثر الـكلام ويُقـل الفعـل وأنه 
يتهـرب فـي الحقيقة من الحكـم – بسـبب «الطريقة» 
وعوامل قسر ائتلافية في ظاهر الامر لكنها في الواقع 
بسـبب طبيعته، أن يختفي هـذا النقد في ولاية ثالثة 
مشـحونة بالقـدرة على الحكـم والاعمال سـتجعلنا 

نشتاق بعد ذلك الى كلامه الفارغ.
لكـن ليسـت غريـزة طلـب البقـاء هي التـي حثت 
نتنياهـو في واقع الامـر بل غريزة الانتحـار. فلو أنه 
اسـتقر رأيه في أيار من هذا العـام على انتخابات في 
ايلـول ولـم يُعوج طريقـه نحو حلف مـع كديما انهار 
سـريعا لـكان قـد أصبـح الآن الفائـز الأكبر فـي هذه 
الانتخابات. فكما أضر هو نفسـه بشـعبيته في مطلع 
أيـار من هذا العـام وفي تموز بعد ذلـك، مع حل لجنة 
بلاسـنر والانفصال عن كديما، أحرز هدفا ذاتيا ثالثا 

مدهشا في نهاية تشرين الاول.
ان غول اليمين المتطرف لا يثير الرعب في اليسـار 
والمركـز فقـط بـل بـين كثيريـن فـي معسـكر اليمـين 
والليكـود نفسـه، ويتوقـع الآن ان يتـرك مصوتـون 
كثيـرون الليكـود الى «يش عتيد» والـى حزب العمل 
وشـاس. واذا كان خوف نتنياهو من ان تُزيل شاس 
برئاسـة آريـه درعـي تأييدهـا لـه قـد حثه فـان هذا 
السـيناريو أصبـح واقعيـا أكثـر مـع انشـاء الليكود 
– بيتنـا. سـتكون هذه القائمة الحزبيـة، مثل كديما 
فـي الانتخابـات السـابقة، هـي القائمـة الكبـرى في 
الكنيسـت كما يبدو، لكن يُشك في ان تشكل الحكومة 

القادمة.
بخلاف اقتراح محللـين مختلفين، لا حاجة الى ان 
تتحد الكتلة المسـماة مركز – يسـار فـي قائمة حزبية 
مشـتركة ايضا لأنها سـتضائل قوتها فقط، بل يكفيها 
ان تجلـس في هـدوء وتُمكّـن نتنياهـو مـن ان يُدمر 

نفسه، وهكذا لن يُدمرنا، على الأقل.
هآرتس 2012/10/31

انتحار باسلوب بيبي

عميره هاس

■ ان قيمـة الاسـتيراد الاوروبـي من 
المسـتوطنات اذا قيسـت بقيمـة التقنيـة 
الامنية التي تبيعها اسـرائيل في الخارج 
تعتبـر مـالا ضئيـلا. فاقتصاد اسـرائيل 
لـن يتضـرر ايضـا اذا تبنـت حكومـات 
تقترحهـا  التـي  الخطـوات  اوروبـا 
منظمـات غير حكوميـة لمضاءلة التجارة 
التناقـض  وتقليـص  المسـتوطنات  مـع 
بـين التصريحـات («المسـتوطنات غيـر 
شـرعية») وبين التمور من غـور الاردن. 
ستستمر حكومات اسرائيل في تعويض 
«سياسـية»  أضـرار  عـن  المسـتوطنين 
وسيستمر الشـعب في اسرائيل في عدم 

اهتمامه بتقرير آخر كتبه الأغيار.
وقّعت على تقرير «نُتاجر بسلام، كيف 
تسـاعد اوروبا على وجود المستوطنات 
غيـر القانونيـة»، الـذي نشـر أمـس 22 
منظمة مساعدة وتطوير وحقوق انسان. 
وهـو يُفسـر الصلة بـين خنـق الاقتصاد 
الفلسـطيني تحت السيطرة الاسرائيلية 
وبـين النمـاء والرفـاه اللذيـن تعرفهمـا 
المسـتوطنات. ولا يجـب ان يؤثر هذا في 
المسـتهلك الاوروبي. فالملابس الرخيصة 
والحواسـيب من الصين والهند تشـتمل 
علـى قدر من الظلم لا يقـل عن ذلك. وهذا 
سـبب آخر يدعو المواطن الاسـرائيلي – 
اليهـودي الى ان يشـعر شـعورا حسـنا 
بنفسه باعتباره جزءا من القسم الناجح 

في العالم.
ان الطـرف الثانـي لـكل عنقـود عنب 
يهـودي مـن الغـور يُشـترى فـي اوروبا 
هـو عائلة فلسـطينية سـيئة الحـال لأن 
اسرائيل صادرت أكثر أرضها وتمنع الماء 
عنها ايضـا. أليس هذا مزعزعا بقدر كاف 
في عالم شبعان من المظالم؟ يقول التقرير 
شـيئا آخر للاوروبيين: لندع الظلم، لكن 
ماذا عن المفارقـة المنطقية. إننا باعتبارنا 
مسـتهلكين ندفع عن العنـب، وباعتبارنا 

الفلسـطيني  نعـوض  ضرائـب  دافعـي 
عـن الماء الذي تسـلبه اسـرائيل من اجل 
العنقود نفسـه. فاوروبـا تصب مليارات 
اليوروات مـن اجل الدولة الفلسـطينية 
القادمـة وتعفي اسـرائيل فـي واقع الامر 
مـن آثار سياسـة خنقها الاقتصـادي. قد 
تكـون المفارقة مفهومة اليـوم في اوروبا 

أكثـر حيـث خضعت احـدى دولهـا وهي 
الدائنـين وتمنـع عـن  اليونـان لضغـط 

العاطلين العلاج الطبي العام.
وكالعادة يوجد «المسـؤول السـابق» 
الـذي يقـول مـا يخشـى نـاس يتولـون 
مناصـب قولـه فـي الغـرف المغلقـة. فقد 
كتب وزيـر الخارجيـة السـابق للاتحاد 

الاوروبـي، هانـز فـان دان بـروك، فـي 
مقدمـة هذا التقرير ما يلي: «فشـلنا نحن 
الاوروبيين بترجمة الكلمـات الى افعال. 
وقـد امتنعنـا الـى الآن عن ان نسـتعمل 
مع اسـرائيل وسـائل ضغطنا السياسية 
والاقتصاديـة القويـة لوقـف التطورات 
على الارض التي تناقض قيمنا الأساسية 

والتـي تضر بمصالحنا الاسـتراتيجية». 
أي انه بخلاف الآخرين يعتقد ان اوروبا 
تسـتطيع ان تلتزم بموقف مسـتقل حتى 
لو اسـتمرت الولايات المتحـدة في تأييد 

اجراء انشاء المحميات الفلسطينية.
من فمه الى السـماء. لكن هل مضاءلة 
الاسـتيراد من المسـتوطنات هي وسـيلة 
كافيـة لتُبين لنـا ان النظام الـذي نؤيده 

ليس ذا بقاء؟.
هـذه هي المفارقة التـي يجب على فان 
دان بروك وكُتاب التقرير ان يتجاهلوها 
(لئلا يُعرفـوا بأنهم معادون للسـامية). 
فليس المسـتوطنون فقط بل الشـعب في 
أكثره يؤيد تصور محميات الفلسطينيين، 
تأييدا فعالا (بالتصويت) أو غير مباشر، 
بعـدم المعارضة، وهـو يؤيد ويسـتمتع. 
إننا نشـتهي الحياة الطبيعية لكنها تُنال 
بفضـل المـس المنهجـي بكرامة الانسـان 
وكرامة الشـعب الثانـي. وقـد بلغنا الى 
مرحلـة يُحتـاج فيهـا الى أكثـر بكثير من 
تصنيف منتوجات المستوطنات كي نفهم 
ان التفوق العسـكري ليـس ضمانا أبديا 
لوجودنا في منطقة نحن فيها قلة تسـلك 

سلوك السادة.
مـاذا بعـد التصنيـف؟ الغـاء تطويـر 
مثـلا  باسـرائيل  التجاريـة  العلاقـات 
أو التسـاوي فـي السـياحة بـأن تطلـب 
الـدول الاوروبيـة من الاسـرائيليين – لا 
يُقدمـوا  ان   – فقـط  الفلسـطينيين  مـن 
طلب تأشـيرة دخـول، وإهـدار وقت في 
القنصليات وانتظار اسابيع (مع احتمال 
الرفـض). ربما بذلـك فقط يبـدأ يتزعزع 
شيء ما في حياتنا الطبيعية المتكلفة قبل 

ان تفعل ذلك المشاهد الدامية.

هآرتس 2012/10/31

مفارقة التمور من غور الاردن
ياريح تال

■ ان هجـوم الهاكـرز الايرانيين على 
الولايـات  فـي  الحاسـوب  مخزونـات 
– والـذي جعـل وزيـر الدفـاع  المتحـدة 
الامريكـي يُحذر من «هجـوم بيرل هاربر 
لحرب السايبر» – هو جزء من التغييرات 
الحـادة التي حدثت فـي العقد الاخير في 
مجال البحث والتطويـر العلمي في دول 
الشرق الاوسـط الاسلامية ومنها ايران. 
ففي حين سُـحقت في اسـرائيل في العقد 
الحكوميـة  البحـث  ميزانيـات  الاخيـر 
زادت  العلميـين،  والتطويـر  للبحـث 
الدول العربية والاسـلامية استثماراتها 

بعشرات مليارات الدولارات.
يُبين تقرير نشـرته شـركة «تومسون 
رويترز» ان هذا المسـار يتم في الأسـاس 
فـي خمس دول هي تركيـا وايران ومصر 

والسعودية والاردن.
وقد أخذت مؤسسـة شـموئيل نئمان 
لبحث السياسـة الوطنية في التخنيون 
نظـرة  وأتمـت  التقريـر  هـذا  معطيـات 
مقارِنة الى تطور البحث العلمي والتقني 
في اسـرائيل وفي الدول العربية بحسب 
مقاييـس كمية هـي: مقياس المنشـورات 
للنشـر  المقتبسـات  ومعـدل  العلميـة، 
وعدد براءات الاختراع التي سـجلها في 
الولايات المتحدة مقترعون من اسـرائيل 
ودول الشرق الاوسط. ويشير القائمون 
كيـرش  أوري  – البروفيسـور  بالبحـث 
والدكتورة دافنه غاتس ويئير ابن زوهر 
– يشيرون الى تقدم مهم وسريع لايران 
وتركيا فـي مجالات كثيرة قياسـا بتقدم 
معتدل (بل تراجع احيانا) لاسـرائيل في 

هذه المجالات.
الحقيقـة  فـي  متقدمـة  اسـرائيل  ان 
بعـدد براءات الاختراع التي سُـجلت في 
الولايـات المتحـدة، لكـن فـي المقياسـين 
الآخريـن اللذيـن فُحصا أخـذت الفروق 
بين اسـرائيل وايـران وتركيـا تتضاءل. 
ويُحـذر باحثـو التخنيـون مـن انـه اذا 
اسـتمر هـذا الاتجـاه فانهمـا قد تسـدان 

الفرق في غضون بضع سنوات.
يذكـر الباحثـون ان التقـدم السـريع 
نتـاج  هـو  الاوسـط  الشـرق  دول  فـي 
اسـتثمارات مرتفعة ومشروعات جديدة 
لانشاء مراكز بحث وتعاون مع جامعات 
نوعيـة فـي الـدول المتقدمـة وغيـر ذلك. 
فقد افتتحت السـعودية مثلا فـي الفترة 
الاخيـرة جامعـة للعلـوم والتكنولوجيا 

باستثمار بلغ 20 مليار دولار. 
وأُنشـئت فـي قطـر مدينـة تربيـة في 
مسـاحة 14 كـم مربعـا – كمسـاحة كفار 
سابا – ولها ستة فروع لجامعات متقدمة 
في العالم. وغير بعيد من هناك سـيُفتتح 
في هذا العام مركز بحث باستثمار يبلغ 8 
مليـارات دولار. وفي أبو ظبي يحصرون 
العنايـة فـي بحـث الطاقـات المتجـددة 

بتعاون مع جامعات امريكية متقدمة.
لكن معدل النشـاط البحـث – العلمي 
الأعلى هو في ايران. فعلى حسـب تقرير 
تومسـون رويتـرز، ينمو معدل النشـاط 
البحثي في ايران بمعدل سـنوي أعلى بـ 
11 ضعفـا مما هـو في سـائر دول العالم. 
وعلـى حسـب تقريـر تومسـون رويترز 
يوجـد تطـور مدهـش فـي 14 دولـة فـي 
الشـرق الاوسـط – ما عدا اسرائيل التي 
لـم يُفحص عنهـا – ومنها تركيـا وايران 
والسـعودية  ولبنـان  وسـوريا  ومصـر 

والكويت واتحاد الامارات. وفي السـنين 
2000 – 2009 زاد انتـاج البحـث في هذه 
الدول، ويشـكل عدد المقالات التي تُنشـر 
اليوم 4 في المائة من الانتاج العالمي قياسا 
بـ 2 في المائة من الانتاج العالمي قبل عقد. 
وهـذا معدل زيـادة بحث علمـي أكبر من 

المعدل في كل مكان آخر في العالم.
تومسـون  معطيـات  حسـب  وعلـى 
رويتـرز تحسـنت نوعيـة بحـث الـدول 
العربية والمسـلمة – فقد طرأ تحسن كبير 
على نوع البحث في الرياضيات في مصر 
والسـعودية وهـو يزيـد على المتوسـط 
العالمـي وكذلـك فـي بحـث الهندسـة في 

تركيا.
فـي  الفـرق  ان  الباحثـون  يـرى 
البحـث العلمـي بـين اسـرائيل والـدول 
العربيـة تضاءل ومن جملة اسـباب ذلك 
التقليصات التي فُرضت مدة عقد كامل – 

«العقد الضائع».
 وقـد أفضـت هـذه التقليصـات الـى 
التدريـس  هيئـة  اعضـاء  عـدد  خفـض 
الجامعـي، وارتفـاع متوسـط أعمارهـم، 
وهجرة العلماء الشـباب والعلماء ذوي 
الصيت الـى الخارج والى اغلاق أقسـام 
وغيـر ذلـك. وينبغـي ان نذكـر ان المـدة 
المطلوبـة لاحراز التفـوق البحثي طويلة 
جـدا. وتؤتـي الاسـتثمارات أُكلهـا بعـد 
سـنين كثيـرة فقـط وانجـازات الحاضر 
ثمـرات  عـن  – تعبـر  نوبـل  – كجوائـز 
الاسـتثمارات في الماضي. وعلى ذلك فان 
الاجـراءات التي حدثت في اسـرائيل في 
السنين الاخيرة سيتم الشعور بها بكامل 

شدتها بعد بضع سنين فقط.

يديعوت 2012/10/31

معركة معلومات

الدول الاوروبية تساهم في ازدهار المستوطنات

روسيا ستضطر الى التراجع عن موقفها الداعم النظام السوري وايران
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عَزرائيل: مجاز آخَر
بلقيس الكركي ٭

باسكال كينيارد: الرواية والتاريخ
■ كثيـرا مـا تثيـر الروايـة التاريخيـة الغبـار فـي 
وجـه الدارسـين، والنقاد، وتتناسـل الأسـئلة بعضها 
مـن بعض، فما هـي الروايـة التاريخية؟ ومـا علاقتها 
بالتاريـخ ؟ ومـا الأسـلوب النموذجـي الـذي ينبغـي 
للمؤلـف اتباعـه فـي كتابـة روايـة تتخذ مـن التاريخ 
فضـاءً تحـل فيه؟ ومـا موقـف القـارئ مـن الحوادث 
التاريخيـة المندرجة في سـياق  المحكيّ الخيالي؟ وهل 
عليـه أن يعود من حين لآخر لمـا يتوافر لدية من وثائق 
ليتأكـد من صحة ما يـروى، أم عليـه أن يتخطى ذلك، 
ويعدُّ المحكيّ الخيالي شـيئا لا علاقة له بالتاريخ؟ هذه 
الأسـئلة قلما تظهر في أثنـاء قراءتنا لرواية باسـكال 
كينيـارد Pascal Quignard  الـذي يقـدم لنـا فيها 
نموذجـا يجيب فيه عن بعض هاتيك الأسـئلة إجابات 
جديـدة تمثل موقفا معرفيا من علاقة الرواية من حيث 
هي متخيل سردي بالتاريخ من حيث هو بناء معرفي.

وكاتب هذه الرواية شـاعرٌ، وقـاصّ، وروائيّ، وقد 
نشـر روايات عدة، وفـاز بجائزة غونكـور 2002وهي 
ابـرز جوائـز الأدب بباريـس، وترجمـت روايتـه فيلا 
آماليـا للعربيـة، ترجمهـا محمـد المزيـودي وصـدرت 
عـن المجلـس الوطني للثقافـة في الكويت في سلسـلة 
الإبداعات(2012) ونشـر منها فصلان اثنان في العدد 
66 مـن مجلـة نزوى العمانيـة في ربيـع 2011  وله من 
الروايـات : (كارس) و( أقراص شمشـاد ) و( صالون 
ورتمبـورغ) و( أدراج شـامبورد) أما روايته هذه « كل 
 Tous les matins du monde » أصبـاح العالـم
قـد  فكانـت   All the World’s Mornings أو 
فـازت بجائـزة لانـغ دو فرانـس  1991 وترجمتها إلى 
اللغـة العربيـة هالـة صـلاح الديـن لولـو، وصـدرت 
عـن دار ورد للنشـر فـي دمشـق. وهـي روايـة شـقت 
طريقها إلى الشاشـة الكبيرة بفضل المخرج الفرنسـي 
شـعبية  فـازدادت   Alain Corneau كورنـو  آلان 
الكاتـب، وارتفعـت أرقام مبيعات رواياتـه على الرغم 
مـن صعوبتها، وتدنـي مبيعاتها، إذا قيسـت بروايات 

أخرى أكثر رواجًا، وأكثر سيرورة.
والرواية التي نحن بصدد الحديث عنها - ها هنا- 
يمكـن أن توصَفَ بأنها رواية تاريخيـة على الرغم من 
أن التاريـخ لم يفرض عليهـا فرضًا مثلما هي الحالُ في 
روايـات أخرى. ومما يشـجع علـى إدراجها فـي عداد 
الروايـات التاريخيـة أن بطـل هذه الروايـة، وهو دو 
سـانت كولمب إنسـان حقيقيّ، له حضورهُ التاريخي، 
 de sainte- كولمـب  سـانت  دو  المنسـنيور  فهـو 
colembe الـذي عاش في موطنه فرنسـا بين عامي 
 violist 1640 و 1700 وهو موسـيقي وعـازفُ فيولين
وكان قـد عاصـر الحقبـة الذهبيـة مـن حكـم لويـس 
الرابع عشـر الـذي نيف عهدُه على الخمسـين عاما من 
-1661 1715 وورد ذكـرُه فـي مـتن الروايـة غيْـر مرة 

(ص16و19).
دة لمدرسـة  ـة إشـارات متعـدِّ عـلاوة علـى هـذا، ثمَّ
تربوية، وفلسـفية عقلانية، عرفت باسم بور- رويال 
(ص22) أي نبـلاء البـلاط Port Royal ومن أشـهر 
علمائها المهتمين بالجوانب التربوية والعقلية أنطوان 
آرنولد، وبيير نيكول. وتأثر بهذه المدرسـة، بلْ التحق 
بها- بكلمة أدق - الشـاعر المسرحي الكلاسيكي جان 
راسـين Racine (1639- 1699) الـذي نبـغ في كتابة 
المسـرحيات التراجيديـة، والكوميدية، وكان منافسًـا 
لمولييـر Moliere وكورنـي Corneille ومن أشـهر 
أعمالـه التراجيديـة فيـدرا، وأندرومـاك، وبيرنيس، 
وبسـبب  المتخاصمـون»  مهزلـة»  الكوميديـا  ومـن 
هم بالفجور، واعتزل المسـرح،  مسـرحيته « فيـدرا « اتُّ
ولقـب بمـؤرخ البـلاط. وقـد ورد ذكـره فـي الروايـة 
مـرارا(ص64). وباسـتثناء هذه الإشـارات لا نجد في 
الروايـة مـا يوحي بأنهـا روايـة تاريخيـة، بمعنى أن 
الحـوادث التي تقع فيها، وتجري، ويسـردها للمرويّ 
له سـاردٌ عليمٌ، ليسـت مما يمكن العثور عليه في أحد 
المراجع التاريخية، ليتأكـد القارئُ من صدق الحكاية، 
ومـن أن الزمن الـذي وقعت فيه، وجـرت، تم تحديده 
لَ التاريخ في  ا غيـر مشـكوك فيـه. لهـذا تحـوَّ تحديـدً
هذه الرواية إلى مُتخيّل سـردي لا علاقة له بالمدونات 
التي ينبغي للكاتب أو للقـارئ كليهما التأكد من صحّة 
حدوثها، ومن سـلامة الروايات التي تحدثت عنها، أو 

سردت ما فيها من مجرياتٍ، ووقائع.
ومعنى ذلك أنَّ باسـكال كينيارد اتخـذ من التاريخ 
يكتنفـان  وإطـارًا،  فضـاءً،  عشـر)  السـابع  (القـرن 
الحـوادث، ويحيطـان بالوقائع. فهو يشـيرُ، مَثلا، في 
ته، لوفاة السيّدة  مَسْـعاهُ لتحرير التاريخ من تاريخيَّ
دو سـانت كولمب، زوجة البطل الموسـيقي، فيذكر أنها 
كانـت سـنة 1650 تاركـة وراءهـا طفلتين همـا مادلين 
الكبـرى، وتوانيت. مـع أنّ كولمب – فيمـا تذكر أخبارُهُ 
عاش بين سـنتي 1640 و1700 أي أنه لم يكن قد تجاوز 
عام 1650 السنة العاشـرة من عمره. وهذا شيءٌ يلقي 
الضـوء علـى تحكـم الكاتـب المبـدع بالتاريـخ، فهو لا 
يُذْعِنُ لأحكامه الصارمة، لا سـيما فيما يتعلق بالزمن. 

أي أنّ بطل الرواية لا حظّ له من شـخصية المنسـنيور 
المذكور سوى الاسـم، وأنه موسيقي، عدا عن ذلك فهو 

من اخْتراع الكاتب. 
علـى أنّ الأجـواء التـي تحيـطُ بكولمـب، مـن حيث 
هـو بطـل للرواية، ترجـع بالقارئ إلى زمـن موغل في 
الماضي، عندما لم تكـنْ الطرقاتُ مرْصوفة في باريس، 
ا  ولا مُعبّـدة، ويتنقل النـاس بين القرى، والمُدن، مشـيً
علـى الأقدام، إذ لم تكـن تتوافر العربـات المجرورة إلا 
للبورجوازيـين. أمّـا تقصـي الكاتـب لطقـوس الحياة 
اليومية في الكوخ الذي يقيم فيه على ضفة نهر بييفر، 
غيـر بعيد من جسـر دوفين، فهو يؤكد أنهـا تمثلُ، على 
الأرجح، حياة إنسـان أقرب إلـى الفقر منه إلى الغنى، 
يُمْضـي الوقت بالعـزف، وتعليم الموسـيقى لليافعين، 
والتسـلية بلعِبِ الوَرَق، ومن حين لآخر يتمشـى تحت 
أشْجار الصفصاف، أو في القارب العتيق الذي يحتفظ 
بـهِ منْـذ أمَدْ بعيـدٍ. ولأنَّ كولمـب هذا يؤلـفُ مقطوعاتٍ 
موسـيقية مؤثرة فيمن يتذوقون الموسـيقى، لا سـيما 
بعـد وفـاة زوجتـه التـي هـي الحـبُّ الأول، والوحيد 
فـي حياتـه، ومـن تلـك المقطوعـات مقطوعـة « مثوى 
الحَسَـرات « فقـد لمَـعَ صيتـه، وطبقت شـهرته الآفاق، 
ووصـل ذِكرُهُ إلى مسـامع لويس الرابع عشـر، فأحب 
أن يصغـي إليـه فـي القصـر، وأن يكـون واحـدا مـن 
موسـيقيّي البـلاط ليغدق عليـه من المال مـا يرتقي به 
إلى مسـتوى الميسـورين. فأنفذ إليه اثنين من موظفي 
القصر لاستحضاره، وهنا تتجلى المفارقة؛ فالموسيقي 
(الأيّـم) لم يسـتقبلْ موفـدي الملك لويس الرابع عشـر 
بما يليـق، بل أحمـرَّ وجهُه عند سـماعه العـرض، كما 
جًا في  لو أنـه أهين، ورفض رفضًا قاطعًـا أنْ يكون مُهرِّ
البـلاط، فالموسـيقى فـي نظرهِ أسْـمى، وأجـلّ، من أن 
تُمْتَهَنْ، وتتخذ وسـيلة كسْبٍ رخيص، كالذي عرَضاه، 
« فألواح الخشـب الرماديّة- إشارة للكوخ والمرْكَب – 
وشـجرة التوت، ورنين الأوتار السبعة المشدودة على 
الفيولين، وابنتاه، وموْضعُ الذكريات، واشجار الحور 
والصفصـاف، والمـاء الرقراق، هذا هـو بلاطه، وهو لا 

يستبدل به البلاط الذي في قصر فرساي. « ص 17
تلك الزيارة، وما جـرى فيها من حوار، حفزت الملك 
لويـس الرابع عشـر لتكـرار المحاولة، ولكنـه في هذه 
المـرة أنفذ إليه مـع الموسـيقيّ أحد رجـال الدين، وهو 
الكاهـن ماتيو ظنـا منه أن للكاهـن من التأثيـر فيه ما 
رَ عنادُ الموسـقي، وخاطب الموفدَيْن  ليـس لغيره. وتكرَّ
بالقـول: « إن قصركم المنيـف لا يضاهي كوخيَ الحقيرَ 
هـذا «. وشـبه الكاهـن ومن معـه من رجـالات البلاط 
« بالغرقـى الذيـن يريدون جـرَّ الآخرين معهـم للغرق 
«. ص 21 وراجـت إشـاعة بعـد ذلـك أن الموسـيقي من 
العُصـاة المتمرّديـن، وقـد يكـون مـن جماعـة البور- 
رويـال . وإذًا، يقـف الفنـان علـى مسـافة كبيـرة مـن 
السلطة، فمصدر شـهرته هو موسيقاه لا دعم الملك، أو 
البلاط، ومقطوعة « مثوى الحسرات « هي التي تذكره 
بالماضـي عندما كان ينعم بدفء الزوجة التي تظهر له 
فجأة وهو يداعب أوتار الفيولين، وتجلسُ على مقربة 
مـن المائـدة التي وضعتْ عليْهـا قارورة نبيـذ، وقطْعَة 
منَ الحَلـوى. وتطلبُ منه أن يسـتمرَّ في العزف، وهي  
تُصْغـي لصَـوْت الموسـيقى، وعندما ينتهي ويمـدّ يدهُ 
لتناول الكأس يكتشـف أنه نصف فـارغ، وأنّ الحلوى 
ة ؟ سؤال يطنُّ في أذنيه  قد قُضِمَ منها شَـطْر. أكانتْ حيَّ
طنين الأجـراس. تتكرر زيـارة الزوجة المتوفـاة مرارًا 
(ص35)، وفي كل مرة تسـتثير شجونه، وأحزانه، ثم 
تختفي، فهـو، إذًا، يعيشُ معَ زوْجتهِ المتوفّاة، وابنتيه 

المراهقتين.
تلكَ هـي حبكة الرواية الرئيسَـة؛ الصراع بين الفن 
ن، بين الحياة الحقيقية والحياة  الحقيقي والفـن المُدجَّ
مـع الموتى. وثمة حبكة أخـرى في موازاة هذه الحبكة. 
فمجيءُ ماران ماريه- ابن السبعة عشرة- ليتعلم من 
كولمـب العزف على الفيولين أثار الركود الذي ران على 
الكـوخ من سـنوات، فقد امتحـن كولمب الفتـى فرآه لا 
يصلح أنْ يكون عازفًا، أو موسيقيًا، أو تلميذًا (ص33)، 
لا لأنـه غيْر موهـوب، ولكن لأنـه يتغيا من الموسـيقى 
الاقتـرابَ من الملـك لويس الرابع عشـر، وأن يكون من 
موسـيقيّي البلاط. وذلـك ما يتنافى مع مبدأ اسـتقلال 
الفـنّ عن السـلطة. وهـو المبدأ الـذي يدينُ بـه كولمب، 
ويؤمن. ومن العَجيـب أنّ الأبَ يلفُظُ الفتى، ويرفضه، 
رفضًـا باتا وقاطعًـا، فيما تتمسـك به ابنتـاهُ، الكبرى 
تسـتلطفه لكوْنهـا لـمْ تعْـرفْ شـابًا غيـره، والأخرى 
توانيت تراوده عن نفسـه مراودة امرأة العزيز لفتاها 
الـذي شـغَفَ قلبَها حبًا، وتبعا لذلك سـرعان ما أصبح 
عشـيق الأختين، فتتبادلان القبـلات معه في خفيةٍ عن 
الأب، وفي خفيةٍ عـنْ بعْضهما، وتنتهي الأمورُ بمادلين 
بجنين يولد ميتـا(ص63). ولكيْ نرى الفارق بين الأب 
والفتاتـين من ماران نذكر الحادثة التي كشـفتْ عن أن 
مارييه يحاول أن يتعلم العزف من البنتين، فاستشاط 
ـم الفيولـين (ص49) مخاطبًا الفتى  الأب غضبًا، وحطَّ
في سـورة انفعاله، وغضبه،  الشديد: « اسْمع يا سيد. 
آهـات النحيـب التـي ينتزعها الألـم انتزاعًـا من صدر 
ابنتيّ أقرب إلى الموسيقى من الأنغام التي تعزفها أنت. 
اتـرك السـاحة، ولا تعد إليها قط. فأنـتَ بهْلوانٌ عظيم 

الشأن، لكنك موسيقيّ لا شأن له، 
ولا يعـدو حَجْمُه حجْمَ خوخة، أو 
خُنفسـاء، ينبغي لك أن تعزف في 

قَصْر فرساي. « ص50 
كولمـب  سـانت  دو  يتنبـأ 
بكلماته تلك بالحدث التالي، فقد 
تولـى ماريـه، الذي لـم يتجاوز 
العشـرين بعد، منصب موسيقيّ 
الملـك ص51 وتعليقًـا على رغبة 
ماريـه فـي الـزواج مـن مادلـين 
يقـول كولمـب: « لا أدري إن كنت 
سـأزوجك ابنتـي. لا شـك أنـك 
رجـل ذو مركز يـدرّ دخلا جيدًا. 
وتعيـش في قصـر يحـبُّ ملكُهُ 
عنـدي  سـيّانَ  لكـنْ  الألحـان. 
أن يعـرض امـرؤ فنـه في قصر 
منيـف، أو في كوخ حقير، تهتز 
فوقـه أغصان شـجرة التوت، 
وبالنسـبة لـي، هنـاك مـا هو 
والأذن،  الأنامـل،  مـن  أكثـر 
والمقطوعة الموسيقية، والفنّ.. 
إنه الهوى الذي أعيش. « ص 
53 همـا نقيضـان إذًا، عـازفٌ 
موسـيقاهُ  يوظـف  أنْ  يريـد 
وموسـيقار  الملـك،  لإمتـاع 
يريـد التعبير عن هـواه، أي 

عـن شـعوره الفيـاض، والمفعم، 
بالحب. 

وقـد راوغ ماريـه بدوره الذي يشـبه دوْرَ سـائس 
الخيول، وهو يهم بترويـض الجواد الجامح، فيحاول 
أن يتسـلل خفيـة للكـوخ بعـد أن علم بما لـدى كولمب 
مـن مؤلفـات موسـيقية مثيـرة لم يَسْـمعْ بهـا أحد، إلا 
أن السـيد كولمـبْ لـم يقـعْ في الفـخ، ومع ذلك لـم يبلغ 
اليأس مبلغـه من ماريه، وعلى الرغم من الجفْوة التي 
ج فيه  باعـدَتْ بينه وبين الأسـرة ردَحًا من الزمـن تزوَّ
نُ الفرصة للحصول  مـن امرأة أخرى، إلا أنه ظـل يتحَيَّ
على أنواط القطع الموسـيقية السـرية لهذا الموسـيقار 
مادلـين،  طلبـت  عندمـا  الفرصـة  وحانـت  العجيـب. 
وهـي تحتضـر، أنْ يأتي ليعـزفَ لها قطعـة « الحالمة «، 
وهـي القطعـة التـي طالمـا عزفهـا عندما كانـا يخلوان 
ويمارسـان الحب. كانت مادلينُ تحبه حبًا صادقا فيما 
هـو يداجي، ويخادع، باحثا عن التسـلية لا غير. وفي 
مشـهد متوتر يتناول ماريه الفيولين ويعزف المقطوعة 
(الحالمـة) لكـنّ هذا العـزف كانَ آخر عهدهـا بالحياة ، 
فبعد مغادرته الكوخ ماتت منتحرة بأنشوطة صنعتها 
بنفسـها من أحزمة السـرير. وما هي إلا أيام حتى كان 
ماريـه فـي طريقه للكـوخ بناءً على اسـتدعاء السـيد 
كولمـب، فكان درسـه الأخير لـه هو أن الموسـيقى أكبر 
مـن الملوك، وأكبر من المَجد، وأكبـر من التعبير، وأغلى 
من الذهب، وأرقّ من الحبّ، وأطهرُ من الحَسْرة، وأكثر 
م  ألمًـا مـن الهَجْر، وأكثر حـلاوةً من الحلـوى، التي تقدَّ
لشـخص غير مرئـي- في إشـارة لزوجتـه المتوفاة- 
داتٌ أولئك الذيـن يُعْوزُهُمُ البيان، وهي  وإنما هـي تنهُّ
مناغاة الأطفال، وضرباتُ الإسْكافي (ص83)، وأخيرًا 
يدعوهُ ليُسـمعَه المقطوعتين السرّيتين، وهما « الدموع 
« و « قـاربُ المـوْت « وفـي اللحظـات التـي يعلـو فيهـا 
صوتُ الموسـيقى تتلاقـى أنظارُهما فإذا همـا يبكيان، 
ولـم يعد ماريه لقصر فرسـاي إلا معَ بـزوغ  الفجر. في 
العبارة الأخيرة « مع بزوغ الفَجْر « غموضٌ يُسبغ على 
الأثر كلّهُ ما يمكن أن يوصف بطابع انعدام التحديد، أو 
اليقين. فهل توفي كولمب؟ ثمة ما يشير لذلك، فقد سمعه 
ماران وهو يهمسُ لنفْسـه قبل أن يدلفَ الكوخ قائلا: « 
آه. إنـي لا أخاطبُ إلا ظلالا غـدتْ اليوم جدَّ هرمة. ولم 
لُ عن مكانهـا. آهٍ لو أنّ في هـذا العالم أحدًا  تعـد تتحوَّ
غيـري يتذوّق الموسـيقى. إذًا لكلمته، وعهـدتُ له بها، 

وعنئذ أستطيع أنْ ألفظ أنفاسيَ الأخيرة. « ص 82 
فبهذهِ العبـارات يكون الكاتبُ قد أوحى إيحاءً غير 
مباشر بأنّ ماران هو منْ سيعهد إليه بأسرارهِ بوَصْفهِ 
قون الموسـيقى، ويقدرونهـا حقَّ قدرها،  آخر من يتذوَّ
بعـد أن أبدى ما أبداهُ منْ حرْص شـغوفٍ، وولع يصل 
حدّ الهـوس بالألحـان الخفيّـة لكولمب، وفـي مقدمتها 

مثوى الحسرات، ودموع، وقارب الموت.
إذا تخطينـا سـؤال العلاقـة المتوتـرة بـين الفـن- 
الموسـيقى – والسـلطة – الملـك لويـس الرابـع عشـر، 
والبـلاط ، وهـي الفكرة الأساسـيّة التي تـدور حولها 
الروايـة، وتجاوزنا الفهم الدقيـق لطبيعة الفنّ، مثلما 
أفـاض فـي الحديث عنهـا كولمـب لماريه، والفـارق بين 
الحبّ الحقيقي الذي يتمثل في عشـق مادلين لموسيقيّ 
المَلِـك، وهيـام كولمب بزوْجتـه المتوفـاة، مقابل الخداع 
والمُداجاة اللذين اتصف بهما ماريه في علاقته الغرامية 
بـكل مـن مادلـين، وتوانيـت، إذا تجاوزنـا ذلـك كلّـه، 
وَواجهنا السؤال الذي طرحناه عن النمط الذي تمثله 
الرواية في السـياق النوعي لعلاقة الرواية بالتاريخ، 
د اللجوء لمدونة تاريخيةٍ ما،  لاحظنا أنّ الكاتب لا يتعمَّ
يحيلنا إليها على النحو الذي نجده في ليون الأفريقي 

لأمين معلـوف (ظلال وأصـداء ص -134 141)، أو في 
المخطوط القرمزي لأنطونيو غالا الإسـباني( السـابق 
ص -118 126)، وقـد أسْـعفَه في هذا اعتمـادُهُ القويُّ 
على السـرد المكثـف في الرواية؛ فالإفـراط في الإيجاز 
الـذي يبلغُ دَرَجَة الشـحّ أغنـاهُ عن التطـرق لحوادث 
تاريخيـة وقعت فـي الحقبة التي تمتد مـن العام 1650 
إلـى العام 1689 وهو العام الذي أوحـى لنا فيه إيحاءً 
غير مُباشر بنهاية حياة الموسـيقي كولمب. فالكثيرُ من 
الروائيّـين الذيـن يكتبـون روايـات تاريخيـة يظنّون 
أنَّ مـن واجب الكاتـب أن يُلقي الضـوء على الحوادث 
س  التي جرت في الحقبة التي تشـملها الرواية، فتتكدَّ
المجريـات وتتنـوع الشـخصيات، وتكثـرُ الأمكنة، مما 
يوقـع القارئ فـي ملابسـاتِ التأكد من أنّ هذا السـرد 
التخييلي يعكس الحقيقة التاريخية أمْ لا، وما إذا كان 
يمثـل زيادة تـؤدي لانتفـاخ النص، مثل بالـون كبير، 
رغم أن الحبكة لا تتطلب مثل ذاك الانتفاخ الذي نجده 
فـي رواية البيت الأندلسـي لواسـيني الأعـرج. وقلما 
يتمكـن الكاتب مـن رصد الحـوادث التاريخيـة رصدًا 
دقيقًـا من غير فجـوة هنا، وثغـرة هناك، أما باسـكال 
كينيارد فقد تخلص من هـذا كله بفضل التكثيف الذي 
انماز به مُتخيّله السـردي. فهو تكنيك أمْلى عليه - من 
جانبٍ آخر - تقليلَ عدَد الشـخوص، وعدم الإسـراف 
في رسم ملامح الشـخصيات النادرة التي ظهرت على 
نحو أو آخر، فمعرفتنا بالشـخوص معدومة، أو شـبه 
مَعْدومة، باسـتثناء كولمـب، وماران ماريـه. فما الذي 
نعْرفُه عن مادلين، وتوانيت، سـوى أنهما ابنتا كولمب، 
وتعزفـان، وتحبان الموسـيقى، وتولعَـان بماريه. وما 
الذي نعرفه عن زوج البطل المتوفاة؟ لا شيء إلا ما كان 
منها من حبّ للموسـيقى. وما الذي عرفناه في الرواية 
عـن الكاهن ماتيـو، وعن الموظـف في البـلاط كونيه، 
وعـن هـذا أو ذاك مـن الإسـكافي، إلى صانـع الآلالات 
الموسـيقية، إلى الرسـام الذي أنجز للبطل لوحة تظهر 
فيها زوجته المتوفـاة؟ وهذا أضفى بصورة من الصور 
أهمية قصوى على شخصية كولمب، ووضعه في دائرة 
الاهتمام، وفي بؤرة الأضواء التي تسـلط على محكيّ 
الروايـة، فهـو ضـرْبٌ مـن التبئيـرfocalization لا 
يشـاطرُه فيه سـوى ماريه الذي يعد من بـاب التبئير 
الثانـوي، فكلّ ما قيل عن ماريه جاء من أجل الوضوح 
المطلـوب فـي ملامـح كولمـب، وتعميـق تلـك الملامـح، 
والخطـوط، وإظهـار الظـلال، مـع الأحوال النفسـية، 
والعصبية، لهذا الفنان العاشق للموسيقى، أي أنَّ جُلَّ 
مـا في الرواية مـن تفاصيل على ما فيها مـن التكثيف، 
وُظف في بلورة شخصية الموسيقيّ الغريب دو سانت 
كولمـب، ونهايتـه المحتومة. فلـم يفـرضْ التاريخ على 
هـذه الروايـة إذًا، ولـم يكتـفِ الكاتـبُ بإعـادة قراءة 
التاريخ وتدوينه بأسلوبٍ سرْديّ يتقيد فيه بمحتواه 
، ولكـنَّ التاريـخ يمثـل طيفًـا يتـراءى خـلال  المعْرفـيّ
قراءتنا لها من بعيدٍ، كنغمة موسـيقية خافتة تظهر من 
حين لآخر في قطعة تحتوى عشرات، إن لم نقل، مئات 
النغمات، التي تصرفُ الانتباه عن تلك النغمة المتكررة 

الآتية من بعيد.
بهـذا المفْهوم تعدّ رواية باسـكال كينيارد هذه مثالا 
للروايـة التاريخيـة التـي لا تتنـاول التاريـخ تنـاولا 
مُباشـرًا، وإنما تكتفي منه بالقليـل الذي يكفي ليُضْفيَ 
علـى النصّ صفـة الإيحـاء بالماضي، بدلا مـن الواقع، 
وإنْ كانـتْ - فـي حقيقة الأمْر - روايَـةً تصِفُ الواقعَ، 
ر، وصراع، من خيانةٍ وخداع، من موْت  وما فيهِ منْ توتُّ

وحياة، باعتبارهِ - مَجازيًا - من إرْثِ الماضي.

المسْـخ  بذلـك  المتكبّـرِ  والعبـثِ  الفوضـى،  مَجـازُ  هـو 
الضعيف.

وَر والكلمات كما   وهـو أحياناً مجازُها؛ حين تَختار الصُّ
يختارُ هو الأجسادَ: خبطَ عشواء. 

علـى أنّ رُعبهـا لا فـي مـا تُميت، بـل فيما تحيـي رغماً، 
كالموتِ، عن إرادة الإنسان.
عَزرائيل مجازٌ للذاكرة. 

***
يتشابهان قليلاً، وكثيراً.

قليلاً. كلاهما لا بُدّ منه: دونه ستضيق الأرض بسكّانها، 
ودونهـا لن تعود هـي الأرض؛ إذ سـنولد كلَّ يوم ونتعلّم 
كلَّ شـيء، كلّ شـيء، من جديد. كلاهما صنعَنـا والعالمَ: 
لولاه لما اسـتعجلنا التفكير والبناء، ولولاها لما استطعنا 
ذلك أصلاً. كلاهما غير مسـؤول تماماً عن قباحته الممكنة: 
لا عَزرائيـل عـن التركيـب العضـويّ للإنسـان وعيوبِـه 
الخلقيّة، أو عن رغبتـه المؤلمة في حياته وحياة بعض من 
سـواه، ولا هي عمّا يَرِدُ عليها من أشـياء قابلة للاختزان، 
أو عن رغبة الإنسان أحياناً في النسيان. وكما أنّ الإنسان 
مسـؤول جزئيّاً عن مسبّبات موته، فهو أيضاً مسؤول عن 
الأشـياء التي عرفها وَغَدت قابلة للتذكّـر. وكما يقدر على 
قتل نفسـه من غير عزرائيـل، هو قادر على التذكّر من غير 
ذاكرة، إذا ما اجتمعت لديه الإرادة، والأدوات، كأنْ يكتب 
ما يخاف أن ينسـى. كذلك فإنّ مـوت الكثيرين، قريبين أو 
بعيدين، كتذكّر الكثير من الأشـياء القريبة أو البعيدة: لا 

يؤلمان دائماً أو بالضرورة، بل أحياناً كثيرةً يُفرِحان.
كثيـراً.  تلتبِـس بعَزرائيل عندما تُذكّـر صاحبها، فجأة 
هكذا، بما يريد باستماتة أن ينساه فلا تُطاوعه. تماماً كما 
قـد يقرّر عزرائيل، فجأة هكذا، بـلا كثير إنذار، أن يخطف 
روح مـن لا يريـد أو لا يُـراد له أن يمـوت. هنالـك بالطبع 
أسـباب للموت والتذكّر لو عُرفت لبَطُلت فكرة العشـواء، 
لكنّها لن تغيّر شـيئاً في عشواء المشـاعر التي تَخبِط قلبَ 
صاحبهـا بألف حائـط. يتخبّط كذلـك حرفيّاً، بـلا مجاز، 
كمـن يلفـظ النَفَس الأخير، فالمسـافة بين العقل والجسـد 

أحياناً وَهْمٌ كبير...
***

حـين يشـكر ابـنُ آدم السـماء علـى «نعمة النسـيان»، 
يعنـي أنّه يلعنهـا، ولو بصمتٍ، في حينٍ آخـر، على «نقمة 

التذكّر».
نِقمـةٌ هـي، أن تكـون تحت رحمـة كائن مزاجـيّ مثلِها، 
مثل عَزرائيل. فهـي غالباً ترتّب لك ما عندها بأناقة تُمكّنك 
من السير بسـلام مُفتَعل مع العالم: نفسِك والآخرين، بلا 
إغراق في الحقد. لكنّها قد تُسـتفَزّ فجأة؛ إمّا أن يسـتفزّها 
شـيءٌ خارجها؛ أيُّ شـيء، يحّرك مـا تواطـأْتَ معها على 
حَجبَـه داخلهـا ويدعوه إلـى الخروج، فينجـذب الداخل 
بسهولة رعناء ويصعَد جارّاً وراءه قبيلته فتبدأ، بالعبث 
» المسـتبدّة: تتداعـى  بأعصابـك، قوافـلُ التداعـي «الحـرِّ
فـي الزمان إلـى الوراء وإلـى الأمام، سـاحبةً معها قوافلَ 
متغيّـرة من المشـاعر والأفكار. تمسـح بروحك وجسـدك 
الأرض. أحيانـاً تسـتفزّها جاراتهـا في الداخـل: الأفكار، 
مهمـا تجّـردت، خاصّـة حين يكـون معظمهـا متعلّقـاً بك، 
بطريقة أو بأخرى. وأحياناً إحسـاس مـا، قد لا تقدر على 
تحديـده ووصفـه. وعلـى أيّ حـال، فـإنّ الفواصـل بـين 
الفكـرة والصورة والإحسـاس والكلمة، كمـا هو الفاصل 
بين الداخل والخارج؛ أمور فيها تأويل، واختراع، ووجهة 
نظـر. لكـن لا فـرق كبيـراً حقّـاً فـي التأثيـر مهمـا اختلف 
التأويل: القوافل هي القوافل، والعشـواء هي العشـواء، 
كما أنّ الموت هو الموت. بل أحياناً تعجز تماماً عن الإمساك 
بـأيّ تأويل ممكنٍ يوهمك بالتقرّب من لاوعيِك ويفسّـر لك 
مؤقّتـاً مزاج الذاكـرة، خاصّة أنّك تعلـم أنّ قصّة اللاوعي 
نفسَها محضُ محاولة –قويّة، ناجحة- يضبط بها المسخ 
الضعيف فوضاه، ويوقف عَبث الملائكة والشياطين، أينما 

كانت، فيه أو حوله، في نَبضه ودَمعه. 
من مشـاهد العَبَث. تتحرك في العالم بصورة «عاديّة» 
راً لديك وجودُك هو وكلّ ملحقاته. يربطك  «طبيعيّة»، مُبَرَّ
بزمنـك السـابق واللاحـق والحالـيّ، كمـا يربـط أزمنتَك 
وأعصابـك ببعـض، حَبـلٌ سـلكيّ (cable) يعـين تيارك 
الكهربائيّ على الاسـتمرار. أسلاكه رفيعة كثيرة: حواس 
وغرائـز ومشـاعر وأفـكار وصـور ونزعـات وسـلطات لا 
تنتهي. بعض الأسـلاك أو الألياف صُنِـع ولُفّ مع الأخرى 
علـى عَجَـل، وبعضهـا علـى مَهَـل، وفـي الحالتين ينسَـلّ 
البعـض بين حين وآخر. لكنّك تنجـح عموماً بإبقاء الحبل 

شبه متماسك غير مقطوع لتبقى ذاتُك عندك، مهما صارت 
أو تغيّـرت، ومهمـا كان المنقـول فيك عاليَ الجهـد، واحدةً 
تقريبـاً ذات اسـم واحـد، هو الغـلاف الواقي الـذي يضمّ 
ضفائـر الأسـلاك فيـك. الذاكـرة سـلك منها، مشـبوك مع 
الآخريـن، ويحمل معها التيار. حين تُجـنّ الذاكرة، ويبدأ 
حبلـك بالتقـاط مجـالات كهرومغناطيسـيّة، تعبـث بـك 
الكهربـاء. فهـي – الذاكـرة - تقرّر فجأة أنّهـا غير راضية 
عن نفسـها وعن الترتيب الذي تواطأتْ عليه معك، فتبدأ، 
كشخص ثملٍ حاقد على الدنيا ونفسه، بالتلفّظ بأبشع ما 
فيهـا وتعيد ترتيبه بأكثر الطرق إثارة للرعب: رعبك على 
نفسـك. تجبر الأسـلاك الأخرى علـى التحرّك مـن مكانها 
فيـكاد  تمامـاً-  متعالقـة  –الصورة/الفكرة/الإحسـاس 
ينقطع فيك التيّار، أو تكاد تصرعك الكهرباء إذا ما حاولت 
مـسّ مصـدر الأزمات (ليـس صدفـة أنّ الاسـتعارة ذاتها 
ـها هكذا،  حاضـرة تماماً فـي لهجتـك العاميّة). حين تحسُّ
عنيـدة فوضويّـة عديمـة الإحسـاس لا تقبـل التفـاوض 
والرجـاء، تلتبسُ عنـدَك تمامـاً بعَزرائيـل. النتيجة: كلّ 
مـا هـو «غيـر سـويّ»، جسـديّاً. نوبـات بكاء «سـخيفة» 
لا تتوقّـف، رغـم أنّ شـيئاً لم يحـدث حقّاً، وانعـدام كامل 
للقـدرة علـى إجابة السـؤال البسـيط: «ما بـك»، و»ماذا 
حدث». لـن يصدّق أحدٌ ما أرى. لن يكثـرت أحد لـ»مرض 
الخيال»؛ ذاك الذي لا يحترم الزمن ويختزل الألم المتناثر 
عبر الأعـوام في أقلّ من دقيقة، بل أحيانـاً يخترع آلاماً ما 
كانت. دعيني، أُبقي من زمني ما أريد. ولا حياة لمن أنادي. 
هـي تريد خضوعاً أكبر، أعرف. تُريـد بوحاً فاضحاً مقابل 
شـدّ أسلاكي. صفقة وضيعة لا تضمن فيها ألاّ تخسر أكثر. 
ذكار  تغفـو، تذكر، وتصحـو/ «وإذا ما التام جُـرحٌ جدّ بالتَّ

م كيف تنسى وتعلّم... كيف تمحو». جُرحُ»/ «فتعلَّ
لم يصنع الإنسـان شـبيهَه، الحاسـوب، متفوّقـاً عليه 
فـي بعض مناحـي الذاكرة وحَسـب، بل متفوّقـاً عليه في 
المحو والنسـيان. مرّة واحدة تسـتطيع أن ترميَ في سلّة 
القمامـة مـا لا تريـد أن يبقـى مختزَنـاً، فتنسـاه الآلة إلى 
الأبـد، إلاّ إذا كنـت قد تركت شـيئاً منه فـي أقاصيها أو في 
فضاء افتراضيّ ما، عندها يعود فجأة ليفرض نفسه على 
الآلتَين الشـبيهتَين. كلّ ذاكرة جاحدة، وذات حّدين: كلمّا 
احترفَـت عَمَلها، بسـببك ولأجلـك قبل كلّ شـيء،  زاد بها 

شبق لإيقاظ الفِتن النائمة فيك. 
***

بعض التذكّر، كما الموت: حقّ. 
مهما غاب أو تأخّر. لقد قاوم موسى عَزرائيل في حديث 
أبـي هريرة المعروف، وفقأ له عينـه، فأعادها الله له حين 
جـاءه يقول: «لقد أرسـلتني إلى عبد لا يريـد الموت». أمدّ 
الله في عمر موسى قليلاً، ثم عاد عَزرائيل وأماته. وسواء 
كان عَزرائيل أعور أم لا، فإنّ موسى قد مات. منذ جلجامش 
شـرق الأرض، إلى آخر معكتف فـي مختبرٍ غربَها الآن، ما 
يـزال ابن آدم يفتشّ عن سـلاح يفتك بعزرائيل. ليس بين 
العشـبة والمـاء والحقنـة وحبّة الـدواء إلاّ فـارق طفيف. 

حتّى اللحظة، عَزرائيل منتصر عنيد.
كذلك الأمر مع الذاكرة. لقـد تخيّل اليونان إلهة للزمان 
وها ميسونيمي، تسيطر على قدرة الإنسان  والذاكرة سمَّ
علـى الحفظ الضـروريّ لإبقـاء قصص التاريـخ حاضرة 
فـي غياب الكتابة، وهي أيضاً من وَلـدَت من زيوس ربّات 
الشـعر التسـع، كما نُسـب إليهـا اختـراع اللغـة وإعطاء 
الأشـياء أسـماءها. كذلك قبلَ أن يستشـير الناس عرّافةَ 
بيوشـا، كانـوا يشـربون مـن نبع ليثـي: إلهة النسـيان، 
لتصفـى أذهانهـم قبـل أن يشـربوا مـن نبع نيموسـيني، 
ليتذكّـروا ما أعطتهم إيّاه العرّافة من إشـارات إلهيّة. بعد 
نزولهم إلـى العالم السـفليّ، كانوا يُخيّرون بين الشـرب 
مـن نهر ليثي، أو نبع نيموسـيني: بين أن ينسَـوا حياتهم 
السـابقة كلّها وأن يتذكّروها. لقد بقي الإنسان يبحث في 
الذاكـرة ويحاول التحّكـم فيها، منذ أرسـطو الذي اقترح 
منهجـاً للتذكّر؛ مـروراً بفرويـد الذي رأى الإنسـان قادراً 
على أن ينسـى عَمـداً ما يريد، إلـى آخر الأبحـاث التي ما 
تزال تبحث في تحسـين قدرة الإنسان على التذكّر، وعلى 
النسيان. مؤخراً في 2011 اقترح باحثون في جامعة لوند 
السـويديّة أنّ فرويد ربّما على حقّ. قـد يصلون يوماً إلى 
عشبة  للنسيان المنتَقى كما قد يصلون إلى عشبة الخلود. 
حتّى الآن، الذاكرة كعَزرائيـل، هي الأخرى منتصر عنيد، 
وما تزال أمّا لربّات الشعر: «إن شئتُ أن أنسى...تذكّرتُ» 

(درويش).
إنّما يتذكّرُ... «أولو الألباب».

كموسـى مع عَزرائيل: أوديب يفقأ عينَ عقلِه، كلّما تذكّر 
ما عَرف.

٭ كاتبة من الاردن

ـ  مرثيةٌ لنا، لفتىً من  جيلنا ـ 
1                                                     

أهــدرا تذهب يا أنت، مهــدورا، ثكلتك أمك، حقا، 
لا عجبا؟ تساءلتُ بين وصْلتين: حياةٌ فاتت ومماتٌ 
تأجّــل، ثم بــين موتــين : واحدٌ فــي الحيــاة، وثانٍٍ 

تناسل منك، فبات هو الأول.
2                                                     

قبل أربعين عاما خلت وصلتَ إلى الرباط، أظنها 
هي ال.. تســنّمتْ ذُراك، وفاءت إلــى ظل ضحكتك 
المنشــرحة، وحدَه أنت محمــد بويعلى يعرف كيف 
يفرشــها ويغدو بها ألوِية وأشــرعة لتبحر سفائن 

في شوارع وُزنيقات الرباط.
                                           3                                                    

القامة الرّبْعة. العينان عســليتان. الشعر فاحمٌ. 
الشفتان تذكرهما،دوما مدبوغتان،بطعم الدخان.. 
أما الرأس فمشــتعِلٌ كالعــادة بمواقيــت الثورات، 

، بأريجك العنفوان. بالغضب، بالهزيم مُدوٍّ
4                                                   

مَــن هــذا الصامــتُ في زاويــة بالمقهــى، أو ركن 
بالبيت، أو خطوة تعبر الشارع بلا حِسٍّ كالصمت؟ 
من تُراه يكون؟ الحاضرُ،الغائــبُ؟ القادمُ، الفائتُ؟ 
جُ  ؟ القانتُ، المتأجِّ لُ؟ القاعدُ، المترجــلُ المقيمُ، المترحِّ
؟ المتهجّدُ، الفاقد، الواجد؟ الوعد المفقود، والسّــعد 
الموعــود ؟ الثائــر، المتوعد ؟ مــن تُــراه لا يكون، من 
شِــدة ما لا يبغــي أن يكون، من قوة مَحْو أي شــيء 

قد يكون؟ فمن يكون؟ 
                                 5                                                  

مــرة، مثله المشــتعلة، الزهــرةُ والوجدُ  نحــن الزُّ
والوقْدةُ الملتهبة، نحن شِــغافُك أنــت الوردة، نحن 

ك فاشرب على عطشك، قلنا له، ومددنا له الكأس  رَيُّ
تلو الكأسِ،عناقُ الأحبة مــا أطيبه من مُدام، وعاما 
بعد عام، انتظرنا أوْبَتَه،ما هَمّ، مهما شــطّ الغياب، 
يســألنا نادل مقهــى «الماجســتيك» ويعيد،هل من 
جديد،عن الفتى المغوار؟ أما أتاكم منه جواب؟ كلما 
سمعنا رجّة في الأرض حسبناه أتى، وإلاّ مَن سواه 
في هذه الرباط الشــمطاء، يشــقّ العبــاب، ونبقى 

ننتظر مَقْدَمَهُ دمدمة.
            6                                                 

كنا غرباء،هو أعتى واحد فينا من نسل الغرباء، 
لذا يختفي أياما،أحيانا شــهورا يكمن في الصمت، 
ويلــوذ بالليل قبــل المغيب، فنفتش عنــه بين الأزقة 
والأهِلّة وغياهب الكلمات، وفي الأخير نســلوه إلى 
حين ولا يســلوه النســيان، فهــو هنــا كان، مرّ من 
هنــا، قد حلّ بالرباط أمس، ثــم انزوى في ركن من 
«الماجســتيك» يمضغ صمته، ويكظم غيظــه، ويُعِدُّ 
العُــدّةَ كي يعلــن النفير من تطوان، ذاك ما حســبنا 
أو حدسْــنا حقا ووهما،بينما خيله تثير النقع،وهو 

يُرى في كل مكان! 
7                                                 

س العربية للبنات،  وهو في ثانوية البنات، يُــدرِّ
ويحــه، ويقلن عنــه هذا أســتاذنا محمــد بويعلى، 
كلا، هــذا خريــرٌ صوته، ورشــفتُه لو دنــت فرات. 
إلى ثانويــة عمر الخيام يمضي كما إلى حلم، يتنقل 
من صــف لصف، ويجدل بأهداب الحســان ظفائر 
للبنات، مرة يحسبنه شاعرا، مرة طائرا، تارة فزّاعةَ 
نفسِــه، وأخرى نسرا كاسرا، لِمَ لا غزالا شاردا في 
الفلــوات، فتصيّدنــه وقتــا مــن الدهــر،، وتصيّده 

الضرغام، بعدَ إذ أدْمينه، في ما تصيّدا! 
8                                                    

ما أنا إلا أنا، وهم أنا حينا، وحينا فقط. يرتدون 
لباس الوداعة، وأمتطي أنا صهوة الدمدمة. لساني 

بلعتُه إلى حين، ولســانُهم مرتعٌ لنزق الكلمات. غدا 
سيعلمون من أنا، ولات ساعة مندمة!

9                                                  
يحكى أنه كان في قديم الزمان،لا، في سبعينات 
القرن الماضي، فقط، فارسٌ لا ككل الفرسان، إسمه 
على ما يذكر أصحابُــه، وأعداؤه، وبعض الجيران، 

إسمه هو محمد  بويعلى، الذي كان.
ه من جبــال الريف واســتوطن تطوان،  جــاء جدُّ
حمامة بيضاء غاطســة فــي جلباب الغمــام، وفي 
المغيــب تراهــا كالأرجوان، تطيــر بتحليــق اليمام. 
والريــف ريفــان: أرضٌ قحــطٌ واحتــراقُ دخــان، 
ومهدٌ،وهــي لحــدٌ لعُتــاة الرجــال، هــو واحدُهــم، 

فلنشرب نخبهما، فهذا القلب مُترعٌ والكأس ملآن. 
10                                                

تدرّب الفتى الريفي وقتا في ســاحة الفدّان،على 
حرب أخرى ليثأر للجــد الخطابي، حتى بعد فوات 
الأوان، لــم يترك ســيفا، رمحا ولا أيّ سِــنان، حتى 
ريش الحمام اســتعاره من مدينته، واعــداً أن يعيد 
البهاء لها، أقسم: «أفديك يا تطوان». يمينا، شمالا، 
تساقط العِدا، اليوم وغدا، كله يدور في رأسه،رحى 
تطحــن الحصى وتبقــي الصــدى. هنيهــةً وتفطن 
الفتى الريفي، صاح في وجه الأشــباح، وكان أمس 
امتشــق الرياح،عاد يصيح:» إما أُوتَى سُؤلي،وإما 

دى!». فأنا السُّ
11                                                

لا بد مــن الربــاط، منها، قــال، ســأبدأ غزوتي، 
ســأفتحك يا رباط الخيل، بجيش ماركس، ولينين، 
وشيخي ســيدي عبد القادر(...) لي بها رفقة»جبل 
الدّرســة»، أولهــم «المؤســس»محمد بوخــزار، من 
زمن «زنقــة الكابيتان»، مُذ نزل الســفح يقود فيلق 
الأليــف،  التطوانــي  كالظــل،  يتبعــه،  «أســيفان»، 
الخطيــب، أخبرانــي أن الطريــق وعْرٌ، إنمــا الدرب 

الأصنــام  ونســقط  بفلولنــا  وســنزحف  ممهّــد، 
والأزلام، لــن نُبقي ولن نذر، ماركس شــيخي الآخر 
يقــول لا تتركــوا المعركــة إلا بعد إذ تحققــوا: «لكل 
حسب حاجته «، وأزيد أنا: «ما بعد الحاجة»، لذلك 

اعتزلتُهم لأواصل الطريق يا رفاق!
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ها نحن هنا: إبراهيم الخطيب يقشر البورجوازية 
الصغيرة،تفالة حامض بالشــاي الأسود؛ بوخزار 
ما ينفك يهدر بعبد الناصر، وثورة عبد الله السلال؛ 
الأمــين الخمليشــي إذا اســتفاق من «صحــوه» مرّ 
بنا،أومأ بالضحكة الماكــرة، وانزوى حيث يليق به 
المقام؛ بينا الشــاوي ينفخ رويدا، رويدا، في مرجل 
الثــورة ـ التــي لــم تــأت ـ وبويعلى يجلــب الحطب 
الذاوي، وهو يدمدم ملء شــدقيه: الثورة اليوم في 
اليمــن، وغدا في العكاري، لــم لا كل الحواري؛ بينا 
الخطيب (شــيلوك) لا يحفل إلا بمصّ بقية حامض 
وحثالة شــاي، طبعا مع نقــد البورجوازية، أوليس 

كذلك يا خاي؟!
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ســننتظر عبد الجبــارـ أول قلــم وآخر ضوء 
يُطفــأ في مكاتــب «العلم»ـ يصل أخيرا، يســبقه 
حدسه: إني أرى شواظ نار، وأنا قبست لكم من 
«جبل العلــم» ألهب نار، فماذا وقوفكم والفتيان 
قد ســاروا يا الشباب، وكنا إذ ذاك شبابا، فهيا 
إليها يا صحبتي الأبــرار، فهتفنا، والحامض لمّا 
يزل يمصمصه، وكانــت البورجوازية الصغيرة 
وقتهــا في حيص بيص، يشــنقها أحمد المديني 
حــول عنقــه بربطاتــه الزاهيــة، تحــت لحيتــه 
اللينينيــة، يدعونــا أن نهتــف معه: يحيــا، يحيا 

السحيمي عبد الجبار!
                                                

14                                                   
كنــا نمشــي إثــر خطوتــه، نشقشــق بالضحك 
الأســمر، ولســانُ حالــه: بيتــي لكــم، مثــل وقرب 
مقصــف «Jour et nuit» كمــا تعلمــون، مفتــوحٌ 
لكــم أبــدا بالليــل وبالنهار. ثــم نخوض فــي كلام 
المحبة والضيــم والتذكار. وبعد ختــم الوِرد الأول، 
يليه الثاني، والثالث من ســفر الخندريس، يصّاعد 
من حناجرنا لا نعرف هو غنــاء أم ثُغاء، أم نُدبة أم 

استغاثة، بأغنية العندليب الأسمر، مطلعها ومسك 
الختــام:» نار يا حبيبــي نار، قربك نــار، بعدك نار، 

وأكثر من نار يا حبيبي نار، نار..!».
15                                                   

بــين جانبــي بويعلــى، لا شــيء  نــارٌ حــرّى 
يطفئها،لا شــيء يعميه عن ضرامها، فما جاء من 
تطوان إلا ليشــعل الحرائق في الربــاط، لن تثنيه 
عن قراره حِســان «عمر الخيام» ولا مغانيها. بأي 
سلاح؟ ســيعرف كيف يتدبره، جيشُ ماركس لن 
يخذله،والرفاق وإن حصدتْهُم مطحنة السلطان، 
هاماتُهم معه، خاصةً شــيخُه،أيّ عيش يلذّ للمرء 
بعده،ســأقضّ مضجعَها هذي المدينة، سأثأر له، 
حتــى ولو أشــباحُهم لاحقتني،كما أرى،ســأظل 

أمشي في البلاد،ولدتُ ثائرا أنا من عهد عاد!  
16                                                 

لاحقَــهُ اختفاؤهم،لاحقَهُ طيفُه، الرفــاق أُخْفوا، 
وهــو الآن عارٍ تحــت ســماء الرباط، صغيــرةٌ هذه 
الأرض علــى هــواه، ضيقــةٌ كل الطرقــات، وذابــلٌ 
النّــارنج في «حــي الليمــون»، والهزائــم تترى من 
«شــارع النصر» إلى»باب الرواح». هو، لن يدور إلى 
اليمين، فالشمس تشرق دائما من قلبه وتلوي على 

اليسار. 
سمعت عبد الجبار يسأل من أكون؟ فكمنتُ أكثر 
ي كشّاف  في جُحر النظر، أجاب المؤســس عني، أنِّ
المغــاور، وعــدُ العصــف القــادم، الغيظ الــذي في 

الصدور، بشارَةٌ أنا.
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صرخــتُ آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، تمزقتُ 
إربا،إربــا، منذ الأبــد، ولم يُلــبِّ ندائي أحــد، أفكلُّ 
شيء إذن صار إلى بَدَد؟ أما أنا فلن أستكين، وحق 
الرفاق في الغياهب، وحقك يا شــيخي، ووالدٍ وما 
ولد. ما الرباط الآن، غيرَ عصف ولّى وكان. جمعتُ 
فلولي وانســحبت، خيرٌ لي من عيش الهوان. مؤقتا 
لا غيــر، كــي يعــدّ للضربــة القاضية، ولذلــك بارح 
مجلسنا، واعتزل الكلام، فإن نطقْ فلليمن السعيد، 
يلقي علــى عــدن وحدها الســلام، نافخــا دخانه، 

مصمما أنا «إلى الأمام»!
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سأراسِــله، خاطــبَ جمعَــه، هــو وحــده، أنــور 

خوجــة، مــن غيــره! كانت تيرانــا آخر معقــل، قال 
إمــا أحط بها،أو أجلبها لأجــدد الزمن المحال، وظل 
شــهورا،أعواما علــى هــذا الحال،إلــى أن صــارت 
ثورتنا، ثورتُه، أثرا بعــد عين، من بوار إلى زوال، لما 
نظر إلى جهة الشــروق ألفاها،عجبــا، انحازت إلى 
اليمــين، قد ازورّت عن الشــمال، وهــو ما عاد تحت 
الشــمس، بــين ظل وظــلال، ويحــك بويعلــى، بعد 
جنات عدن، تيرانا تســدُّ أفقك، تهزم أُسْــدَك، يا ما 
علكــتْ خيلك تلــو الخيل، أم قد انجلــى الغبار، وها 
هي الرباط فــي عينيك ليل بعد ليــل، وليس بعد بُدٌّ 

من شدّ الرحال؟!
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إلــى تطوان يــا خير الأنــام، بحثا عــن الأنصار، 
كالنبــي محمد عليه أزكى الســلام، حططــتَ رِحلك 
في الأخير، بها ربطــت اللجام. قلتَ من هنا غدوتُ، 
من هنا أســتأنف الشــوق، لــي فيها حــب وجوار. 
سيسعفني أهلي، وســهلي يعرفني، لن أبدلها بعد 

اليوم بأيّ دار. 
ســأقضي بقية العمر كيف أجعلها، كما الريفُ 
أمــس، كعبــةً للثــوار، وهذا دمــي أعلمــهُ مهدور، 
وقومــي شــيّعوني مذ خرجــت، لن أعــود إلا على 
رؤوس الحِــراب، أو ســأخفي وجهــي، ليس هذا 
زمنــي، ولا رفقتــي أبنــاء عار، سأســكن صمتي، 
ورفاتي يمشــي بينهم، لَلمــوتُ الزؤام لي خير من 

حياة من بوار.
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أمس مات بويعلى، رفيقنا في الســبعينات، 
شــيّعَنا وعاد مــن حيث أتى،غزالا شــاردا في 
دمه الثرّ،جسدا تعثر في فَلاة هذي البلاد،ذاق 
المــرّ، وروحــا تغربت، تائهــة ،مذ ولــدت، في 

الفلوات.
كنا متنــا قبله، وما نــدري، أنــا بقينا نحلم 
ح، بــأي إشــارة أو وهم  بالغــد، بــأي يــد تلــوِّ

انتصار على زمن المهانة والانكسار. 
فوداعــا يــا جيلنـــا، ســيّد كل الأعمــار، قد 
عشـــــت لأنـــــك مِــتَّ فــي ســبيـــل الحيــاة، 
وإنــــــك يا بويعلى حيّ وأنـــت تموت، ولكـــم 
عــــــار على هــذا الوطن أن لا يكون أوســع من 

تابوت!

أحمد المديني

كَفَنٌ لبُويَعلى ولحلم فات !
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فرج بيرقدار

مهرجان أبوظبي السينمائي في دورته السادسة:

السينما.. خيال يسبق العاصفة

■ قبل 116 عاما أحدث الترام «ثورة هائلة»، 
بنص كلام محمد سـيد كيلاني فـي كتابه «ترام 
القاهرة»، ويسـتطيع قطار السينما الآن تفجير 
«ثـورة هائلـة» أيضـا، ذات أبعـاد اجتماعيـة 
وثقافية فـي مجتمعات تفتقد إلـى أماكن يلتقي 
فيهـا النـاس ويتكلمـون، حتـى يـرى بعضهـم 
بعضا، ولا تحسـبهم فـرادى. التـرام الذي رآه 
النـاس في الشـوارع عام 1896 «حـد فاصل في 
تاريخ المجتمع القاهري»، أثمر مسارح ومقاهي 
وجمعيـات خيريـة ومـدارس وأنديـة ثقافيـة 
ورياضية وصحفا ومجلات، وكان له دور بارز 
فـي الحركـة العماليـة واتسـاع دائـرة الحركة 
الوطنيـة، بعـد أن كان الانتقال صعبـا من حي 

إلى آخر.
والسـينما الآن جديـرة بهـذا الـدور، ومنـذ 
سـنوات تخطو دول الخليج ببـطء، ربما حذر، 
في سـبيل إنتاج أفلام روائية طويلة، فالسينما 
ثمـرة حلـوة لمجتمع يتفاعـل أفـراده، وتتقاطع 
ومخـاوف،  همـوم  وتجمعهـم  مصالحهـم، 
ويتصارعـون على سـلطة أو نسـاء، أما الجنة 
الأرضيـة فـلا وجـود فيهـا للسـينما. المجتمـع 
البشـري بمقاهيه وشوارعه وجرائمه وزحامه 
هو ما يخلق صراعا يعبر عن عمق نفوس ألهمها 
الله «فجورها وتقواها».. بلا تستر على ضعف 

بشري، أو استعلاء عليه.
فأيـن يقع مهرجـان أبوظبي السـينمائي في 

هذا السياق؟
بلـغ المهرجـان (11 ـ 20 أكتوبـر 2012) عامه 
السادس، وبعد هذه السن، ينتقل «من البراءة 
إلى الخبرة»، إذا اسـتعرنا تعبيـر الدكتور عبد 

الوهاب
المسـيري، ومع الـدورة الجديـدة يأتي مدير 
الأمريكيـة  الإدارة  بعـد  للمهرجـان،  إماراتـي 
(بيتر سـكارليت)، ويثبت المهرجان أنه يسـير 
بسـرعة ترام شـق شـوارع القاهرة عام 1896، 
وأحدث ثورة اجتماعيـة، وتكفي رؤية طوابير 
مـن المواطنـين الذين ينتظـرون حضـور أفلام 
حجزوها، أو يقفون طويلا، انتظارا لمقعد يخلو 
فـي فيلـم نفـدت تذاكـره، أمـلا في تخلـف أحد 

حاجزيه.
يفخـر المهرجان بقوة أفلامـه وتميزها، وهي 
بالفعل قوية ومتميـزة، وبعضها يعرض للمرة 
الأولـى، ولكن نقطـة ضعفه، منذ سـنوات، هي 
فيلم الافتتاح الأقل فنيا من معظم أفلام الأقسام 

لحضـور  يخضـع  الاختيـار  ولعـل  المختلفـة، 
البطـل، وهو فـي العادة نجم يجـب، أو يفضل، 
أن يكـون أمريكيا، وهذا العام حضر ريتشـارد 
جير بطل فيلم الافتتاح (مراجحة)، مع مخرجه 
نيكـولاس جاريكـي الذي كان مخلصـا لتيمات 
السينما المصرية، عندما يتناول سيرة ملياردير 
يتعرض لخسـائر، وقيامه ببعض الاحتيالات، 
وهروبه من سيارة بعد انقلابها، وفيها صديقته 
التـي لقيت مصرعها، وقيام ابنته بدور الضمير 
الحـي، وإصرار زوجته (سـوزان سـاراندون) 

على أن يتنازل عن ثروته
ألا تبلـغ عـن  للجمعيـات الخيريـة، مقابـل 

مشاركته أو مسؤوليته عن موت عشيقته.
الثـورات العربية حاضرة. ثورات مبتسـرة 
لـم تثمر منـذ نجاحها فـي طرد الاسـتعمار قبل 
خمسين عاما إلا تشـددا دينيا مرا بلون الدماء، 
وثـورات مازلت حمـلا كاذبا، أو وعـدا مؤجلا، 

إلى أن يكف الفرقاء عن تمزيق ثيابها،
والرقص فوق جثتها، ومن الطبيعي ألا تفرز 
هـذه الثـورات فنونهـا الخاصـة (أدبـا وأفلاما 
وغناء)، وما تنـاول بعض جوانبها مازال دون 
خيـال واكب الثـورات، ومن هـذه الأعمال فيلم 
يسـري نصر الله (بعد الموقعة) الذي استبعد، 
لحسـن الحظ، مـن مسـابقة المهرجـان لعرضه 
تجاريـا، ولكـن مخرجـه نـال جائـزة «أفضـل 
مخرج من الشـرق الأوسـط» لهـذا العام، وهي 

جائزة
تمنحها مجلة «فارايتي» الأمريكية منذ سـت 

سنوات هي عمر المهرجان.
وإذا كانـت الفنـون فائـض محبـة، للبشـر 
المهرجـان  فـي  فـإن  والأزمنـة،  والأماكـن 
مكانـا لفائـض محبـة، وربمـا حنـين، لبعـض 

كلاسيكيات
السـينما: (20 ألـف فرسـخ تحـت البحـر)، 

و(الغناء تحت المطر)، و(لورنس العرب).
أما الثـورات بمعناها التاريخـي فليس أكبر 
من ثورة الجزائر تجسيدا لها، ونظمت بمناسبة 
مـرور 50 عامـا علـى اسـتقلال الجزائـر، ندوة 
(السـينما الجزائرية.. الأمـس واليوم والغد)، 
كما عرضـت أفـلام: (الأفيون والعصـا) لأحمد 
راشـدي، و(باب الواد سـيتي) لمرزاق علواش، 
و(عطلـة المفتـش طاهر) لموسـى حـداد، و(زد) 

لكوستا غافراس، و(وقائع سنوات الجمر)
الـذي نـال عنـه مخرجـه الجزائـري محمد 

لخضر حامينا السعفة الذهبية
و(معركـة   ،1975 عـام  كان  مهرجـان  مـن 
الجزائـر) للإيطالـي جيلـو بونتيكورفو، وهو 

وثيقة سـينمائية فـي فنون حـرب العصابات، 
غـزو  قبـل  الأمريكيـين  للجنـود  تدريسـه  وتم 

العراق عام 2003.
ولكن فيلم رشـيد بن حـاج (عطور الجزائر) 
المشارك في المسـابقة يرصد بعض الثمار المرة، 
فـالأب الـذي كان مـن المجاهدين أصابه سـعار 
السلطة، ولو تسلطه على أبنائه، فهربت ابنته 

كريمة (الممثلة الإيطالية مونيكا
غريتـوري) إلـى باريـس، هجـرت بلادهـا 
ولغتها عشـرين عامـا، واضطرت للعودة تحت 
إلحاح أمها (شـافية بودراع)، لكـي تنقذ أخاها 
(مراد) الذي هاجر إلـى التطرف، وأصبح يقتل 
أبريـاء بقلـب بـارد، انطلاقـا مـن هدفـه الأكبر 
«تحريـر البلاد مـن أعـداء الله»، ومنهـم أخته 
(كريمة) التي حلمت معه، في شـبابهما، بتغيير 
العالـم، فـي مظاهـرات مناهضـة «للإمبريالية 
الأمريكيـة». ويشـكك الفيلـم فـي فكـرة التوبة 
الوطنيـة، والمصالحة التي ربما يوافق المتطرف 
عليهـا لينجو مـن الإعـدام، ثم يلحـق بزملائه 
القتلة فـي الجبـال، وقد طال رصـاص بعضهم 
زوجـة (مـراد)، فـي طريق العـودة مـن زيارة 

زوجها المعتقل.
ثـورة جزائرية تتململ منـذ 50 عاما، وثورة 
تونسية تسـرق. ولعل هذا ما هدف إليه نوري 
بوزيـد الذي نال جائزة أفضل مخرج من العالم 

العربي
عن فيلمه (ما نموتش) المشـارك في مسابقة 
الأفلام الطويلة، إذ قال بعد تسلمه الجائزة إنه 
يهدي الجائزة للتونسـيات اللائي يسعين لنيل 

الحرية «ضد كل مظاهر التخلف».
لا يعـرف الإرهـاب وطنـا. وعن بـلاده صنع 
المخـرج الأفغانـي عتيـق رحيمي فيلمـه (حجر 
الصبر) المشـارك في مسـابقة (آفـاق جديدة)، 
وهـي مخصصـة للتجـارب الأولـى أو الثانيـة 
لمخرجيها. وتقول حكاية شعبية محلية إن قلب 
هذا الحجر يتسع لبوح الموجوعين، وهنا تجعل 
الزوجـة الشـابة زوجهـا الغـارق فـي غيبوبة 
حجـر صبرهـا، فهـو لا يمـوت ولا يحيـا، منـذ 
اسـتقرت رصاصة في رقبته. تتحـدث الزوجة 
التـي تمرضـه بصبـر عـن أحلامهـا الصغيرة، 
وشـوقها إلى حب لم تحظ به من زوج لم يقبلها 

يوما، ولا نظر إليها.
تقول له وللمشاهد رأيها في عالم قاس يحكمه 
رجال مدججون بالأسلحة والأيديولوجيا، ولا 
يجيدون إلا صناعة الحروب، لأنهم فشـلوا في 
الحب. ونالت بطلة الفيلم الإيرانية غولشيفتي 

فراهاني جائزة أفضل ممثلة.

ربما كان الإرهاب لعنة علـى أفلامه، فلم يفز 
فيلـم بجائـزة، ومنحـت لجنة تحكيم مسـابقة 
الكبـرى  الروائيـة الطويلـة جائزتهـا  الأفـلام 
(اللؤلـؤة السـوداء) للفيلم التركـي (أعراف.. 
ما بين وبين) للمخرجة ييشـيم أوسـطا أوغلو، 
ونال جائزة أفضل ممثل جايل غارسـيا بيرنال 
بطل الفيلم التشيلي (لا)، وحصلت فرانزيسكا 
بيتـري بطلـة الفيلـم الروسـي (خيانـة) على 

جائزة أفضل ممثلة.
ومنحـت لجنـة التحكيـم جائزتهـا الخاصة 
لفيلم (جيبو والظـل)، بطولة الإيطالية كلوديا 
دي  مانويـل  البرتغالـي  وإخـراج  كاردينالـي 
أوليفيـرا (104 أعوام وهو أكبـر المخرجين عمرا 
فـي العالـم). تـدور أحـداث الفيلـم عبـر ثلاث 
كادرات ثابتـة لبيت وحارة، كأنـه عمل الوداع 
لمخرجـه. ولـم يخل الحـوار من تأكيـد على قيم 
عليا إذ «لا مثيل للفن»، و»بعض الناس خرفان 

والآخرون متمردون».
وفي حفل الختام منح المهرجان (جائزة فخر 
العمر) إلـى كلوديـا كاردينالي وسوسـن بدر، 
وقـدم مديـر المهرجان علـي الجابـري لهما درع 
الجائـزة التي تمنح للمرة الأولى منذ تأسـيس 

المهرجان.
فـي (مسـابقة آفـاق جديـدة) نـال جائـزة 

اللؤلؤة السوداء فيلم (عائلة محترمة)
للإيرانـي مسـعود بخشـي، وجائـزة لجنة 
التحكيـم الخاصـة الفيلـم الأمريكـي (وحوش 
البريـة الجنوبيـة) إخراج بـن زيتلين. وحصل 

فيلم (لما شفتك)
للفلسـطينية آن مـاري جاسـر علـى جائزة 

أفضل فيلم من العالم العربي.
أما هالـة لطفي فنالـت جائـزة أفضل مخرج 
مـن العالم العربي عـن فيلمهـا الأول (الخروج 
للنهـار) الذي حصل أيضا علـى جائزة الاتحاد 
الدولي لنقاد الصحافة السينمائية (فيبريسي) 

مناصفة مع الفيلم الوثائقي الطويل (عالم
ليس لنا) للفلسطيني مهدي فليفل.

الأولـى  هـي  للنهـار)  (الخـروج  تجربـة 
لصناعـه: المصـور محمـود لطفـي، والمونتـاج 
هبة عثمان، ومهندسـة الديكور شـهيرة مشير، 
والملابـس نيـرة الدهشـوري، والصـوت عبـد 

الرحمن محمود، والتمثيل: دنيا ماهر، سلمى
النجـار، أحمد لطفـي، دعاء عريقـات، أحمد 

شرف.
في الفنون لا يشفع حسن نية، ولا نبل قضية 

تعالجها.
ليس مهما ماذا تقول؟ بل كيف تقول؟

و(الخـروج للنهار) متوالية بصرية يسـيء 
إليهـا الاختصار. قصيدة خشـنة تملك المخرجة 
مـن الحساسـية والحرفـة واللغـة البصرية ما 
جعلهـا تتفـادى الوقـوع فـي فـخ الميلودرامـا، 
الخالـي  الطويـل،  بالمشـهد  التعبيـر  وإجـادة 

تقريبا
مـن الكلمـات، عـن الضجـر بـلا ضجـر، عن 
الحرمـان دون اللجـوء إلـى شـعارات أو كلام 
كبيـر حيـث لا كلام تقريبا. أم ممرضـة وابنتها 
التي تقوم بتمريض أبيها المشـلول، تؤدي ذلك 
بصبـر والتـزام ومسـؤولية ومحبـة وضجـر 

أحيانا.
ثلاثة كائنـات ينتمون إلى لوحـة فان جوخ 

(آكلو البطاطس).
لا تدعـي هالـة لطفـي أنهـا تكتشـف حدثـا 
جديـدا، لا جديد إلا في التقشـف في اسـتخدام 
الفقـر  فـي  جماليـات  واكتشـاف  الزخـارف، 
والحرمان والعجز وكبت الأشـواق والتعايش 
مع الألم في صمت، وادعـاء كبرياء وتعال على 

حب مؤجل، لأنه غير متحقق.
فيلـم يعيـد الاعتبـار لفـن السـينما، حيـث 
الحكي بالصورة، والاسـتغناء عن الحوار كلما 

أمكن.
عمـل تعـي مؤلفتـه ومخرجته كيـف تصوغ 
فـن الاغتـراب، اغتراب فتـاة عن أمهـا، حيث لا 
يجمعهمـا تواصـل إنسـاني ولا لغة مشـتركة، 
تسـألها الأم بعـد خـروج سـريع مـن البيـت: 
«عملت شـعرك؟»، والبنت التي سمعت السؤال 
أو لا تريد أن تسـمعه ترد على الأم بسؤال آخر: 

وانت عاملة ايه؟
الموت المتوقع لـلأب يدعوك للهـاث، انتظارا 
لنهاية لن تكون مفاجئة، حتى إن البنت تسـأل 
أمها في المشهد الأخير، حين رأتها قد فكت مرتبة 
السـرير وتنثر القطن: أين تقع مدافن الأسـرة؟ 
كانت الأم  تسـتعد «لتنجيـد» المرتبة للأب حين 
يعود من المستشـفى، ولكن البنت تسـألها: هو 

احنا هندفن بابا فين؟
ينتهـي الفيلـم، ولا أنتبـه لوجود موسـيقى 
تصويرية من عدمه، أشك في الأمر، فأسأل جارا 
تصادف أنـه ناقد أمريكي. رفـع عينه عن ورقة 
يسـجل فيها ملاحظـات، وقال بدهشـة: «ربما، 
توجد هنـا موسـيقى». ولعله يقصد موسـيقى 
أغنية أم كلثوم (ظلمنا الحب) التي استمع إليها 

الزوجان في صمت.

٭ روائي مصري
saadelqersh@hotmail.com 

 تداعيات تداعيات
بدايات فواز طرابلسي.. 

رجل من زمن الثورة
محمد الشحري ٭

■ حين اتصلت بالدكتور فواز طرابلسي، لم أتوقع أن يأتيني الرد سريعا،  
وخشيت أن يتأخر الرد كما كان  في مرات سابقة  فقد جربت أن أتصل به 

من خارج لبنان ولا يرد علي سوى صوت تعذر الاتصال، لكن هذه المرة كان 
فواز طرابلسي هو المستجيب، وبعد التحية وبدايات التعارف، حان موعد 

تحديد اللقاء في مقهى فندق (البريستول) الذي اكتشفنا فيما بعد أنه 
مقهى للمثقفين في بيروت، حيث رأينا وجوها ثقافية وإعلامية ألفناها في 

الفضائيات وفي الصحف وأعمدة المجلات.
نزلنا إلى بيروت من (برمانا) عبر الشوارع والمنحنيات التي تضيق وتتسع 

حسب مزاج الجغرافيا، بعد انتهاء الحصة التدريبية الخاصة بإعداد المدربين 
في مجال حقوق الإنسان، والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق 
الإنسان (hritc) الذي يديره الناشط الحقوقي والأديب اليمني عز الدين 

الأصبحي، كانت شمس بيروت تسحب نهارها من الشوارع والطرقات 
وواجهات البيوت لتغمس نفسها في لجة المغيب، لتفسح مجالا للمساء 

يرتشف من  مقاهي بيروت وحاناتها وجمال شاباتها وشبابها ما يريد وما 
يشتهي.

استقبلنا  في مقهى فندق (البريستول) الدكتور فواز، وكانت  معي الزميلة 
الصحفية بجريدة عُمان شمسة الريامي، وسألته هل مازلت تقدم نفسك 

بأنك ثائر من ظفار؟، فضحك قائلا قل لي أنت أولا كيف هي ظفار؟، فأخبرته 
أنك لن تجدها مثلما رأيتها في سبعينيات القرن الماضي؟، فقال بحسرة هل 

تعرف أن الدولة الوحيدة في الخليج التي أتمنى زيارتها هي عُمان ولكني 
سمعت أنني ممنوع من دخولها؟!!، فقلت له إن وطننا يرحب بالجميع حتى 
وإن كانوا قد اختلفوا معه في الماضي، ولا أظن أن المنع ضروري بعد مرور 

جيل من الزمن.
حدثنا الرجل عن بدايات تعرّفه على ثورة ظفار، عن طريق صديقه  القيادي 

البحريني عبدالرحمن النعيمي (-1944 2011) أو (سعيد سيف كما كان 
اسمه الحركي) خلال تزاملهما في الجامعة الأمريكية ببيروت، وكيف ذهب 
إلى اليمن (الجنوبي سابقا) برفقة الكاتب البريطاني ( فريد هاليداي، 1946 

مشاركة  من  للتأكد   (BBC) البريطانية  الإذاعة  هيئة  من  بتكليف   ،(  2010 –
القوات البريطانية  في العمليات العسكرية في ظفار، كما حدثنا عن دخوله إلى 

جبال ظفار من المنطقة الغربية من ضلكوت، ويصف لنا الحياة في الجبال في 
ذلك الوقت حيث ينام الناس بعد العشاء بقليل، ويسهر البعض منهم حول 

مواقد النار، لم ندخل مع الرجل في نقاش الأوضاع السياسية حينئذ، ولا 
تقييمه لتلك المرحلة، فحسب نظري أن الأحداث لا يحكم عليها بعد انقضائها 
بل أثناء حدوثها وفق سيرها لا صيرورتها، فمحاكمة الحدث لا تكون عادلة 

إذا استثنيت الظروف المحيطة والمهيمنة آنذاك، أضف إلى ذلك فإن ما رآه 
الرجل آنذاك قد كتبه في كتابه (ظفار: شهادة من زمن الثورة) الصادر عن دار 

رياض الريس في العام 2003، مما يعني أن رأيه حول ثورة ظفار موجود هناك، 
ولا داعي لتكرار الحديث عن الماضي أو العيش على اجتراره.  

لم يغب عن بال الطرابلسي السؤال عن عُمان، فحسب رأي الرجل، وأناس 
آخرين التقيت بهم في أكثر من مكان، أنهم لا يعرفون الكثير عن عُمان وأن 
وسائل الإعلام لا تهتم كثيرا بأخبار السلطنة، فقلت للرجل أننا أفضل من 

المحيطين بنا، إلا أن الرضا لا يعني التوقف عن المطالبة بالحقوق ولا التسليم 
بالأمر الواقع، فالحراك السلمي والسعي لكسب الحقوق يُعبّر عن الوعي الذي 

وصل إليه المجتمع، فمن يطالب بحق مشروع لا يعني أنه معاد للوطن، ولا 
يجب على السلطة أيا كانت، أن تصنف الفرد وفق أجندتها ولا حسب رغبتها، 

فالدولة هي العنوان الأول الذي يجب على الجميع أن يضعوه سقفا للحراك 
والمطالب، والاختلاف بين الحكومة وبين المواطن أمر مقبول، فالأخير هو 

من أوجد الحكومة وشكّلها، بينما الحكومة هي المنظم  والمسيّر للعلاقة بين 
المواطنين وبين الأجهزة الإدارية، فإذا أحسنت نقول لها أحسنت وإن أخفقت 

فمن حقنا أن نقول انها أخفقت ونحاول العمل معها على تجاوز الإخفاقات.
ربت الرجل على كتفي قائلا «خبور» وبعفوية الجباليين قلت «خبور خر»، 

وضحكت لتذكر الدكتور فواز طرابلسي هذه الكلمة من اللغة الشحرية، 
التي تستفهم عن الأخبار، ولم تمحها من ذاكرته أربعين سنة من الانشغال 

والدراسة والبحث والعمل السياسي والحرب الأهلية اللبنانية، ثم سألته عن 
مجلته الفصلية التي أصدرها مؤخرا بعنوان (بدايات)، فقال ان المجلة ثقافية 

فكرية، تحاول البحث عن الجديد في الثقافة العربية وتبتعد عن المجالات 
المستهلكة، ونرحب بمن يرغب بالنشر خاصة المواضيع المتعلقة بثورات 

الربيع العربي والثقافة الشعبية بكل أشكالها والسينما والموسيقى التقليدية، 
واستدرك كلامه بأنه لا ينشر الشعر ولا الرواية نظرا لانتشارها الواسع في 
المجلات الثقافية، وأهدى للزميلة شمسة، العدد الثاني من المجلة، قائلا هذه 

أول امرأة عمانية أقابلها منذ خروجي من ظفار، وتواعدنا على أمل أن يزورنا 
في عُمان البلد الذي أحبه ويحبه، وداعيا في الوقت نفسه الكتاب العمانيين 

للنشر في (بدايات).

٭ كاتب من عُمان        

ـ 1 ـ
الهدنة رئة الحرب

ـ 2 ـ

الهدنة حياة طارئة 
وموت مؤجل

ـ 3 ـ

الحرب تمساحٌ
والهدنة دمعته الكاذبة

على الضحايا

ـ 4 ـ
الهدنة ضجر القناص 

وهو يعد رصاصاته 
وينظر إلى الأطفال 

والأطفال 
يلعبون على الأنقاض

ـ 5 ـ
في الهدنة أتذكر 

قصيدة حسن إبراهيم الحسن
وأقول: هذه الهدنة

 ليست هامشاً
إنها متنٌ 

والحرب متن آخر

ـ 6 ـ
في الهدنة لا يموت الموت..

ولا ينام...
إنه ثعلبٌ

يغمض عيناً ويفتح الأخرى

ـ 7 ـ
الهدنة جولة في الحرب

خاسرة 
أو رابحة

أو بين بين

ـ 8 ـ
الهدنة سكينٌ 

تقطع المسافة بين حاجزين
والموت قاب (فوهتين)

 أو أقرب

ـ 9 ـ

الهدنة يومٌ
والحرب أبد

-أخيراً-
لو كانت هذه الهدنة 

لما كانت هذه القصيدة
 منبج ـ ليلة عيد الأضحى 2012/10/25

هوامش الهدنة
صلاح إبراهيم الحسن 

لقطة من فيلم «الخروج للنهار» هالة لطفي

ضمن فعالية ليلة ثقافية سورية 
أمسية شعرية للسوريان فرج بيرقدار 

وحنّا حيمو في العاصمة السويدية

ستوكهولم ـ 

«القدس العربي»:
قرأ الشاعران السـوريان، فرج بيرقدار 
وحنّا حيمو عدداً من قصائدهما مسـاءَ أول 
أمس السـبت السـابع والعشـرين من شهر 
أكتوبر الحالي، في أمسية شعرية أقيمت في 
مكتبة السـودر، والتي تُعد واحدة من أقدم 
مكتبـات العاصمـة السـويدية سـتوكهولم 
ويجـري بها عـادةً تنظيمَ قراءات شـعرية 
وجـاءت  وسياسـية،  أدبيـة  ونقاشـات 
القراءة ضمن فعالية «ليلة ثقافية سورية» 
نظمتها الشـبكة السورية السـويدية لدعم 
الشـعب السـوري وبالتعاون مع تنسيقية 
سـتوكهولم،  فـي  السـورية  الثـورة  دعـم 
كمـا تضمنـت الأمسـية كذلك قـراءة باللغة 
الثـورة  حكايـات  مـن  لعـددٍ  السـويدية 
السـويدية  الصحافيـة  قرأتهـا  السـورية، 
هلينا جلينجر، بينما قـدّم المنظمون نماذجَ 

من المأكولات الشامية للضيوف الحضور.
بدأت الأمسـية بتقـديم لكلا الشـاعرين 
من الناشـطة السـورية نادية الدريعي، ثم 
بـدأ الشـاعر السـوري حنّـا حيمـو بقراءة 
عـددٍ مـن قصائـده باللغـة العربية بشـكل 
متبـادل مع قراءة لـذات القصائد من الناقد 
والكاتب السويدي يوان سودنمارك باللغة 
السـويدية، حيث بدأ حيمو بقراءة قصيدة 
الطفـل  عـن  قصيـدة  وهـي  حمـزة»  «إلـى 
السـوري الشـهيد حمزة الخطيـب، والتي 
كانـت القصيـدة الوحيـدة التـي قرأها من 
خـارج ديوانـه  الجديد الصـادر حديثاً عن 

دار نـون الإماراتيـة وحمل عنـوان الهواء 
ثلثـا زجاجتـي ونديمـي البحـر، أمـا بقيـة 
القصائـد فكانـت مـن ذات الديـوان ومـن 
ضمنهـا قصيـدة ماذا عـن الطريـق، المهداة 

للشاعر السوري فرج بيرقدار.
ومن أجواء القصيدة:

أربعةَ عشـر عاماً وأنـتَ تحرسُ صنوفَ 
البـلاط/  مسـامّ  علـى  توزعهـا   / عشـة  الرَّ
لتراهـا فـي كلّ هلوسـاتك المغلولـة بالأمل/ 
حقـول القمح/ وحيثُ الأفـقُ المنتصبُ وراءَ 
الحائـط/ تحنو أحلامكَ الغزيـرةُ على جيلٍ 

جديدٍ من البروق/ سينهضُ ذات سماء/
أما الشـاعر السـوري فرج بيرقـدار فقد 
قرأ أيضـاً باللغة العربية مقاطعَ من قصيدة 
طويلـة بعنوان مرايا الغياب، وهي قصيدة 
طويلـة في ديوان كامل صـدر عام 2005 في 
دمشـق، ويتكـون مـن مائـة مرآة شـعرية 
الغيـاب، بينمـا تبـادل أيضـاً قـراءة  عـن 
مقاطـع القصيـدة بالعربيـة مـع قـراءة لها 
بالسـويدية من الناقد والكاتب السـويدي 
يـوان سـودنمارك، وقصيدة مرايـا الغياب 
التـي كتبهـا فرج لأمـه كمـا قـال، كتبها في 
سـجن صيدنايا ما بين عامـي 1997 و 2000 
حيث قضى في الاعتقال السياسـي ما يزيد 
عـن أربعـة عشـر عاماً فـي سـجون النظام 
السـوري، كتبَ خلالهـا عدداً مـن القصائد 
حفظها رفاقه بالسـجن لاسـتحالة تدوينها 
على الورق بسبب ظروف السجن القاسية، 

وبعضها تم تدوينه بطرق بدائية.
ومن أجـواء مرايـا الغياب، المـرآة التي 

حملت الرقم 27 ويقول فيها:
لـو كانت الآلهـةُ آلهة حقـاً/ لمـا قَبِلت من 

القرابين ما هو أدنى من طاغية

سعد القرش ٭ 
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برج الحمل    
عليك أن تكون أقوى من الظروف وأن 

تتخطى الأزمات التي تمر بها، على الرغم من 
عيوب الحبيب إلا انك تشعر بأنك غير قادر 

على تركه.   
برج الثور   

عليك أن تكون أكثر دقة اليوم فسوف 
تقضي اليوم في مراجعة أوراق مالية مهمة 

ولا تستخدم أسلوب التهديد مع الحبيب فهذا سيبعده عنك.   
برج الجوزاء   

حاول أن تظهر للآخرين أنك موهوب وقادر على استلام زمام الأمور 
وعليك أن تطمئن الحبيب أكثر فيما يتعلق بمستقبل علاقتكما.   

برج السرطان   
تبحث عن أحد ليساعدك على تمويل مشروعك الذي لطالما حلمت به 

وكفاك انتظارا وقم أنت بالمبادرة للتعرف على الحبيب.   
برج الأسد   

تشعر اليوم بالفخر فالكل يمدحك لأنك اثبت أنك على حق والجدال مع 
الحبيب لن يصل إلى فائدة حاول أن تناقشه بموضوعية.   

برج العذراء   
أنت تشك بكل من حولك بسبب نقل أخبار غير صحيحة عنك وحاول 

أن تحسن من سلوكك وإلا تركك الحبيب.   
برج الميزان   

تشعر اليوم بأن الأمور لا تسير كما خططت لها ما يجعلك تفكر بحلول 
بديلة لا تظهر ضعفك أمام الحبيب فأنت شخص مثالي بنظره.   

برج العقرب   
قد تواجه العديد من العواقب إن لم تنتبه إلى وضعك المادي خلال 

الفترة القادمة الأمر الذي يدفعك إلى تغيير رأيك بشأن قرار الارتباط .   
برج القوس   

حاول أن تتعاون مع زملاء العمل لتجد حلولاً تستطيع أن تتجاوز بها 
الأزمة فقد تشعر فجأة بالملل من علاقتك العاطفية.   

برج الجدي   
حاول أن تستغل ذكاءك كي تستفيد من الوضع الحالي في العمل 

فربما تشعر بأن علاقتك مع الحبيب غير منظمة وغامضة.   
برج الدلو   

الكثيرون يحسدونك على ما وصلت إليه فكن أكثر حذرا ولا تكن كثير 
الشك لتعد على الحبيب أنفاسه وإلا تركك.   

برج الحوت   
مشروعك والأفكار التي طرحتها اليوم تنال إعجاب رؤسائك في العمل 

وقد تحاول أن تعيد علاقتك مع حب قديم.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ بمواضيع متنوعة من الازياء الى الجنس:

«عاقلة» مجلة آسيوية للمرأة المسلمة العصرية 
■ سـنغافورة ـ رويتـرز: أطلقت فـي الآونة الأخيرة 
من سنغافورة نسخة إلكترونية على الإنترنت من مجلة 
(عاقلـة) الموجهة إلى النسـاء المسـلمات والتـي تتناول 
مجموعة واسـعة النطـاق من المواضيع مـن الأزياء إلى 
الجنـس. وكانـت مجلـة (عاقلة) قـد بدأت الصـدور في 
نسـخة مطبوعة منذ عـام 2010. المجلة تـرأس تحريرها 
ليانـا روزنيتـا رضـوان بيـر وتهتـم بالمسـلمة الشـابة 

المتعلمة التي تسعى للأناقة مع اتباع تعاليم دينها.
وقالت رئيسـة تحرير (عاقلـة) إن المجلة متخصصة 

في المقام الأول في أزياء النساء.
وأضافـت ليانـا روزنيتـا رضـوان بير «مجلـة عاقلة 
ليسـت مهمتهـا أن تحـدد مـا هـو الإسـلام. نحـن هنـا 
لنتشاطر المعرفة والروحانية والحب كما ذكرت من قبل. 
الإسـلام طريقة حياة والأزياء جزء من الحياة والموضة 

جزء من ذلك.»
تصدر المجلـة باللغة الإنجليزية وتسـتهدف قارءات 
مثـل  عالميـة  نسـائية  مجـلات  العـادة  فـي  يطالعـن 
كوزموبوليتـان وفوج وماري كلير لكنهـن يتطلعن إلى 

مطبوعة خاصة بالمرأة المسلمة.
وذكرت خبيرة الأزياء السـنغافورية تيني أن المجلة 
تتنـاول مواضيع غير مألوفة فـي الصحافة الموجهة إلى 

المسلمين.
وقالـت «المواضيـع التـي يتحدثون عنهـا مواضيع لا 
نريد نحن المسـلمين أن نتكلم فيهـا أحيانا مثل الجنس. 
الجنـس يفتـرض أن يكـون محرمـا (قبل الـزواج) إذن 
فعندمـا يتحدثـون عـن ذلك.. حتـى موضـوع الكلاب.. 
إنه تثقيفي حتى لغير المسـلمين. علاوة على ذلك الأزياء 

المحتشمة الرائعة تعجبني إلى حد بعيد.»
ولا تقبل مجلة (عاقلة) إعلانات من أي شركات تعتبر 
منتجاتهـا «حرام» مثل النبيذ والجعة. وتتضمن مقالات 
السياحة والسـفر قوائم بأسماء المطاعم والفنادق التي 

تقدم أطعمة تتفق مع الشريعة الإسلامية والمساجد.
ويتولى الواعظ المسـلم عبد المجيد مراجعة المواضيع 
التـي تتنـاول المسـائل الدينيـة قبـل نشـرها فـي مجلة 
(عاقلـة). وذكـر عبـد المجيد أنـه لا يعتـرض على صور 
عارضـات الأزيـاء اللاتـي لا يرتديـن الـزي الإسـلامي 

الكامل ويظهرن بملابس ضيقة.
وقـال «لا بـأس بهـا لأنهـا تصل إلـى المسـلمين وغير 
الملمـين ايضـا. لا يوجـد مـا أعلـق عليـه وأنا مسـتريح 
للمسـاحة الخاصة التي لا تغطي الجسـم كلـه ولا بأس 

بصور الأزياء.»
وذكـرت ديان بيلانجـي (21 عامـا) مصممـة الأزياء 
الإندونيسـية التـي تضمـن أحـد أعـداد مجلـة (عاقلة) 
صـورا لمجموعـة من مبتكراتهـا أنها لا تجـد تعارضا بين 

الالتزام بالزي النسائي الإسلامي وبين الأناقة.
وقالت «تصميماتي مطابفة للشريعة لكني أريدها أن 

تكون عصريـة وأنيقة. الناس يقولون لي إن المسـلمات 
ينبعـي أن تكـون ملابسـهن هكـذا لكـن الأناقـة يمكـن 
أيضـا أن تضاف إلى المعادلة. الإسـلام لا يحرم الملابس 

الأنيقة.»
لكن ربة المنزل الإندونيسـية هيني سوسـيلا ترى أن 

من الخطأ وصف مجلة ـ (عافلة) بأنها إسلامية. 
وقالـت «أعتقـد أنهـا مجلـة نسـائية أكثر مـن كونها 
مجلة إسـلامية. لو كانت مجلة إسلامية لتوقعت أن أرى 
النسـاء فيها في ملابس المسـلمات. لكن هـذه المجلة في 

رأيي مجلة نسائية وتركز على الموضة.»
ولا تلاقي المجلة قبولا من بعض رجال الدين المسلمين 

في إندونيسيا.
وقال حمدان رشـيد عضو مجلس إدارة أحد مساجد 
جاكرتا «أعتقد أنها غير مناسـبة للمرأة المسـلمة. المجلة 
المخصصة للنسـلمات يجب أن تقرب القارءات من الله. 
أنا معتدل وأوافق على أن النسـاء يجب أن يتقدمن لكن 

هذا لا يعني أن يعرضن أحسامهن.»
وتصـدر مجلـة (عافلـة) مرتان شـهريا ويبلغ سـعر 
النسـخة 3.99 دولار. وتقـول ليانا رئيسـة التحرير إن 
أكبـر عدد مـن طلبات تحميـل النسـخة الإلكترونية عن 
طريق الإنترنـت يأتي من بريطانيـا والولايات المتحدة 

والسعودية.

رفضت الشعر المستعار بمسلسل «الزوجة الثانية»
هالة فاخر: تزوجت 3 مرات
وأدهشتني شائعة إيمان البحر

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

رفضت الفنانــة هالة فاخر وضــع ضفائر توصيلة 
لشــعرها بمسلســل «الزوجة الثانيــة» عندما طلب 

مخرج العمل اضافتها الى شعرها.
المسلسل توقف ولم يكتمل تنفيذ العمل بعد ذلك.

حققــت هالة فاخــر محطات فنية مهمــة في حياتها 
ســواء بالمسرح والسينما والتليفزيون فأي أعمالها 

تراها الأهم.

■ لماذا رفضت إضافة شعر مستعار لك بمسلسل 
«الزوجة الثانية»؟

■ مسلسـل «الزوجـة الثانية» كنت سأجسـد 
فيـه شـخصية الفنانـة سـناء جميل وطلـب مني 
المخـرج كمـال منصور أضـع ضفائر اسـفل منديل 
لكننـي رفضت وحـاول المخرج إقناعـي بأنني لن 
أتـرك المنديل من على شـعري لكننـي رفضت لأن 
الباروكـة أو الضفائـر الإضافية للمـرأة قد تكون 
اكثـر «تزيينـا» لهـا وهـذا مرفـوض ولـن أفعله، 

والمسلسل توقف تنفيذه.
■ ما أهم المحطات الفنية في حياتك؟

أقدامـي  القومـي وضعـت  ■ فـي المسـرح 
وفضـل التعـرف علـيَّ فـي الكوميديـا ثلاثي 
أضواء المسـرح فـي الفوازير ثم على المسـرح 

وقدمنـي المخـرج الراحـل إبراهيـم الصحـن 
فـي مسلسـل «الطريق» ثم مسلسـل «العيب» 
والسـينما مـع المخرج حسـن الإمام فـي فيلم 

«بين القصرين».
أهـم  مـن  واعتبـر  كثيـرة  مسلسـلات  وقمـت 

أدواري مسلسل «شرف فتح الباب».
■ كم عدد زيجاتك؟

■ تزوجـت 3 مـرات، وربما لم أحسـن العلاقة 
معهـم، وعلاقتـي معهـم جيـدة الآن والأخيـر هو 
الذي ربى ابني حسـين وهو في الثامنة من عمره، 
وأديـن له بتربيـة ابني، وعندي ابنتـين هبة الله 

ومنة الله.
■ لماذا انتشرت شائعة زواجك من مطرب؟

■ القصـة بـدأت كنـا فـي رحلـة فنيـة ومعـي 
المخرجـة منـال الصيفـي والممثلة انتصـار وجاء 
ايمـان البحـر درويـش ولأول مـرة أراه وعرض 

عليَّ هناك ان أشاركه في مسرحية.
■ وماذا حدث؟

■ جهزنـا مسـرحية علـى المسـرح الكوميـدي 
واشـترطت وجود المخرج عصام السـيد وبالفعل 
بدأنا المسـرحية وكنا نذهب نهايـة البروفات الى 
احد الأماكن لتناول العشـاء مع فريق المسـرحية 
ثم يعود كل شـخص الى منزله، وبدأت الشـائعة 
تنطلـق لكننـي كبـرت دماغـي، وخـلال العـرض 
المسـرحي بـدأت مشـاكل فنيـة بيني وبـين إيمان 

وتوقف العرض ولم نصوره.

تجــارب فــي السينمــا المغــربيــة:

أيــة سينمــا نريـــد؟
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:
بعـد تصاعـد وثيـرة الإنتـاج السـينمائي المغربـي.. أية 

سينما نريد؟
 / المؤلـف  سـينما  المخـرج..  سـينما  الشـباك..  سـينما 

السيناريست أم سينما الممثل  النجم؟
هـل تعيـش السـينما المغربيـة اليـوم  مفارقـة واضحـة 
للعيـان، ففـي الوقـت الـذي تتصاعـد فيـه وثيـرة تصويـر 
الأفلام السـينمائية، كمؤشر على تراكم كمي مهم في السينما 
المغربية لا يسـتهان به، لا تواكـب المتابعة النقدية هذا المنجز 
السـينمائي، عندما نكون اليوم نتوفر على  إنتاج سـينمائي 
مزدهر يغيب الخطاب النقدي، وفي الوقت الذي كان الخطاب 

النقدي مزدهرا كان الإنتاج السينمائي ضئيلا.؟ !
لقـد تمكنت الأعمـال السـينمائية المغربيـة  المنتجة خلال 
العقديـن الأخيريـن من أن تسـتقطب جمهـورا مغربيا كبيرا 
لم تكن السينما المغربية تعهده من قبل، واستطاع مخرجون 
مغاربة شـباب ومخضرمون أن يقدموا أعمالا توفر للمشاهد 
متعة الفرجة، ومسـاحات للتفكير والنقاش، وشـهد ما تبقى 
مـن قاعـات سـينمائية فـي المغـرب إقبـالا كبيـرا كلمـا حمل 

«الأفيش» عنوانا سينمائيا  مغربيا.
ومـن أجل ترسـيخ سياسـة سـينمائية وطنيـة حقيقية، 
لضمـان اسـتمرارية الإنتـاج السـينمائي المغربـي وعرضـه 
داخـل القاعـات السـينمائية الوطنيـة، انخـرط  المغرب  في 
سياسـة دعم العمل السينمائي منذ سـبعينيات وثمانينيات 
القـرن الماضي، وإن كان ذلك بشـكل محتشـم، قبـل أن يعمل 
على تطويره خلال تسـعينيات القرن نفسه، ثم بشكل أقوى 
بداية هذا القرن، وذلـك من خلال دعم المنتجين عبر صندوق 
التسـبيق على المداخيل، وهي آلية بسيطة، يجري العمل بها 

في معظم البلدان الأوروبية وخاصة منها فرنسا.
علـى  التسـبيق  السـينمائي  الدعـم  صنـدوق  ويمنـح  
المداخيـل، لكل مؤسسـة منظمة تتوفر على مشـروع متكامل، 
ويتـم تسـديده علـى مراحـل، وهي  آليـة سـاعدت في خلق 
علاقة تعاقدية بين شـركات الإنتاج والدولـة، وفي مضاعفة 
عـدد الأفـلام التي تنتـج كل سـنة، والتـي انتقـل عددها من 
خمسـة أو سـتة في الماضي إلى حوالي 15 عملا سينمائيا في 
السنة، في أفق الوصول إلى  إنتاج 18 فيلما سنويا و20 فيلما 

خلال السنوات المقبلة.
فـي  جوائـز  بعـدة  المغربيـة  السـينما  توجـت  أن  بعـد 
مهرجانـات سـينمائية وطنية عربية ودوليـة، وتم الاحتفاء 
بالسـينما المغربيـة التـي كانـت ضيفـة علـى مجموعـة مـن 
المهراجانـات العربيـة والعالميـة، وينظم المغـرب مهرجانات 
سـينمائية عبـر جهات ومـدن المملكـة طيلة السـنة، ويعتبر 
مهرجان مراكش السنوي  للفيلم الدولي من أبرز المهرجانات 

السينمائية العالمية. 
بعـد كل هـذه الطفـرة التي حققتهـا السـينما المغربية في 
السـنوات الأخيـرة، وفـي ظل هـذا التصاعد الكمـي للإنتاج 
الفيلمـي، هل بإمكاننـا الحديث اليوم عن سـينيمات مغربية 

وليست سينما مغربية واحدة؟
هل عندنا ما يطلق عليه بسينما الشباك؟

هل لدينا سينما المخرج؟
هـل هنـاك  فـي الفيلموغرافيـا المغربية سـينما للمؤلف / 

السيناريست؟
هل توجد لدينا  سينما الممثل النجم؟

ومسـؤولون  سـينمائيون  ونقـاد  وممثلـون  مخرجـون 
يتحدثون..

خالد الناصري
وزير الاتصال سابق

التمايز سيتضح من خلال الإسهامات
المهنية رفيعة المستوى

السـينما المغربيـة هـي فـي مراحـل انطلاقتهـا المتجددة، 
وهـذا النوع من التمايـز بين مختلف أنواع الإبـداع والإنتاج 
السـينمائي، مفروض أنها سـتبدو للعيان أكثـر فأكثر، وأنها 
سـتتضح من خلال الإسـهامات المهنية رفيعة المسـتوى التي 

يقوم بها المهنيون في قطاعنا السينمائي المغربي.

محمد باكريم 
 المركز السينمائي المغربي

حان الوقت لمساءلة المتن السينمائي المغربي من زاوية 
القراءات الجمالية

فعلا اليوم يمكننا أن نقول أن أسـئلة  السينما المغربية لم 

تعد أسئلة حرفية مجردة، بل هناك متن بلغة النقد السينمائي 
يجب مسـاءلته من زاوية القـراءات الجماليـة، وفعلا كانت 
هناك في السـينما المغربية بـوادر اتجاهـات جمالية وفنية، 
الآن وجـدت تجسـيدها الفعلـي  فـي الكـم المتوفـر حاليـا، 
ويمكـن أن نقول مع الأسـف، هناك مفارقة واضحـة،  فعندنا 
يكـون اليـوم عندنا إنتـاج سـينمائي مزدهر غـاب الخطاب 
النقـدي، وفـي الوقـت الـذي كان الخطـاب النقـدي مزدهرا 
كان الإنتاج السـينمائي ضئيلا، ورغم  ذلـك، هناك متابعات 
رصينـة،  تسـمح بالقـول أن السـينما المغربية لهـا مميزات، 
أولا هنـاك التنوع في اختيارات الأفلام،  وهناك فعلا سـينما 
المؤلف وهـي تقليد موروث عن سـينما السـبعينات، وهناك 
قطـب الرحى في السـينما المغربيـة وهو ما يمكن أن نسـميه 
سـينما سـيناريو القرب والذي يميزنا عن سـينمات أخرى، 
فأصدقاؤنـا التونسـيون مثـلا،  يعجبهـم هـذا الجانـب فـي 
السـينما المغربية، وهي ارتباطها بقضايا المجتمع، ولا ننسى 
بـان بعض الأفلام المغربية قوتها مـن الموضوع وأفلام أخرى 

قوتها من الخصوصية الفنية التي تتميز بها.

المخرج جيلالي فرحاتي

سينما المؤلف خلقها التوزيع في المغرب

إلى حـد الآن ما يمكـن أن يصرح به أي سـينمائي مغربي 
وبـدون أن يدخل فـي اعتبـارات الاتجاهـات أو التوجهات، 
أولا هناك الفرديات،  وعلى هذا الأسـاس كل سينمائي يعمل 
سـينماه الخاصة بـه، وبالتالي تظهر شـخصيته فـي الفيلم 
الذي يخرجه، كسينما حكيم النوري، سينما حسن بنجلون، 
سـينما جيلالي فرحاتي، لخماري...هناك انطباع خاص بكل 
فيلم، وبالنسبة للأفلام التجارية وأفلام المؤلف، أنا شخصيا 
أعتبـر أن سـينما المؤلف خلقهـا التوزيع في المغـرب، فعندما  
يسـتعصي علـى الجمهـور فهم هـذه النوعية مـن الأفلام ولا 
يدخل لمشاهدتها لما تعرض في القاعات الوطنية  فيتم إدخال 

هذه الأفلام  في سياق سينما المؤلف.  
   

المخرج داوود أولاد السيد

السينما المغربية غنية في تجاربها الإبداعية

عندمـا يكـون هنـاك تراكـم فـي الإنتـاج يتبعـه تراكـم 
وتنـوع في تنـاول المنجز السـينمائي نقـدا وتنظيـرا، وهذا 
مـن إيجابيات التراكـم الكمي الفيلمي، اليـوم ننتج 15 فيلما 
مغربيـا في السـنة ، أكيـد أن كل واحد من هـذه الأفلام يتميز 
بأسـلوب الفني الخاص أو بتوجهه السـينمائي المختلف عن 
الآخـر، وهـذا ما يجعـل السـينما المغربية غنية فـي تجاربها 
الإبداعية، ففيلم حسـن بنجلون ليس هـو فيلم داوود أولاد 
السـيد أو فيلم فوزي بنسعيدي ... وهذا لا يعني أننا لا ننتج 
إلا سـينما المخرج، بل علـى العكس من ذلـك، الفيلموغرافية  
المغربيـة فيهـا  سـينما المخـرج وسـينما الجمهـور وسـينما 
الكوميديا، إلى جانب حضور سـينما المؤلف بقوة وبشـرف 

وسينما الممثل النجم.

المخرج إدريس الإدريسي

 لابد أن يكون  جانب من النخبوية في السينما والمسرح

بداية السينما المغربية كانت مطبوعة كونها سينما المؤلف 
ولا اعـرف من الذي  ادخل إلى ذهن السـينمائيين المغاربة أن 
يتخلـوا بشـكل نهائـي عن هذا الاتجـاه ، ربما مسـالة الدعم 
السـينمائي أصبحت تأخذ منحى السينما التجارية، خاصة 
مـع نظام التسـبيق علـى المداخيـل الـذي  يتعامل بـه اليوم  
صندوق الدعم السـينمائي، بحيث أصبح المركز السـينمائي 
المغربي مطالبـا بإرضاء الجمهور الواسـع، ونحن نعرف أن 
الجمهـور المغربـي هو جمهـور متنـوع، وجمهـور ينتمي إلى 
مجتمع تتفشـى فيـه أميـة كبيرة،وكثيرة فيه النمـاذج التي 
تشـاهد علـى شاشـة التلفزيـون،  وبالتالـي اعتقـد أن ذوق 
الجمهـور بصفـة عامـة لا يمكنـه أن يكون مقياسـا مـن اجل 
تطوير السـينما. وأنا أقول  دائما،  في السينما والمسرح لابد 

أن يكون  فيهما جانب من النخبوية. 
لان هـذه هـي الإبداعات التـي يمكن أن ترقـى بالجمهور، 
وبطبيعـة الحـال، أنـا مـع إرضـاء كل الأذواق، ولكـن ليس 

التخلي عن سينما الفكر وعن السينما الرفيعة.

مصطفى الزيراوي 
رئيس نقابة التقنيين السينمائيين

الكل اليوم  يشتغل على المهرجانات

المشـكل المطروح حاليا في السـينما المغربية هو أن جميع 

السـينمائيين  يشـتغلون اليوم علـى نوع أو نمـط واحد من 
السـينما، مع العلم أن السـينما هي التنويـع والاختلاف في 
التوجهـات، هنـاك سـينما المؤلـف،  سـينما المخرج، سـينما 

الجمهور، سينما الممثل النجم.
للأسـف هذا المبتغى لم يتحقق بعد، وبرغم التراكم الكمي 
الحاصل في السـينما المغربية الكل  يشتغل على المهرجانات، 
مـع العلـم أن أفـلام المهرجانـات التـي أصبحـت موضـة في 
مشهدنا السـينمائي هي مدعمة من المركز السينمائي المغربي 
بواسـطة المال العام، بحيث يشـتغل المخرج على هواه، وهو 
ما أدى حاليا إلى هيمنة سينما المخرج، ما أتمناه في المستقبل 
القريب هو الاسـتجابة إلى حق الجمهور المغربي  في الترفيه 
وحقه في سينما متعددة، وما نصنعه من أفلام سينمائية هو 

لأجل أن يشاهدها المواطن.

الممثل رشيد الوالي

التصنيف لا زال لم يحن وقته

يمكـن أن يتحدث عـن الاتجاهات فـي المنجز السـينمائي 
المغربـي، المهتمـون والنقاد السـينمائيون الذيـن لهم إطلاع  
واسـع عـن تاريـخ ومسـيرة السـينما المغربية، وبالنسـبة 
للجمهور بشـكل عام، تتابـع أغلبيته الأفلام المغربية سـواء 
من خـلال الممثلين الذيـن يعرفونهم ويحبونهـم ويثقون في 
اختياراتهـم وفـي المواضيـع التـي يطرحونهـا، أو من خلال 
بعـض الأسـماء مـن المخرجـين  الذيـن أصبحـت لهـم اليوم 
مصداقيـة، يتابعهـم الجمهور الـذي ربط معهـم العلاقة عبر 
مجموعـة مـن الأفلام، كحكيـم النوري، محمد عبـد الرحمان 

التازي،  محمد إسماعيل، أو غيره...
الحديث الآن عن الاتجاهات في السـينما المغربية،  أعتقد 
أنـه لا زال لـم يحـن وقتـه،  وإن كان يبـدو تقريبـا أكثـر من 
أربعين أو خمسين سـنة على تواجد السينما المغربية، لنصل 
إلى مرحلة التصنيفات والتمايزات نحتاج إلى كم سـينمائي 

هائل وتراكم نوعي مهم.

عمر الخمار 
 ناقد سينمائي

تطور بطيء في الإبداع الفني والجمالي 

اليوم نعيش تطورا مهما على مستوى الإنتاج السينمائي 
المغربـي، ويجـد هـذا  التراكـم  ترجمتـه في كـون كل مخرج 
يشـتغل بأسـلوبه الخـاص الـذي يتميـز بـه عـن المخرجين 
الآخريـن،  وهو ما يؤدي إلى تنوع في نماذج الأفلام المنتجة، 
وفي المحصلة، هناك تنوع  في السينما المغربية وهناك حرية 
وهـذا مهم جـدا بالنسـبة للإبـداع السـينمائي، والمخرجون 
السـينمائيين هم أحرار في اختيـار المواضيع وكيفية تناولها 
إلى درجة أنها أصبحت تخلق حرية التناول السـينمائي  في 
بعـض الحالات مع أفـلام معينة بلبلة داخـل المجتمع، وحتى 
وقـت قريب كانت الدولة هي مـن تمارس الرقابة على الأفلام 

السينمائية، فأصبحت اليوم الرقابة تأتي من المجتمع.
مـن الناحيـة الإبداعيـة الفنية هنـاك تطـور ولكنه تطور 
بطيء، نحن فـي بداية الطريق، لأن الوصـول إلى ما نتمناه 
يتطلب الوقـت ويتطلب المزيد من التراكم، ويسـتدعي بروز 
وجـوه سـينمائية جديدة، تمتلك الموهبـة والفن يتطلب أولا 
الموهبـة، وليس فقط التجربـة والتكوين، السـينما المغربية 
تبشـر بمسـتقبل واعـد، مـادام أنها تطعم سـنة بعـد أخرى 

بوجوه سينمائية شابة، وخاصة القادمين من تجربة الأفلام 
القصيرة، أكيد سـتطبع المشـهد السـينمائي المغربي بلمسـة 

فنية إبداعية مختلفة.

الممثل عبد الكبير الركاكنة

التسويق السينمائي يحتاج إلى الممثل النجم

نتمنـى أن تتبلـور هـذه الأفـكار التـي جـاء بهـا وزيـر 
الاتصـال ومديـر المركـز السـينمائي المغربـي  حـول رقمنـة 
القاعـات السـينمائية ونمـر إلى صناعـة سـينمائية حقيقة 
بأصولهـا، وآنـذاك سـيكون متاحـا لنـا أن نمر إلـى التفكير 
فـي  السـينما المغربية المتعـددة التوجهات، كسـينما المخرج 
وسـينما المؤلف، سينما النجم والسينما التجريبية، كل هذه 
الاتجاهـات موجودة ولكن وجودها محتشـم، بينما سـينما 
النجم غير موجودة عندنا في المغرب، مع العلم أن التسـويق 
السـينمائي يحتاج إلى الممثل النجم، علينا أن نصنع ممثلين 
مغاربـة  نجـوم، حتـى يمكننا أن نمـرر صورتنـا وخطاباتنا 
ونجـد بالتالي السـوق التي نزوع فيها أعمالنا السـينمائية، 

في السوق داخلية والخارجية.

خليل الدامون 
 ناقد سينمائي

لا يمكنها أن تكون إلا سينما المؤلف

أكيـد هنـاك تراكـم إنتاجي وحركيـة سـينمائية مهمة في 
المغـرب، ولكـن لا أعتقـد بأننـا الآن أصبحنـا قادريـن علـى 
تمثل مـدارس سـينمائية في المغـرب على اعتبـار مثلا هناك 
مدارس اجتماعية أو مدرسـة سـينما المؤلف، وحقيقة حسب 
طبيعـة السـينما فـي المغـرب لا يمكنهـا أن تكـون إلا سـينما 
المؤلـف، لأنه رغم هـذا التراكم لا زلنا  لم نصـل بعد إلى بناء 
صناعة سـينمائية في المغرب، بحيث انه ليس لدينا منتجين 
متخصصـين ومحترفـين فـي الإنتـاج السـينمائي، ولا زال 
القطاع الخاص لم ينخرط في دورة الإنتاج السينمائي حتى 

تصبح السينما أداة لترويج رأس المال.

حمادي كيروم 
 ناقد سينمائي

هل تتوفر «السينمائية» في 60 أو 70 فيلم
طيلة عشرين سنة من التصوير؟؟

لا يمكن أن نقول يلزمنا هذا النوع من الأفلام (كذا...)، لأن 
حرية الإبـداع تظل دائما مرتبطة  بـذات كل مخرج، والمخرج 
هـو من يختار أسـلوبه الخـاص الذي يشـتغل عليه ليوصل 
عمله السـينمائي إلى المتلقي/ الجمهور، «هناك من المخرجين  
من يعمل السينما ليتفرج الناس ويوصل لهم رسالة، وهناك 
مـن  لا تهمه الفرجة أو أي شـيء، فقط  يريـد أن يصور فيلما 
والسـلام»، وللوصول إلـى تصنيف الاتجاهـات أو المدارس 
السـينمائية في المغـرب لابد من تراكم كبير جـدا، فعلى مدى 
عشـرين سـنة من الإنتاج السـينمائي لا يمكن في إطار 60 أو 
70 فيلم سينمائي أن نقول فيها ما يسمى بالسينمائية، وهذا 
مشـكل كبير يطـرح عندنـا اليوم فـي المغرب، هـل يمكننا أن 
نعتبر كل فيلم هو سـينما؟ لا، أبدا، «هناك صور تتبع بعضها 

البعض، ولكن ماشي سينما».

هالة فاخر
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

رمي البوشار بدلا من الجمار
واناكوندا في شاهد على العصر؟

وارضيات 

■ لم يسبق لي أن شهدت لقاء تلفزيونيا مع مسلم أو مسيحي أو كافر حول 
العبادة والدين في قنوات لبنانية. ذلك يشبه أن تطلب من دودة القز إنتاج 

خامس أوكسيد المنجنيق بدلا من الحرير. 
وقد استضافت المذيعة رولا في برنامج «بيناتنا» - اسم البرنامج «باللغة» 

اللبنانية - في «الأم تي في» بمناسبة الحج؛ سيدة من الطائفة السنية «الكريمة» 
من احد الفجاج اللبنانية العميقة، فلبنان غني بالطائفية السياسية لكن الدين 

غائب عن فضائياتها غيابا شبه مطلق، فهي جنة العرب السياسية والاجتماعية 
والسياحية ..، ولاعبادات في الجنة طبعا (يمكن القول أنها حمّام العرب أيضا)، 

والفضائيات اللبنانية مهرجانية مترفة بالزينة والأنوار والألحان والسيقان 
اللامعة المتوحشة التي تأخذ بالألباب والأفئدة. المهم أن السيدة الحاجة، 

كانت تصلح نموذجا للأناقة والدعوة «لستايل» من الحجاب المنضّد بعناية 
علم الرياضيات والهندسة غيرالاقليدية. السيدة في أواخر الأربعينات لكنها 

تحتفظ بجمال لم تغرب شمسه، ويلوح في الأفق بدره، فبرامج الفضائيات 
في لبنان الأخضر غير الإبراهيمي للجميلات فقط. ثمت قلادة أسطورية على 

صدرها تأخذ بالنهى والحجى، أما حديثها عن الحج فهو أكزوتيك، وخواجاتي، 
وفينيقي.. فقد حجت السيدة بغية اكتساب «الانرجي» الروحاني، وطافت 
حول الكعبة «اغين اند اغين» حوالي «سفن تورن» وعمل قلبها «ميك آب» .. 

تابعت الحاجة: أنها زارت الرسول الحي في «قبره» فجاملتها رولا ذات الجمال 
الغريب و الجيد التالع والأحنف بزاوية منفرجة بابتسامة مجاملة وتصرفت 

بلياقة تستحق التصفيق عندما قالت معقبة: صلاة الله على أسمو! . للأمانة 
أقول اني استعضت عن بعض المفردات الفينيقية التي فانتني (الفينقية يعني 

نصف لاتيني ونصف غير عربي) بأخرى بديلة، وأنّ الحاجة لم تكرر تلك العبارة 
الفينيقية: الحج شي «بيعأد»، لكنها حمدت ربها قائلة «ثانكيو» يا رب، لأنك 

خليتنا نعمل «تريب» لبيتك الحرام أو شي من هذا القبيل. ولا اعرف أن كانت 
رمت الشيطان بالجمار أم بالبوشار أم بفستق الكاجو لأن اللبنانيين من دون 

العرب جميعا يحترمون الرأي الأخر بفضل الديمقراطية الطائفية «الكريمة» التي 
«بتعأد»!

 طبعا لم يحدث لفضائية أو أرضية سورية أن قدمت برنامجا عن الأثر 
الاجتماعي للدين أو تغطية لحدث ديني غير التغطية الرسمية لخطبة العيد وليلة 

القدر التي يحسبها الظمآن ماء فإذا بها شأنا حزبيا (السياسة دين والدين 
سياسة)، الدين غائب حتى كفولكلور، والمناسبات الدينية واجب مدرسي، 

وللعلم فإنّ وفود الحجيج لا يحجون إلا طيرانا وذلك من الدلال الفائق الذي 
لا توليه حكومة في الأرض لرعاياها المؤمنين! أما ما يقدم على فضائية نور 

الشام من برامج فهو لا يصلح لا للخاصة ولا العامة. النور الشامي الديني يعمل 
بالبطارية او بنور الشمعة التي فتيلها من حديد. خبر وحيد عن الوقوف بعرفة 

نقل في الفضائيات صباح العيد في الوقت الذي كانت فضائيات العالم كلها 
تغطي هذا الحدث العالمي. بالمختصر غير المفيد: علمانية الفضائيات السورية مثل 

عروبتها مطلقة (يمكن قراءتها بتشديد اللام أيضا).

فاصل ونموت
■ قررت أن استفيد من هدنة الإبراهيمي التي لم يستفد منها الشعب السوري 

سوى بحسم عشرة بالمائة فقط من الضحايا والأنقاض.. وان احتفل بالعيد 
احتفالا، فأهاجر إلى مفضلة الأفلام بعد أن هجرتها مستوطنا في مفضلة 

الأخبار، فقررت غير مذمم أن أسجل عدة ملاحظات للسادة القراء ولهم عندي 
هدية أخيرة في ذيل هذا العمود المكسور من الحزن: أولها أن قنوات السينما 

لا تقدم ملخصا للفلم؛ سطر يلخص حبكة الفلم حتى يتسنى لمحبي السينما أو 
عابري السبيل متابعة الفلم من أي «حتة» فيه، ومشكلة الحتة اني حتى الآن 
لم استطع مشاهدة فلم «فول الصين العظيم» على مدار ثلاث سنوات وكأنه 

مسلسل لا ينتهي، والأسباب أنّ الفضائيات لا تلقم الفلم في أحداقنا حتى تنتزع 
ثمن المشاهدة إعلانات تجارية (طنافس وثيرة، سكاكين حادة تقطع الحديد، 

مشدات تحول الشمطاوات الى كواعب اتراب..) ويطول أمد «البريك» الإعلاني 
(الذي أصله عربي من كلمة البرق) فيصبح أحقابا وسرمدا، ويضطر المشاهد 

العاشق للسينما من أمثالي مكرها لا بطلا أن ينزح تاركا قلبه وحقائبه إلى 
مخيمات فضائية أخرى حتى يخلص البريك السرمدي، فيعلق من غير قصد 

في هوى فلم آخر. وهذا من قلة الإخلاص أو من الخيانة الفنية. فترة الإعلانات 
برازخ حقيقية. ثم إني بدأت استخدم بوصلة الورقة واسطرلاب الفلم وتسجيل 

كمبيالات: فلم عسل اسود على القناة رقم كذا، السفارة في العمارة على قناة 
رقم كذا، حتى لا أتوه في صحراء الأفلام. خرجت بعد مشاهدة فلم بوبوس 

لعادل أمام والذي بثته فضائيات عدة بنتيجة مفادها ان إمام قد شاخ وحان 
أوان تقاعده، فالفلم بلا حبكة و يكرر مشاجرات بخيت وعديلة، ويستنسخ 

مشاهد كوميدية مكرورة (مشهد التنورة والفخذ المكشوف) والسبب الثاني 
لنزوحي غير القسري من فضائية أفلام إلى أخرى هو ضعف الحبكات في أفلام 

الموجة الكوميدية الجديدة، أما أفلام الموجة ما بعد الجديدة في مصر فكلها 
تعتمد حبكات سينمائية معروفة أو شائعة لإبداع مشاهد كوميدية، وليست مثل 

أفلام عادل إمام الذي بنى مجده السينمائي بشفاعة المحرمات الثلاث: الجوع 
الجنسي، التطرف الديني، الاستبداد السياسي. الكوميديا المصرية الجديدة 

ليس لها عكازات وهي حرة.

«شادد» على العصر.. حتى الثمالة
 

■ تضرر ملايين الامريكيين من حب الآنسة العاصرة ساندي التي تسببت 
بقطع الكهرباء لأول مرة في ولاية نيويورك، لكن «ألف ساندي ولا يقولوا 

مقاومة وممانعة يا خديجة». ومن ذاك قول الإعرابي للمنصور- ولا اقصد 
أخانا في الآخرة احمد منصور كابتن شادد على العصر- إنّ الله أكرم من أن 

يجمعك أنت والطاعون علينا. ويذهب ضالعون في علوم التحليل والنظر أن 
ساندي ستتنصر لاوباما الإفريقي على رومني المرموني. تابعت «شاهد على 
العصر» ورأيت أنقاض الدموع في عيون عدنان سعد الدين فعدت إلى لسان 

العرب فوجدت أنّ من معاني العصر الحبس، واعْتَصَرَه: اسْتَخْرَجَ مَا فِيهِ، 
ب مِنْهُ إِذا عَصَرْته. ويذهب مجتهدون إلى أن المنصور  عُصارهُ وعَصِيرُه: مَا تحلَّ

بالله عصرَ الشاهد عدنان سعد الدين عصرا كثعبان الاناكوندا، واعتصر روحه، 
واستخرج ثفله، ما أدى إلى استشهاده لاحقا. وهو الأمر الذي عجز عنه نظام 

البعث الديناصوري «العملاق ذات نفسه»؟

عزف منفرد على أزرار الريموت
■ أسلوب الانتخاب في البابوية القبطية غير عددي، فسينتخب طفل اسما 

من ثلاثة أسماء مباركة لتولي البابوية القبطية، لا مشكلة للأنبا موسى مع 
تطبيق الشريعة فحقوق الطوائف محفوظة في الإسلام اما حقوق العلمانيين 

المسلمين فغير محفوظة فقهيا.. عسى أن نجد انتخابا ديمقراطيا لمشيخة الأزهر.
 بانكي مون يكرر قوله انه يشعر بالإحباط مما يجري في سوريا، الإحباط 

يعني: السعادة والحبور.
 ختاما: للمصريين عيد مبارك عفوا عيد.. مرسي، وللسوريين عظم الله 

...أجركم.
٭ كاتب من كوكب الأرض

تعود الى اللون البلدي بأغنية «يا خالي» من الفلكلور الأردني

لورا خليل: زوجي خجل من الظهور في «كليب» معي ثم وافق
بيروت - من زهرة مرعي:

أغنية «يا خالي» التي اختارتها الفنانة لورا خليل من 
الفولكلور الأردني أعادتها إلى ملعبها الذي تعرفه تماماً 

ويليق بصوتها. إنه اللون البلدي الذي تنوي الإبحار 
به من جديد بعد غياب. في جعبتها الكثير من المشاريع 

المقبلة بعد أن كانت في الصيف الماضي نجمة للعديد من 
المهرجانات اللبنانية. من مشاريعها ديو جديد تكتمت على 

طرفه الثاني، بعد أن سمعنا لها ديو ليك ليك الناجح جداً 
مع علي الديك.

مع لورا خليل كان هذا الحوار:

■ تألقــك في الصيف الماضي هــل كان وليد الصدفة أم 
الحظ أم حسن الإختيار؟

■ أشـكر الله على صيـف 2011 و2012. صيفان تميزا 
فـي حياتـي الفنيـة بمهرجانـات كثيـرة وناجحة حضر 
بعضها أكثر من أربعة ألاف إنسان، وتوزعت على معظم 
الأراضـي اللبنانيـة. كذلـك أشـكر اللـه الـذي وضع في 
طريقي أغنيـات جميلة أعادتني إلى جمهوري بقوة. لقد 
كنت في المرحلـة الماضية مع اختيـارات صائبة. وأتمنى 
هذا الحظ الذي كان لي من رب العالمين أن يدوم، ويكون 

لكافة الزملاء في ساحة الغناء.
■ هل وجدت المشورة من أحدهم بعد تعثر؟

■ إنه الحظ والإجتهاد والتعب. لم يصدر لي سي دي 
دون أن أبـذل مـن أجلـه الوقت والجهـد المطلوبين. كنت 
أمضـي الأشـهر فـي البحث الـدؤوب عن مختلـف أنواع 
الغنـاء من الكلاسـيك، الدبكـة وغيرها. إنمـا في أحيان 
كثيرة لم يكن الحظ ليحالفني. وهذا لا يعني أني لم أبذل 
جهداً. بعد أغنية وينك يا مسافر قال لي الرب بأني عدت 
إلى السكة الصحيحة، ولوني الذي يليق بي. ومنذ هذه 

الأغنية وأنا في نجاح متواصل والحمد لله. 
■ وماذا في تفاصيل ديو ليك ليك مع على الديك؟

ومطلـوب  ناجـح  هـو  كـم  تصدقـي  أن  يمكـن  لا   ■
مـن الجمهـور هـذا الديو. هـو نجاح بـدون دعـم مادي 
للإذاعـات التي تبثه. في كافـة المهرجانات التي أحييتها 
كان الجميع يغني ليك ليك. ولشـدة نجـاح هذه الأغنية 

أتمنى أن يتكرر الديو مع علي الديك مرة أخرى.
■ وهل جمعك حفل مع علي الديك؟

■ أكيد. أحينا معـاً الكثير من الأعراس والحفلات في 
مطلع الصيف وكانت ناجحة جداً.

■ مــا الذي يجمع لــورا خليل ودومنيــك حوراني بعلي 
الديك لتكون لهما برفقته ديوهات؟

■ فيمـا يخصنـي الحـظ جمعني في صيـف 2011 في 
مهرجانـات سـوريا بعلي الديك. ومباشـرة صـار بيننا 
إتفـاق بـأن يجمعنـا ديـو، خاصـة وأن أصواتنـا قوية 

وتتلاءم.
■ أغنيــة الله لا يحرمني منك جميلــة وأظهرت تطورات 

في صوتك. هل السبب في اللحن أم ماذا؟
■ إنـه التوزيـع الموسـيقي الـذي أدى لهـذا التطـور 
الإيجابـي علـى صعيـد الصـوت. وهنا ليس لي سـوى 
توجيـه الشـكر لروجيـه خـوري. كذلك أشـكر من كتب 

ولحن الأغنية وهو الفنان ياسر جلال.
■ فــي المرحلة الأخيــرة قدمت أغنيات شــعبية أظهرت 
صوتك وإحساســك بشــكل جميل. لماذا افتقدت هذا اللون 

فيما مضى؟
■ مع سؤالك هذا لا بد لي من الترحم على تراب الناقد 
والصحافـي الراحل جورج إبراهيم الخـوري الذي قال 
لي أنت أميـرة الأغنية البدوية. لكني لم أخذ بنصيحته. 
قـال لي أنه يـرى في صوتي بنـات البـوادي. لقد ركبت 

رأسي وعنادي ولم أسمع نصيحته.
■ ولهــذا غنيــت يــا خالي مــن الفلكلــور الأردنــي هذا 

الصيف؟
■ هـي عـودة إلـى البدايـات فـي أغنيـة يـا خالـي، 
وسـتليها قريباً أغنية ثانية من اللون الشعبي، وهي من 
كلمات حسـين إسـماعيل وألحان وسـام الأمير وتوزيع 

روجيه خوري.
■ هل زادت أغنية يا خالي من جمهورك الأردني؟

■ الحمـد للـه على كل هـذا النجـاح وهـذا الحب من 
النـاس فـي الأردن وكافة الدول العربيـة. لقد حققت كل 
هـذه النجاحـات في مرحلـة عربيـة صعبة جـداً. لكني 
مقصرة جداً بحق نفسـي على الصعيد الإعلامي، ولست 

من النوع الذي يرافقه المصور في كل تحركاته.
■ هــل علمتك التجربــة على ضــرورة النشــاط الذاتي 

والإتكال على الذات؟
■ أكيـد أنـا نشـيطة ومجتهدة فـي كل مراحل حياتي 
والحمدللـه. والأهـم بنظـري أن تكـون المـرأة نشـيطة 
ومجتهدة فـي منزلها. نجاحي فـي عائلتي ينعكس على 
فنـي. أؤمـن جيـداً بأنـي كزوجـة وأم تبـدأ حياتـي من 

منزلي.
■ لمن الأولوية فــي حياتك للقب الفنانة الناجحة أو ربة 

البيت الناجحة؟
■ أكيد أفضل أن أكون ربة البيت الناجحة أولاً، ويلي 

ذلك نجاحي في مهنتي.
■ وهل تتمكنين من التوفيق بين المهمتين؟

■ كثيـراً جـداً والحمدلله. لسـت مقصـرة بحق فني، 
ولسـت مقصـرة بحق عائلتـي، وأنا من يحضـر الطعام 

وبشكل يومي.
■ ألا تتعبين؟

■ هل من مهمة في الحياة بلا تعب؟
■ لماذا ظهرت العائلة جميعها في كليب «الله لا يحرمني 

منك»؟
■ أحببـت هذه الفكرة في أغنية الله لا يحرمني منك. 
وهـذه الأغنية أهديها لكافة العائلات العربية وأرجو أن 

يبقى الحب بينها هو أساس الحياة.
■ هــل وافــق زوجــك بســهولة أن يكــون فــي الفيديو 

كليب؟
■ فـي البدايـة خجل جداً مـن تنفيذ الفكـرة، ومن ثم 
وافق. هذا الفيديو كليب سيبقى ذكرى للعائلة. فالعائلة 

وحدها الدائمة والباقية.
■ هل تغنين في المطعم الذي يمتلكه زوجك؟

■ هجـرت الغنـاء في هـذا المطعـم منذ سـافر زوجي 
للعمـل فـي أفريقيـا. لـم أكـن قـادرة علـى إدارة المطعم 

بمفردي فأقفلناه.

■ هل لا زلت تحيين حفلات في ســيدني في أوستراليا 
حيث نشأت؟

■ هـذا العـام  لم أتمكن من السـفر لأن ظـروف عملي 
لم تسـمح لي بذلك. أتمنـى أن تكون لي حفلات في العام 
المقبـل في سـيدني خاصـة وأن أغنية يـا خالي تصدرت 
كافة الأغنيات العربية هناك باستفتاء الإذاعات العربية 

طبعاً. 
■ هل تشترين سي ديز الزملاء؟

■ مؤخراً اشـتريت سـي  دي إليسـا ووائـل كفوري. 
أغنيات إليسا تروق الأعصاب. أحبت أغنياتها رغم كافة 

الإنتقادات التي قيلت بحقها. أما سي  دي وائل بيجنن.
■ هل حضرت هذا الصيف حفلات للزملاء؟

■ أكيـد. وهـذا الصيف حضـرت حفلاً لنجـوى كرم. 
الوقـت يتضـارب والمواعيـد لا تتلاقـى وإلا كنـت أحـب 

حضور أكثر من حفل.
■ هل يخطر في بالك أن يكون لك سي  دي خليجي؟

■ مطلقـاً. أفكـر فقط في تطويـر النمط الـذي أغنيه. 
وأحلـم كل يـوم بالنجـاح. وآمـل أن تنجـح أغنيتـي مع 

الأستاذ وسام الأمير.
■ وهل من مشاريع جديدة؟

■ أنا بصدد مشروع ديو جديد مع فنان لن أكشف عن 
إسمه الآن إنما في الوقت المناسب.

■ ما رأيك في تحول العديد من زملاء الغناء إلى مذيعي 
تلفزيون ولجنة حكم؟

■ أتمنـى لـكل فنان أن يقـوم بكل ما يحبـه وأن يبرع 
فيه.

■ وهل ترغبين القيام بمهمة مماثلة؟
■ من لا يحب فرصة كهذه؟

لورا خليل

«عاشق النغم» يفتتح مهرجان الموسيقى العربية 
بالقاهرة الشهر القادم 

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): تبـدأ الشـهر القـادم فـي دار الأوبرا 
بالقاهرة الدورة الحادية والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية 

بمشاركة مطربين وعازفين يحيون 13 حفلا.
وقالـت إدارة المهرجان في بيان إن الدورة الجديدة سـتفتتح 
فـي الثامن من نوفمبر تشـرين الثاني بأوبريت (عاشـق النغم) 
الذي يتناول جوانب من السـيرة الإنسـانية والفنية للموسيقي 
المصري رياض السـنباطي (1906-1981) أبرز من لحن القصائد 

العربية وشكل مع أم كلثوم ثنائيا فنيا منذ الأربعينيات.
وقالـت رتيبـة الحفني الأمـين العـام للمهرجان الذي يسـتمر 
ثمانية أيام إن المهرجان سـينظم مسابقة للغناء العربي للشباب 
دون الخامسـة والثلاثين حيث يؤدي المتسـابق موشـحا إضافة 
إلى «أداء عمل حديث من اختياره ينتمي لعصر الطرب الأصيل... 

في قالب قصيدة» بمصاحبة عازف عود.
ومن المشـاركين فـي المهرجـان المغربيان فؤاد زبادي وأسـماء 
لمنور والسـوريان صفوان بهلوان وحسين الشيخ والفلسطينية 
سـناء موسـى والعازف اللبناني رامي يعسـوب ومـن المصريين 
محمد الحلو وعفـاف راضي وآمال ماهر ومي فاروق وريهام عبد 

الحكيم وكرم مراد.
وقالت إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا اليوم الثلاثاء في 
بيان منفصل إن تذاكر حفلات المهرجان شهدت «إقبالا جماهيريا 
كبيرا... هذا الإقبـال يعكس وعي الجمهور المصري وثقافته وأنه 
مـازال يبحث عن الفـن الجاد والهـادف ونبذ الرديء.. الشـعب 

يريد الطرب الأصيل.»
ويختتـم المهرجـان بحفـل للمطـرب المصـري علـي الحجـار 

والمطربـة السـورية وعـد بحـري التـي أدت أغاني أسـمهان في 
مسلسل تلفزيوني أخرجه التونسي شوقي الماجري قبل سنوات 

وحظي باهتمام جماهيري عربي واسع.

القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل 
مسابقة السيناريو 

محكمة تفتح باب ادانة مغني روك بولندي 
مزق الكتاب المقدس 

MBC1 على «Arab Idol» -«نانسي عجرم تنضم إلى لجنة تحكيم «محبوب العرب

■ القاهـرة - (د ب أ): كشـف مهرجان القاهرة 
السـينمائي الدولي عن موعد عقـد الدورة الثانية 
لملتقـى القاهـرة السـينمائي كمسـابقة تعقـد على 
هامش المهرجان لاختيار سـيناريوهات سينمائية 
مـن بـين عشـرات السـيناريوهات المقدمـة لمنحها 

جوائز إنتاج للتحول إلى أفلام سينمائية. 
وقـال المهرجان في بيـان له إن ملتقـى القاهرة 
السـينمائي يعقد أيـام الثالـث والرابع والخامس 
مـن كانـون أول/ ديسـمبر القـادم بعدمـا تقدم له 
28 مشـروع تختـار لجنـة تحكيم دولية مـن بينها 
15 مشـروعا ليكـون لها حـق التواجد خـلال أيام 
الملتقى الثلاثة ليتعارف مبدعون من كبار المنتجين 
لتلـك  منتـج  إيجـاد  بهـدف  العالميـين  والموزعـين 

السيناريوهات وهو هدف الملتقى بالأساس. 
وقالـت المنتجـة ماريـان خوري رئيـس المكتب 
الفني لمهرجان القاهرة السينمائي ورئيس الملتقى 
إن لجنة التحكيم تختار في نهاية الملتقى مشروعا 
واحدا ليفوز بجائـزة مالية قيمتها 100 ألف جنيه 
(18 ألـف دولار تقريبـا) مقدمة مـن وزارة الثقافة 

المصرية. 
المقدمـة  المشـروعات  أن  خـوري  وأوضحـت 
منقسـمة إلـى نوعـين هـي سـيناريوهات جاهزة 
للتنفيـذ ومشـروعات تم تصويرها وهي حاليا في 

مرحلة تنفيذ ما بعد التصوير. 
وأضافت خوري أن الهدف الأساسـي من إقامة 
الملتقـى كقسـم خـاص للمشـروعات السـينمائية 
الجديدة هـو لتحقيـق التواصل بـين مبدعي هذه 
المشروعات وصناع السـينما العالميين من منتجين 

وموزعين ورؤساء مهرجانات. 

■ وارسـو - (رويتـرز) - فتحت المحكمـة العليا 
فـي بولنـدا الطريق يـوم الاثنـين للحكم علـى مغني 
الكتـاب  مـزق  بعدمـا  الأديـان  بـازدراء  متهـم  روك 
المقدس على خشـبة المسـرح في قضية كشـفت الهوة 
بـين التقاليد الكاثوليكية العميقـة ورغبة جديدة في 

حرية التعبير.
بيهيمـوث  بفرقـة  العضـو  دارسـكي  آدم  وكان 
المقـدس  الكتـاب  مـن  نسـخة  مـزق  قـد  الموسـيقية 
المسـيحي خلال حفل في عـام 2007 ووصفه بالمضلل 
بانهـا  الكاثوليكيـة  الرومانيـة  الكنيسـة  ووصـف 

«طائفة إجرامية.»
ويقول أنصاره إن هذا تعبير فني ولكن المحافظين 
يقولون انه أساء لمشاعر الكاثوليك في بولندا موطن 
البابـا الراحـل يوحنـا بولـس الثاني واحـد المعاقل 

الأكثر تدينا في أوروبا.
الحجـج  فـي  البـت  العليـا  المحكمـة  مـن  وطلـب 
القانونيـة التـي قدمـت خـلال محاكمة دارسـكي في 
محكمة أدنى درجة بتهمة الإساءة للمشاعر الدينية.

وقالت متحدثة باسم المحكمة انها قالت إن جريمة 
ارتكب حتى لو كان المتهم الذي يستخدم الاسم الفني 
نيرجـال لم يتصرف «بنية مباشـرة» للإسـاءة لتلك 

المشاعر.
وأغلق هذا التفسـير الباب امام حجة يسـتخدمها 
محامو دارسـكي الذين يقولون إنه لم يرتكب جريمة 

لأنه لم يكن يقصد الإساءة لأي شخص.
وسـتقرر المحكمة الابتدائية الآن ما إذا كان مذنبا. 
وعقوبـة دارسـكي القصـوى بموجب قانـون بولندا 
الجنائي سـتكون السـجن لمدة عامـين. ومع ذلك فمن 
النادر للغاية سـجن أي شـخص يدان بهذا النوع من 

الجرائم في بولندا.
وقال جاسيك بوتولسكي محام دارسكي لرويترز 
«(القـرار) سـلبي ويحـد مـن حريـة التعبيـر. قررت 

المحكمة أن هذا مسموح به في نظام ديمقراطي.»
وقال انه لن يستسـلم. وأضاف «مازلنا نقول اننا 
نتعامـل مـع الفن الذي يسـمح بعبارات أكثـر انتقادا 

وتطرفا.» 

 دبي ـ محمد جمال المجايدة:

 انضمت الفنانة ناسـي عجرم إلى لجنة 
 Arab«– «تحكيم برنامج «محبوب العرب
الثاني  موسـمه  في   ،MBC1 على   «Idol
المرتقـب، والمؤلفة من راغـب علامة وأحلام 
عـدد  بذلـك  ليترفـع  الشـافعي،  وحسـن 
أعضـاء اللجنـة إلى 4 حـكّام عوضـاً عن 3 
في الموسـم الأول. ويشـكل انضمام ناسـي 
عجرم إلـى البرنامج قيمـة مضافة ويصبّ 
بالتالـي في خانة المشـتركين والمشـاهدين 

على حدٍّ سواء.

جـولات  شـارفت  ذلـك،  وبمـوازاة 
الاختبـارات التأهيليـة للموسـم الثاني على 
الانطـلاق، وذلك في عددٍ من المدن والعواصم 
المواهـب  العربيـة، حيـث يسـتعد أصحـاب 
الغنائيـة للمشـاركة فـي الاختبـارات التـي 
تهدف إلى تقييم عشرات الآلاف من الأصوات 
المشـاركة وتصنيفها، ومن ثم اختيار الأفضل 
من بينها كي تتمكن من دخول غمار منافسات 
الجولـة الأولـى مـن البرنامج المزمـع عرضه 

على MBC1 قريباً.
تنطلـق جـولات الاختبـارات التأهيلية 
مـن  بـدءاً  العربـي  العالـم  فـي  للبرنامـج 

جمهوريـة مصـر العربيـة التي تقـام فيها 
تجـارب الأداء تباعـاً فـي كل مـن الأقصـر 
والاسـكندرية والقاهـرة فـي ثلاثـة أيـام 
هـي 11 و15 و19 اكتوبـر. تليهـا المغـرب، 
وتحديـداً فـي الـدار البيضـاء التـي تقـام 
فـي 28 أكتوبر. ومـن ثم تونس فـي مدينة 
جمرت فـي 2 نوفمبر، تليها الأردن – عمان 
فـي 8 نوفمبر. ومن ثم العـراق – أربيل في 
11 نوفمبر. فقطر – الدوحة في 15 نوفمبر. 
تليها الإمارات العربيـة المتحدة – دبي في 
19 نوفمبـر. وأخيراً وليـس آخراً، لبنان – 

بيروت في 29 نوفمبر.

ديزني تشتري لوكاس منتجة افلام «حرب الكواكب» 
مقابل 4 مليارات دولار 

■  لـوس انجلس – رويترز: اتفقت وولت ديزني على شـراء شـركة 
لـوكاس فيلـم التي يملكهـا المخرج جـورج لـوكاس وسلسـلتها «حرب 
الكواكب» مقابل 4.05 مليار دولار نقدا وبإصدار أسـهم في صفقة تشمل 

وعدا مفاجيئا بفيلم جديد ضمن السلسلة في عام 2015. 
وقال بـوب إيجـور الرئيس التنفيـذي لديزني لمحللـين الثلاثاء (30 
أكتوبـر) أن الهـدف هو انتـاج فيلم جديـد ضمن السلسـلة كل عامين أو 
ثلاثة اعوام. وكان أحدث افلام سلسـلة حرب الكواكب عرض عام 2005 

ونفى لوكاس في الماضي اعتزامه انتاج أفلام اخرى ضمن السلسلة. 
وقالـت ليزا ريتشـوين المحررة في رويترز المختصـة بتغطية الفنون 
«كانت هـذه الصفقة بمثابة مفاجأة ضخمة ولم يسـمع بها أحد من قبل. 
نعلـم أن ديزنـي لديهـا الكثير مـن المال وربمـا تتطلع للاسـتحواذ على 
شيء. لكن أن يكون جورج لوكاس يتطلع لبيع شركته فهذا امر لم يذكر 

من قبل. كان مفاجئا والأربعة مليارات دولار رقم مذهل كذلك.» 

وستدفع ديزني نصف المبلغ نقدا وتصدر نحو 40 مليون سهم. 
وهذه هي المرة الثالثة في سبع سنوات التي توقع فيها ديزني صفقة 
ضخمة لشـراء اسـتوديو أو شـخصية محبوبة في إطار استراتيجيتها 
لجمع العلامات التجارية التي يمكن عرضها على التلفزيون وفي الافلام 

والساحات. 
وفي عـام 2006 اشـترت ديزني شـركة بيكسـار التـي أبدعت «قصة 
لعبـة» وفي صيـف 2009 اشـترت ديزني الشـركة المنتجة لكتـب مارفل 

لقصص الأطفال المصورة.
وقالـت ريتشـوين إن الصفـة «بالتأكيـد يخدم اسـتراتيجية بوب 
إيجـر وهـي ان يعثـر علـى علامـات تجاريـة مشـهورة مثـل هـذه ثم 
يسـتخدمها بين ممتلكات ديزنـي لوضعها في السـاحات وبيع اللعب 
في المتاجـر ولوضع الشـخصيات علـى محطات التلفزيـون الخاصة 

فيعمل كل شيء معا.» 

ماريان خوري

سناء موسى

نانسي عجرم تتوسط حكام «محبوب العرب»
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ارتفاع اليورو بفضل صعود
 الأسهم وبيانات ألمانية 

■ لنـدن - رويترز: ارتفع اليورو امس الأربعاء مدعوما بصعود أسـواق الأسـهم 
الذي ساعد العملات مرتفعة المخاطر. 

وعزا متعاملون الارتفاع لطلب من مسـتثمرين من الشـرق الأوسط وكيان متعدد 
الجنسـيات، فـي حـين زادت جاذبيـة العملـة الموحدة بعد نمـو فاق المتوقـع لمبيعات 

التجزئة الألمانية وبأسرع وتيرة منذ حزيران/يونيو 2011.
وزاد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.3014 دولار مسـجلا أعلى مسـتوى في نحو أسـبوع. 
ولو اسـتمر الصعود فوق 1.30 دولار فقد تسـتهدف العملة الموحدة المسـتوى المرتفع 
1.3023 دولار المسـجل فـي 25 أكتوبـر تشـرين الأول ثـم 1.3140 دولار المسـجل فـي 

منتصف الشهر.
ونزل الين من أعلى مسـتوى في أسـبوع أمـام الدولار وفي أسـبوعين أمام اليورو 
مقلصا المكاسب التي حققها الجلسة الماضية بعدما أخذ بنك اليابان المركزي إجراءات 

لتيسير السياسة النقدية لكن ليس بالحجم الذي كانت تتوقعه السوق.
وارتفـع الدولار 0.2 بالمئة إلـى 79.67 ين متعافيا بعد هبوطـه إلى 79.28 ين أمس 
الثلاثـاء إذ يضغط تحسـن الاقبـال على المخاطرة علـى العملة اليابانيـة التي تعتبر 

آمنة.
وصعـد اليـورو 0.5 بالمئـة إلـى 103.67 يـن بعدمـا هبـط إلـى 102.175 يـن أمس 

الثلاثاء.
وسـاعد تحسن الشهية للمخاطرة الدولار الأسـترالي مرتفع العائد على الصعود 
0.3 بالمئـة إلـى 1.0384 دولار أمريكـي بينما زاد الجنيـه الاسـترليني 0.25 بالمئة إلى 

1.6113 دولار. 

ايران تمنع تصدير الذهب
 دون موافقة البنك المركزي 

■ دبـي - رويتـرز: قال مسـؤول إيراني امس الأربعـاء إن الإيرانيـين لم يعد في 
مقدورهم تصدير الذهب دون الحصول على موافقة من البنك المركزي وذلك في تحرك 

جديد من جانب حكومة طهران لتقييد نزوح الثروة من البلاد.
وجـاءت الخطوة بعد تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أفادت بأن إيران منعت تصدير 
نحـو 50 سـلعة أساسـية في إطـار تأمين امـدادات من المواد الاساسـية فـي مواجهة 

العقوبات الغربية المشددة التي أفقدت الريال الايراني استقراره.
ونقلـت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن محمد رضا نادري المسـؤول بالجمارك قوله 
«تم حظـر تصدير الذهـب والعمـلات المعدنية بـدون موافقة البنك المركزي. بحسـب 
القانون فإن (تصدير) العملات المصنوعة من معادن نفيسـة لا يحتاج حتى الآن إلى 
موافقـة البنـك المركزي لكن الأوضاع الاقتصادية الحاليـة أدت إلى صدور قرار يطلب 
ترخيصـا من البنـك المركـزي لتصدير تلك السـلع». وأضـاف أنه تم تبني السياسـة 

الجديدة نظرا لتقلبات أسعار الصرف «والتحديات في مجال التجارة الخارجية».
وأدت العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة المفروضـة على قطاعي الطاقـة والبنوك 
فـي إيران بسـبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى خفـض إيراداتها النفطية وهي 

المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في الجمهورية الإسلامية.
وأظهـرت بيانات لصندوق النقـد الدولي أن إجمالي احتياطيات إيران الرسـمية 
التـي تتضمن النقد الأجنبي والذهب بلـغ 106 مليارات دولار في نهاية العام الماضي. 
ولا تكشـف الحكومـة الإيرانية عن حجم احتياطياتها، لكـن بعض المحللين يعتقدون 
أنهـا ربما تكـون تقلصـت بضع عشـرات المليارات مـن الـدولارات هذا العام بسـبب 

العقوبات. 

تراجع التضخم في منطقة اليورو وارتفاع البطالة 
■ بروكسل - رويترز: أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) 
امس الأربعاء انخفاض التضخم في منطقة اليورو كما كان متوقعا في تشرين الأول/
اكتوبر بفضل تباطؤ ارتفاع أسـعار الطاقة، لكن البطالة ارتفعت لمسـتويات قياسـية 

جديدة في أيلول/سبتمبر.
ووفقا لتقديرات يوروستات فإن التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بلغ 
الشهر الماضي2.5 بالمئة على أساس سنوي انخفاضا من 2.6 بالمئة في الشهر السابق، 

إلا أنه مازال أعلى من هدف المركزي الأوروبي بأن يقل قليلا عن اثنين بالمئة.
وجاء الضغط الصعودي بالأسـاس من أسعار الطاقة التي ارتفعت 7.8 بالمئة على 
أسـاس سـنوي في أكتوبر لكـن الزيادة كانت أقل منها في سـبتمبر حينمـا زادت 9.1 

بالمئة على أساس سنوي.
وكان ثاني أكبر مسـاهم فـي التضخم هو الغذاء حيث ارتفعت أسـعاره 3.2 بالمئة 

على أساس سنوي مقارنة مع 2.9 بالمئة في الشهر السابق.
ويتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى 
قبـل نهاية العام من المسـتوى القياسـي المنخفـض الحالي والبالـغ 0.75 بالمئة وذلك 
لدعـم الاقتصاد المتباطئ الذي مـن المرجح أن يكون قد دخل الركـود في الربع الثالث 

من العام.
والضغـوط التضخميـة فـي منطقـة اليـورو منخفضـة لأن البطالة عند مسـتوى 
قياسـي إذ ارتفعـت إلـى 11.6 بالمئة مـن القوة العاملـة في ايلول وهو أعلى مسـتوى 

للدول التي يتألف منها تكتل العملة الموحدة منذ 1995.
وقـال يوروسـتات إن 18.49 مليـون شـخص لا يجدون عمـلا في منطقـة اليورو 

بارتفاع 146 ألفا عن الشهر السابق. 

خمس منظمات اقتصادية دولية
تدعو ألمانيا للتوسع في الاستيراد 

■ برلـين - د ب أ: دعت خمس منظمات اقتصادية دولية كبرى ألمانيا يوم الثلاثاء 
إلى التوسـع في الاسـتيراد لمسـاعدة الدول الشـريكة في منطقة اليورو المتعثرة في 

إنعاش اقتصاداتها. 
وقالـت المستشـارة الألمانية أنغيـلا ميركل للصحافيـين بعد اجتماع فـي برلين إن 
رؤسـاء صنـدوق النقـد الدولي والبنـك الدولي و3 منظمـات دولية أخـرى طالبوها 
«بعمل كل ما يمكن لزيادة الاستهلاك المحلي وجعل مساهمتها في منطقة اليورو تتخذ 

صورة زيادة الاستيراد من الدول الأخرى». 
وقالت ميركل إن ألمانيا وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة في العالم تتوقع أيضا 

أن يساعد إصلاح قطاع الخدمات في «دمج المهاجرين وبخاصة في قطاع التعليم». 
وقالـت ميـركل إن الأزمة المالية فـي اليونان لم تكـن مطروحة على جـدول أعمال 

لقائها بقادة هذه المنظمات. 
وفـي بيـان مشـترك أشـادت كريسـتين لاغـارد رئيسـة صنـدوق النقـد ورفاقها 
بالإصلاحات التي تجري في العديد من دول منطقة اليورو لتحسين قدرتها التنافسية 

وضغط ميزانياتها مشيرة إلى تحسن ثقة المستثمرين في المنطقة. 
وكان رؤساء المنظمات الخمس قد أصدروا بيانا مماثلا في أعقاب لقائهم بالرئيس 

الفرنسي فرانسوا أولاند يوم الاثنين في باريس. 

مجموعة بقيادة إيني الايطالية تستثمر
18مليار دولار بحقل الزبير النفطي العراقي 

■ روما - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني للنفط والغاز امس الأربعاء 
إن اتحاد شـركات تقوده الشـركة الايطالية من المتوقع أن يستثمر 18 مليار دولار في 

حقل الزبير النفطي في العراق.
وأضاف باولو سـكاروني قائلا على هامش مؤتمر «استثمرنا بالفعل ما بين اربعة 

مليارات الي خمسة مليارات يورو».
ووقعت إيني وشـركة أوكسيدنتال بتروليوم ومقرها الولايات المتحدة وكوجاس 
الكوريـة الجنوبية اتفاقا مدته 20 عاما مع العراق في 2010 لتطوير حقل الزبير الذي 
يبلـغ إنتاجـه حاليـا 270 ألف برميـل يوميا. وأكد سـكاروني أيضا أن إينـي لا تنوي 

الاستثمار في كردستان.

إيران وسوريا تقايضان الديزل بالبنزين
للتغلب على العقوبات التي تحظر امدادات الوقود 

■ لندن رويترز: اتخذت إيران وسوريا ترتيبات لمبادلة كميات من البنزين بوقود 
الديزل لتسـاعد إحداهما الأخرى في التغلب على العقوبات الدولية التي تمنع عنهما 

إمدادات الوقود التي يحتاجها الاقتصاد والجيش في كلا البلدين.
وأظهرت بيانات لتتبع حركة السـفن أن ناقلة من إيران وصلت إلى سوريا محملة 
بشـحنة من الوقود. وقال مصدر ملاحي يعمل في المنطقة إن إيران تسـلم الديزل إلى 
سـوريا مقابل البنزين. وبسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية توقفت فعليا تجارة 
سوريا في النفط والمنتجات المكررة، بينما تواجه إيران صعوبة في بيع النفط الخام 

بعد أن خفض زبائن في أنحاء العالم مشترياتهم من طهران.
وضـاق الخناق على الاقتصاد السـوري بسـبب نقص الديزل الذي يسـتخدم في 

تشغيل المركبات الثقيلة والآلات الصناعية والزراعية.
وانهـارت قيمـة الريال الإيراني في وقت سـابق هذا الشـهر في علامـة على تزايد 
الضغوط علـى الحكومة، وتراجع مبيعات النفط الإيرانيـة الي عدد من أفضل زبائن 

طهران.
وأفـادت البيانـات والمصدر الملاحي بأن ناقلة نفط إيرانيـة تدعى هيلاري وصلت 
إلى ميناء بانياس قبل اسـبوع وسـلمت شـحنة زنتها 34500 طن من زيت الغاز وهو 

مصطلح مستخدم في قطاع الطاقة للإشارة إلى الديزل.
وقال المصدر الملاحي إن الناقلة انتهت من تحميل شحنة من البنزين بنفس الحجم 
في الميناء السـوري ومن المرجح أن تتجه إلى إيران حيث سـتقوم برحلة أخرى لنقل 

إمدادات الوقود التي يحتاجها البلدان بشدة.

واصلـت  رويتـرز:   - القاهرة/دبـي   ■
البورصـة المصريـة خسـائرها امـس الأربعـاء 
في ظل مخاوف حول أمان الاسـتثمارات بعدما 
قضـت محكمـة ببطـلان عقـد منجـم السـكري 
للذهـب لشـركة سـنتامين المدرجة فـي بورصة 
لندن بينما تراجع سهم دانة غاز في أبوظبي مع 

تخلف الشركة عن سداد مستحقات صكوك.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض 
المصرية 1.3 بالمئة لكنه لا يزال يتحرك في نطاق 
واسـع بين 5600 و6000 نقطـة الذي يلازمه منذ 

منتصف أيلول/سبتمبر.
وقـال أشـرف أخنوخ مـن التجـاري الدولي 
للسمسرة «يشعر الجميع بقلق بشان ما يحدث 
للاسـتثمار فـي مصـر بشـكل عـام». مضيفا أن 
أنباء سـنتامين دفعـت مسـتثمرين كثيرين الي 

البيع لجني الأرباح.
إنهـا  للتعديـن  سـنتامين  شـركة  وقالـت 
ستستأنف الحكم الذي يتضمن بطلان حقوقها 
فـي اسـتغلال منجم السـكري للذهـب وهو من 
أصولها الرئيسـية. وقال بنك الاستثمار بلتون 

فايننشـال إن سنتامين يمكن أن تكسب مثل هذا 
الاستئناف.

وقـال أخنـوخ «قـام الجميـع بجنـي أربـاح 
ويسـتطيع الجميع جني الأرباح نظرا للصعود 

الجيد منذ بداية العام».
والمؤشـر الرئيسـي مرتفع اكثر مـن 50 بالمئة 

عن مستواه في نهاية 2011.
ومـن بين أكبـر الخاسـرين في جلسـة امس 
مجموعـة طلعـت مصطفـى للتطويـر العقـاري 
التي هبط سهمها 4.6 بالمئة بينما انخفض سهم 
البنك الأهلي سوسـيته جنرال 3.6 بالمئة وسهم 

أوراسكوم تليكوم 2.7 بالمئة.
وفي أبوظبي هوى سهم دانة غاز بنسبة 8.9 
بالمئة ليسـجل أدنى إغلاق منذ 18 ايلول بسبب 
مخاوف إزاء إمكانية سـداد سـندات إسـلامية 
بقيمـة 920 مليون دولار حان اسـتحقاقها امس 
الأربعـاء. وقالـت دانـة غـاز امس إنهـا تجري 
«حـل  إلـى  للتوصـل  الدائنـين  مـع  محادثـات 
توافقـي». وهبط سـهم دانة بشـدة أمس الاول 
بعد أن قالت مصادر لرويترز إن الشركة توصلت 

إلى اتفاق مع حملة السـندات لتجميد السـداد. 
وتراجع السهم 8.5 بالمئة اثناء التعاملات أمس 

قبل أن يغلق منخفضا 4.3 بالمئة.
وقال سـليمان أبو الحسـن مديـر الصندوق 
المسـاعد في الماسـة كابيتـال «كان حجم تداول 
دانة مرتفعا نسـبيا اليوم ... سـنواصل مراقبة 
دانـة لحـين ظهـور أي تطـورات إيجابيـة فيما 
يتعلق بالمدفوعات المستحقة للشركة لكن حتى 
ذلك الوقت نتوقع أن يبقى السهم تحت ضغوط 

بيعية».
وأغلـق مؤشـر أبوظبـي مرتفعـا 0.03 بالمئة 

مسجلا أعلى إغلاق في 15 شهرا.
وتراجع مؤشـر سوق دبي 0.2 بالمئة مع قيام 
المستثمرين ببيع الاسهم ذات الثقل في السوق. 
وهبط سهما إعمار العقارية وبنك الامارات دبي 

الوطني 1.1 و0.7 بالمئة على الترتيب.
وزاد سـهم الاتحاد العقارية 2.2 بالمئة بعدما 
حققت شـركة التطويـر العقـاري أرباحا قدرها 
50 مليون درهم (13.6 مليـون دولار) في الربع 
الثالث من العـام مقارنة مع خسـائر في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وأعلنـت الشـركة الوطنية للتبريـد المركزي 
(تبريد) امـس أنها حققت زيادة بلغت 35 بالمئة 
في صافي الأرباح الفصلية. وأغلق سـهم تبريد 
منخفضـا 2.4 بالمئـة مقلصا مكاسـبه منذ بداية 

العام إلى 150 في المئة.
وسـجل مؤشـر بورصة قطر أعلى مسـتوى 
إغلاق في أسـبوعين مدعوما بالأسـهم القيادية 
لكن أحجام التداول ظلت ضعيفة وسـط هدوء 
بعد عطلة عيد الأضحى. وارتفع سهم صناعات 
قطر اثنين بالمئة وكان الداعم الرئيسـي لسوق. 
وأغلـق السـهم عنـد أعلـى مسـتوياته فـي 21 

شهرا.
وقـال متعامـل مقره الدوحة طلب عدم نشـر 
المؤسسـات  مـن  الشـراء  معظـم  «كان  اسـمه 
الاسـتثمارية الأجنبية... ارتفاع أسـعار النفط 

يكون في العادة مفيدا لمثل هذه الشركات.»
وارتفع سـعر خام برنت إلى أكثر من 109.50 
دولار للبرميـل امس مدعوما بانخفاض الدولار 
حيـث بـدأ السـاحل الشـرقي الأمريكـي يلملـم 

شتاته بعد الإعصار ساندي.
وأغلـق المؤشـر القطـري مرتفعـا 0.3 بالمئـة 
مسـجلا أعلـى مسـتوى إغـلاق منـذ 16 أكتوبر 

تشرين الأول.
وتعافى مؤشـر سـوق الكويت من خسـائره 
المبكرة ليغلق شبه مستقر مع إقبال المستثمرين 
على شراء أسهم في اللحظات الأخيرة للتداول. 
ورغـم ذلـك هبـط المؤشـر 3.6 بالمئة في الشـهر 

المنصرم وسط تصاعد التوتر السياسي.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر تراجع المؤشر 1.3 في المئة إلى 5696 

نقطة.
وفـي أبوظبي زاد المؤشـر 0.03 فـي المئة إلى 
2672 نقطة، بينما هبط مؤشـر دبي 0.2 في المئة 

إلى 1620 نقطة.
وفي حين صعد المؤشـر القطـري 0.3 في لمئة 
إلى 8546 نقطـة، تراجع المؤشـر البحريني 0.2 
فـي المئـة إلـى 1058 نقطة. كمـا تراجع المؤشـر 

الكويتي 0.05 في المئة إلى 5767 نقطة.

البورصة المصرية تواصل التراجع في ظل مخاوف بشان الاستثمار 

هبوط الجنيه المصري لأدنى 
مستوى منذ 2004

■ القاهـرة - رويتـرز: هبـط الجنيه المصري امـس الاربعاء الى أدنى مسـتوى له 
فـي حوالي ثمانية أعوام مع اسـتئناف الحكومة المفاوضات مـع صندوق النقد الدولي 
بشـان قرض قيمتـه 4.8 مليار دولار. وقـال متعاملون ان الحكومة المصرية بسـماحها 
للجنيه بالتراجع يبدو انها ترسـل اشـارة الي صندوق النقد بانها مسـتعدة للمرونة 
بشـأن قيمة الجنيـه.  وتراجع الجنيه بأقل مـن 5 بالمئة منذ الانتفاضة الشـعبية التي 
اطاحـت بالرئيس حسـني مبارك اوائل العـام الماضي، والتي هوت بالبلاد الي أشـهر 
من الاضطرابات السياسـية، مما ادى الي ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران 

الرئيسيان لايرادات مصر من النقد الاجنبي.
وقـال متعاملون فـي العملات ان سـعر العملة المصرية سـجل امـس 6.1112 جنيه 
مقابل الدولار، وهو أضعف مسـتوى لها منذ الثلاثين من كانون الاول/ديسـمبر 2004 

ومقارنة مع 6.108 جنيه في اواخر المعاملات امس الاول.
وقـال متعامـل «اعتقد ان هذه اشـارة مقصودة قبـل المفاوضات مع صنـدوق النقد 
الدولـي... انها (الحكومة المصرية) تريد تهدئة مخاوف صندوق النقد من انها ربما لن 

يكون بمقدورها تمويل العجز في ميزانها للمدفوعات».. 
وانفـق البنك المركـزي المصري اكثر مـن 20 مليار دولار مـن الاحتياطيات الاجنبية 
لدعـم الجنيه منـذ الانتفاضة. وقال الرئيس محمد مرسـي في آب/اغسـطس -عندما 
كان سـعر صرف العملة المصرية عند حوالي 6.09 جنيه مقابل الدولار- انه لن يجري 

خفض قيمة الجنيه. 
ونادرا ما يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه امام الدولار، 
لكـن متعاملـين يقولون انـه غالبا ما يسـتخدم بنوكا تسـيطر عليها الدولـة لمنعه من 

الهبوط بشكل حاد. 

■ لندن - رويترز: أظهر مسح لرويترز 
امـس الأربعـاء أن إنتاج منظمـة أوبك من 
النفط الخام ارتفع قليلا في تشرين الأول/
اكتوبـر المنصرم بفعل إمدادات إضافية من 
العـراق وأنغولا وليبيا، لكنه ظل قريبا من 
أدنى مستوياته هذا العام بسبب استمرار 
وتوقـف  الإيرانيـة  الإمـدادات  تراجـع 

صادرات من نيجيريا.
وكشـف المسـح -الـذي يشـمل مصادر 
فـي شـركات نفطية ومسـؤولين فـي أوبك 
ومحللين- عن أن متوسط إمدادات منظمة 
البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبـك) التي 
تضـم 12 عضوا بلـغ 31.15 مليـون برميل 
يوميا في تشـرين الاول ارتفاعا من 31.09 

مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

ويفيـد المسـح بـأن إنتـاج المنظمـة فـي 
سـبتمبر/ايلول الماضـي كان الأدنـى منـذ 
كانـون الثاني/ينايـر 2012 حـين ضخـت 
اوبـك 30.95 مليـون برميـل يوميـا وفقـا 
لمسـوح أجرتهـا رويتـرز. غيـر أن الإنتاج 
مـازال أعلـى بحوالي مليـون برميل يوميا 
من السقف الرسمي لأوبك البالغ 30 مليون 

برميل يوميا.
وجـاءت أكبر زيـادة في تشـرين الاول 
من العـراق الذي يسـتفيد من رفـع طاقته 
التصديريـة بالرغـم من أن سـوء الأجوال 
الجوية أبطأ وتيـرة الصادرات من جنوب 

البلاد في النصف الثاني من أكتوبر.
وجاءت أيضـا إمـدادات إضافية أصغر 
حجمـا مـن ليبيـا التـي يتعافـى قطاعهـا 

النفطـي مـن الإغـلاق الـذي حـدث اثنـاء 
الحـرب الأهليـة فـي 2011، ومـن أنغجولا 
التـي ارتفعـت صادراتها من مسـتواها في 
ايلول والـذي كان الأدنى منذ تموز/يوليو 

.2011
وبسـبب عـدة عوامـل من بينهـا توقف 
إمـدادات مـن نيجيريا جـاءت الزيادة في 
إنتـاج أوبك محـدودة هـذا الشـهر. وكان 
من المنتظر أن ترتفع الصادرات النيجيرية 
فـي تشـرين الاول لكنهـا تراجعت بسـبب 
فيضانات وأضرار لحقت بخطوط الأنابيب 

ناتجة عن سرقة النفط.
إيـران  إمـدادات  أن  المسـح  وأظهـر 
انخفضـت بواقـع 30 ألـف برميـل يوميـا 
فـي تشـرين الاول إلى 2.67 مليـون برميل 

يوميـا. وهذا أدنى مسـتوى لهـا منذ 1988 
بحسـب أرقام مـن إدارة معلومـات الطاقة 

الأمريكية.
وتراجـع الإنتـاج الإيرانـي بشـدة هذا 
العام جـراء عقوبـات أمريكيـة وأوروبية 
مفروضـة علـى طهـران بسـبب برنامجها 
النووي. وتمنع العقوبات شركات التأمين 
الأوروبية من تغطيـة الصادرات الإيرانية 
وهو ما يجعل الاستيراد صعبا على بعض 

المشترين غير الأوروبيين.
وبسـبب حظـر التأمـين تعتمـد إيـران 
بشـكل متزايد على أسـطول ناقلاتها لنقل 
الخام إلى المشترين وتواجه صعوبات في 
الوفاء بمواعيد التسـليم مما يبطئ وتيرة 

الصادرات. 

إنتاج أوبك النفطي ثابت تقريبا رغم تراجع الامدادات الايرانية

■ القاهرة - رويترز: اســتأنفت 
الأربعاء  امــس  المصرية  الحكومــة 
النقــد  صنــدوق  مــع  مفاوضــات 
الدولــي للحصول على قرض لدعم 
الماليــة المســتنزفة منــذ  مواردهــا 

انتفاضة العام الماضي.
المســتثمرين  مــن  كثير  وينتظــر 
الأجانــب إبــرام اتفــاق بــين مصر 
وصنــدوق النقــد قبل العــودة إلى 
البلاد. وطلبت القاهرة قرضا بقيمة 
4.8 مليار دولار لكن مسؤولين قالوا 

إنها قد تطلب المزيد.
وعاد فريــق من صنــدوق النقد 
الــذي أجــرى محادثــات أولية مع 
حكومة الرئيس محمد مرســي في 
أواخر آب/أغســطس إلــى القاهرة 
أمــس الاول. وخلال عــام ونصف 

وتفاوضت عــدة حكومات مصرية 
علــى  للحصــول  الصنــدوق  مــع 

قرض.
وقالــت وفــاء عمــرو المتحدثــة 
إن  لرويتــرز  الصنــدوق  باســم 
الســلطات  بــدأت مــع  المحادثــات 
فــي  تخــض  لــم  لكنهــا  المصريــة 
تفاصيل. وقال ياسر علي المتحدث 
باسم رئاســة الجمهورية إن مصر 
قدمــت للصندوق برنامجا شــاملا 
لــم  لكنــه  الاقتصــادي  للإصــلاح 
يذكر تفاصيل. ووردت تصريحاته 
فــي موقع إلكترونــي تابع لجماعة 
دفعــت  التــي  المســلمين  الإخــوان 

بمرسي إلى سدة الحكم.
وتقول الحكومة إن الإصلاحات 
التــي لــم تنشــرها بعــد ســتكون 

مطروحة للنقاش العام.
وطلبت مصر قرضا من صندوق 
النقد رسميا في آب للمساعدة على 
ســد العجز فــي الميزانيــة وميزان 
المدفوعات الذي ارتفع منذ الإطاحة 
الســابق حســني مبارك  بالرئيس 

في شباط/فبراير 2011.
وفي المقابل طلب صندوق النقد 
من مصــر تقــديم برنامــج إصلاح 
مــن  تمويــل  وجمــع  اقتصــادي 
وطلب  أخــرى.  ودول  مؤسســات 
من الحكومة أن تبرهن أن البرنامج 
الاقتصادي يحظى بتأييد سياسي 

واسع داخل مصر.
مصــر  مــن  الصنــدوق  ويريــد 
أن تأخــذ خطــوات طويلــة الأجــل 
لتقليص عجــز الميزانية الذي ارتفع 

إلــى 11 بالمئــة مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالي منذ الانتفاضة وإجراءات 
لتخفيض دعــم الوقود الذي يحمل 

الدولة تكاليف باهظة.
ويلتهــم دعــم الطاقة نحــو ربع 
إجمالــي المصروفــات الحكوميــة. 
وقــال وزير في الحكومــة المصرية 
المقــرر  الحجــم  إن  الشــهر  هــذا 
لتخفيضات الدعم في السنة المالية 
بســبب  يتحقــق  لــن   2013-2012

تأخيرات في تنفيذ إعادة الهيكلة.
وقــال مســؤولون إن الحكومــة 
تريــد أيضــا الانتقــال مــن ضريبة 
المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة 
وهي خطوة كانت جزءا من برنامج 
ناقشته الحكومة المصرية في عهد 

مبارك.

مصر تستأنف التفاوض مع صندوق النقد
بشأن اقتراض 4.8 مليار دولار لدعم الموازنة

الشرق الأوسط وروسيا 
أكبر مستوردين للسيارات 

الكورية المستعملة
 ■ سـول - د ب أ: أوضح الاتحاد الكوري الجنوبي لتصدير 
مـن  كوريـا  مبيعـات  أن  امسـالأربعاء  المسـتعملة  السـيارات 
السـيارات المسـتعملة تشـهد زيادة حادة في الشـرق الأوسط 
وروسـيا، اذ زادت صادراتها خلال الأشـهر التسعة الأولى من 

هذا العام. 
ووفقا للاتحاد تم شـحن 245 ألف سـيارة مستعملة بما فيها 
شاحنات البضائع إلى الخارج في الفترة من كانون ثاني/يناير 
إلى أيلول/سبتمبر. ويقترب هذا الرقم من حجم صادرات العام 

الماضي التي بلغت 248 ألف سيارة. 
نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن شركة «إس 
كيـه إنكار» الكوريـة إن ليبيـا وروسـيا والأردن يعتبرون من 
أكبر الدول المسـتوردة للسيارات المستعملة الكورية الجنوبية 
خلال الفترة المذكورة. أضافت الشـركة أن سـيارة أفاتني التي 
تصنعها شـركة هيونداي للسيارات كانت الأكثر مبيعا في هذه 
الـدول.  أوضـح الاتحـاد أن سـيارتي سـوناتا وفيرنا لشـركة 
هيونـداي للسـيارات تحظيـان بشـعبية فـي ليبيـا، فـي حين 
يحب السـائقون الروس سيارة غراند سـتاريكس بان لشركة 
هيونداي للسـيارات وجينترا لشركة جي ام كوريا للسيارات، 

فيما تشهد مبيعات سيارتي فيرنا واكسنت زيادة حادة. 
وأوضـح مراقـب للسـوق أن عجلـة القيـادة في السـيارات 
الكوريـة الجنوبيـة تقع فـي الجانب الأيسـر وتتمتع بأسـعار 
منخفضة مقارنة مع السيارات الأوروبية واليابانية المستعملة، 
مـا يسـاهم في زيـادة مبيعـات السـيارات الكوريـة الجنوبية 

المستعملة في الشرق الأوسط. 
وأضـاف أن الطلـب علـى السـيارات المسـتعملة الرخيصـة 
يشـهد زيادة حادة في ليبيا التي تسعى لإعادة بناء البلاد بعد 

الحرب الأهلية. 
وأشـار مسـؤول فـي الاتحـاد الكـوري الـى إن السـيارات 
الكوريـة المسـتعملة تحظـى بشـعبية كبيـرة بفضـل نوعيتها 
الجيـدة وأسـعارها المنخفضة، متوقعا زيادة شـحنات تصدير 

السيارات الكورية المستعملة. 

■ القاهـرة - رويترز: قال وزير السـياحة 
فـي الحكومـة التـي يقودهـا الاسـلاميون في 
مصـر إن الـوزارة قد تبدأ في تشـرين الثاني/

نوفمبـر طـرح 28 مليون متر مربع للاسـتثمار 
السياحي في مزادات عامة وتسعى لاستكمال 

هذه العملية قبل نهاية 2013.
وفـي مقابلة مـع رويترز قال هشـام زعزوع 
«سـنطرح الاراضـي فـي نبـق بشـرم الشـيخ 
ومرسـى علم والعين السـخنة بنظـام المزايدة 
على ثـلاث مراحل سـتبدأ بتسـعة ملايين متر 
مربع ثم تسـعة ملايين أخرى ثم عشرة ملايين 
متـر مربـع». وأوضـح أن الاراضـي المطروحة 
سـتخصص لمشـروعات محددة مثل السياحة 

العلاجية والمراكز السياحية الترفيهية.
ورفـض الوزيـر الخـوض فـي أي تفاصيل 
مالية عـن الاراضـي، ولكنه قـال إن آخر مزاد 
لطرح أراضي للاستثمار السياحي وصل سعر 
المتـر فيـه إلـى مـا بـين 10و15 دولارا. وأردف 
«هنـاك اهتمام بالفعل من قبل مسـتثمرين من 
ايطاليـا والمانيـا وقطـر والامـارات والكويت 

للحصول على هذه الاراضي».
ويضطلـع وزيـر السـياحة بمهمـة انعـاش 
قطـاع كان يمثـل عشـرة بالمئـة مـن النشـاط 
التـي  الانتفاضـة  قبـل  المصـري  الاقتصـادي 

أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك قبل نحو 
22 شـهرا مما دفع السـياح والمسـتثمرين على 

حد سواء للفرار من البلاد. 
وقـال زعزوع إن السـياحة المصريـة قادرة 
علـى التعافـي تمامـا فـي 2013 في حالـة عدم 
حـدوث أعمال عنف بالشـوارع ونقل وسـائل 
الاعـلام لصـورة جيـدة عن مصر فـي الخارج 
خاصة وانه لا يوجد أي حظر الان من أي دول 

العالم على سفر رعايها إلى مصر.
وكانـت الاضطرابـات المدنيـة مـن جانـب 
مصريين مسـتائين من بطء التغيير السياسي 
والاقتصـادي قد أضـرت بصورة مصـر كمزار 

آمن للسياح.
وتعتبر إيرادات السـياحة وقناة السويس 
مصـدر  الخـارج  فـي  المصريـين  وتحويـلات 

رئيسي للعملة الصعبة في البلاد. 
وقـال وزيـر السـياحة خـلال مقابلتـه مـع 
رويتـرز ان مصـر تسـتهدف جـذب 12 مليون 
سـائح بنهايـة 2012 بعائد قد يتجاوز عشـرة 
مليـارات دولار علـى ان يزيد عدد السـائحين 
الى 15 مليون سـائح بنهاية 2013 بعائد 12.5 
السياسـية  الظـروف  كانـت  إذا  دولار  مليـار 

مواتية. 
وكان زعـزوع قال فـي وقت سـابق من هذا 

الشـهر إن ايـرادات مصر من السـياحة خلال 
التسعة أشهر الاولى من 2012 بلغت 6.9 مليار 
دولار بارتفاع 19 بالمئة عـن الفترة المقابلة من 
2011. وبسـؤاله عما يسمى بالسياحة الحلال 
قـال زعزوع الذي كان مسـؤولا بـارزا بوزارة 
الجديـد  منصبـه  يتولـي  أن  قبـل  السـياحة 
فـي اغسـطس آب «أتحفـظ علـى مـا يسـمى 
بالسـياحة الحلال. هناك سـياحة ذات طبيعة 
خاصـة للـدول العربيـة والاسـلامية. هنـاك 
بعـض الطلبـات للسـماح للسـائحين العـرب 
بطبيعـة سـياحية معينة مثل وجود شـاطيء 

خاص للسيدات».
وثارت الشكوك حول مستقبل السياحة مع 
انتقال جماعات إسـلامية كانـت محظورة في 
عهـد مبـارك إلى قلـب الحياة العامـة في مصر 
وهـو ما توجه فـوز جماعة الاخوان المسـلمين 
فـي أول انتخابات رئاسـية حقيقيـة في مصر 

في وقت سابق هذا العام. 
ويقـول العاملـون فـي قطـاع السـياحة إن 
سـياحة الشـواطئ تمثـل نحـو 80 بالمئـة من 
السـياحة فـي مصر، وهو قطـاع أصبح حيويا 
في عهد مبارك بعد انشـاء مجموعة من القرى 
السـياحية والمنتجعـات علـى امتداد سـاحل 

البحر الأحمر في سيناء. 

وقـال زعـزوع «هنـاك احترام كامـل لحرية 
وثقافة السـائح القادم إلى مصـر.. والحكومة 
مسؤولة عن توفير الأمن له. السائح الأجنبي 
من حقه ارتداء لباس البحر المناسـب له وهذا 

شيء طبيعي».
ويرفض الإسـلاميون ارتداء النساء لباس 
البحر الكاشـف للجسد في الشـواطئ العامة 
كمـا يعارضون بيـع الخمور وهي أمـور تعتبر 
جزءا من العطلة الشاطئية للزائرين الغربيين 

وغيرهم.
ويتجنب المسـؤولون من جماعـة الاخوان 
المسـلمين فـي العـادة الـرد علـى أسـئلة عـن 
مستقبل منتجعات شـاطئية مثل شرم الشيخ 
على البحر الأحمر معتبرين ذلك امرا هامشـيا 
قائلـين إن هنـاك أمـورا أهـم يتعين الانشـغال 
بهـا. وذكـر وزيـر السـياحة أن مجموعـة من 
المسـتثمرين العـرب أشـترت أرضـا بالقاهرة 
بقيمـة 150 مليون جنيه لاقامة فندق عالمي من 
فئة الخمسة نجوم ليكون «فندقا صحيا» تمنع 
فيـه الخمـور والسـجائر والموسـيقى العالية 

وحمامات السباحة المختلطة.
ولا يذكر «مشـروع النهضـة» برنامج حزب 
الحريـة والعدالة الـذراع السياسـية لجماعة 
الاخوان المسـلمين والـذي يقع فـي 81 صفحة 

سياحة الشواطيء التي تأتي بالنصيب الاكبر 
من الإيرادات في قطاع السياحة. 

وقـال وزيـر السـياحة إن مصر لديهـا 225 
الـف غرفـة فندقيـة بقيمـة 200 مليـار جنيـه 
وهنـاك 208 الـف غرفـة تحـت الانشـاء ولـم 

تدخل الخدمة بعد.
وأردف «أسـعى لتقـديم بعـض المقترحـات 
لمجلـس الـوزراء لاعطـاء نـوع مـن الحوافـز 
القطـاع السـياحي سـواء  للمسـتثمرين فـي 
حاليـا  القائمـين  او  القادمـين  للمسـتثمرين 
ولـم ينتهـوا بعـد مـن عمليـات الانشـاء مثل 
فـي  المسـتثمر  حصـة  نتحمل(الحكومـة)  ان 
التأمينـات الاجتماعية لفتـرة محددة. صعب 
أن اطلـب اعفـاء ضريبـي لانـه محتـاج الـى 

تشريع».
وقـال زعـزوع ان حكومته تعمـل على فتح 
أسـواق جديدة للسـياحة المصرية مـع الدول 
الاسـكندنافية والبرازيل ولكـن العائق دائما 

يكون في عدم وجود خطوط طيران مباشرة.
وحرص زعزوع فـي ختام لقائه مع رويترز 
على توجيه رسـالة للسـياح قائـلا «إذا كانت 
لديكـم أي مخـاوف مـن المجـيء لمصـر فهـذه 
المخاوف لا مبرر لها. ليس حقيقيا أن مصر غير 

آمنة..السياحة بخير في مصر». 

مصر ستطرح 28 مليون متر للاستثمار السياحي خلال 14 شهرا 

■ لندن/ســول - رويتــرز) - تقــول 
التــي  العقوبــات  إن  تجاريــة  مصــادر 
فرضهــا الاتحــاد الأوروبي علــى قطاع 
الغاز الإيراني قيدت بشــكل غير مقصود 
صــادرات إيران من غاز البترول المســال 
مما يحرم طهران إيرادات دولارية أخرى 
ويهدد بارتفاع فواتير الوقود الأوروبية 

هذا الشتاء.
ويأتي غــاز البتــرول المســال -الذي 
يشــمل البروبان والبوتان- أساسا من 
النفط وليس الغاز الطبيعي لكن شركات 
التأمين والنقل البحري تتجنب الإمدادات 
الإيرانية بسبب عدم اليقين الذي يكتنف 

نطاق العقوبات الأوروبية الجديدة.

وقال تاجر لغاز البترول المسال «هذه 
منطقة رمادية.. هل يشمل الغاز الطبيعي 
غــاز البتــرول المســال أم لا». واضــاف 
قائــلا «كثيــرون لا يريــدون المجازفة في 

هذا الشأن».
وفــي وقت ســابق هــذا الشــهر أعلن 
الاتحــاد الأوروبي فرض قيود مشــددة 
علــى التجــارة مــع إيــران تضــاف إلــى 
عقوبــات دوليــة شــاملة تهــدف لإجبار 
إيران على التخلي عن برنامجها النووي. 
وتضمنت هذه الإجراءات حظر استيراد 
ونقــل الغــاز الطبيعي الإيرانــي وتمويل 

مبيعاته.
وأصبحت العقوبات ملزمة لحكومات 

دول الاتحــاد الأوروبي رســميا بدءا من 
16 أكتوبر تشــرين الأول لكنها لا تسري 
علــى الشــركات فعليــا إلى حــين إعداد 
وإصدار تشــريع تفصيلي. وقال مصدر 
بالاتحــاد الأوروبي إن هذا قد يحدث في 

نوفمبر تشرين الثاني.
إلــى  أدت  العقوبــات  هــذه  أن  غيــر 
تقييــد صــادرات إيران من غــاز البترول 
المســال إلى دول غير أوروبية مثل كوريا 

الجنوبية.
وقبــل العقوبــات كانت إيــران تصدر 
حوالي أربعة ملايين طن من غاز البترول 
المســال ســنويا بقيمة تزيد علــى أربعة 

مليارات دولار بأسعار السوق الحالية.

وقالــت مصــادر بالقطــاع إن شــركة 
الطاقة النرويجية العملاقة شــتات أويل 
هــي المشــتري الرئيســي لغــاز البترول 

المسال الإيراني بعد كوريا الجنوبية.
وقال مصدر بشــركة كوريــة جنوبية 
للطاقة إن الشــركة توقفت عن اســتيراد 
منــذ  الإيرانــي  المســال  البتــرول  غــاز 
المنصرم  منتصف تشرين الأول/اكتوبر 
لأن شركات تأمين يابانية ترفض توفير 

غطاء للشحنات.
التدفئــة  فــي  البروبــان  ويســتخدم 
والزراعــة والبتروكيماويــات إلى جانب 
البوتان الذي يســتخدم أيضا في الطهي 

في العديد من البلدان النامية.

العقوبات الاوروبية تقيد صادرات إيران
من غاز البترول المسال للدول الآسيوية
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■ اثينـا - ا ف ب: اشـار مشـروع 
الموازنـة الذي قدم امس الاربعاء الى 
البرلمان الى ان اليونان ستسجل في 
2013 عجـزا فـي الميزانية وانكماشـا 
وديونـا اكبـر ممـا كان متوقعـا قبـل 
شـهر فقـط، ممـا يكشـف صعوبـات 
النهـوض بالبلاد المضطـرة لمزيد من 

التقشف.
والانكماش الذي ستشـهده البلاد 
السـادس  للعـام   2013 العـام  فـي 
علـى التوالي، سـيكون اكبر مما كان 
متوقعـا قبل شـهر فقط، مع تسـجيل 

تحسن قياسا الى 2012. 
ويتوقع ان يتراجع اجمالي الناتج 
الداخلـي بنسـبة 4.5٪ العام المقبل 
مقابـل 3.8٪ كمـا توقعـت الحكومة 
في بداية شهر تشرين الاول/اكتوبر. 
يتدهـور  ان  يتوقـع  السـنة  وهـذه 
بنسـبة  الداخلـي  النـاتج  اجمالـي 

 .٪6.5
واكد وزير المالية اليوناني يانيس 
سـتورناراس فـي مشـروع الموازنـة 
ان «جهـدا كبيـرا لتصحيـح الميزانية 
قـد انجز خلال العامـين الماضيين منذ 
ان وافقـت اليونان علـى آلية الانقاذ 
النقد  (للاتحاد الاوروبي وصنـدوق 

الدولي) وقـدم المواطنون تضحيات 
هائلة». 

واعتبر الوزيـر ان «اقتصاد البلاد 
فـي وضـع دقيـق»، مشـيرا الـى ان 
مشـروع موازنة 2013 «يشـكل جهدا 
كبيرا لاعطاء افق للاقتصاد اليوناني 
والبطالـة  الانكمـاش  مـن  جـو  فـي 

والغموض». 
وفي العـام 2013 يتوقع ان تتزايد 
ديـون البـلاد بشـكل كبيـر بحسـب 
مـن   ٪189.1 الـى  لتصـل  النـص 
اجمالي النـاتج الداخلـي، اي 346.2 
كمـا   ٪175.6 مقابـل  يـورو  مليـار 
هـو متوقـع فـي 2012. وفي مسـودة 
مشروع الموازنة كانت الوزارة تتوقع 
ان يصـل الدين العام الـى ٪179.3 

من اجمالي الناتج الداخلي. 
في المقابـل تبلغ القيمـة الاجمالية 
للوفر الذي تطالب به الجهات الدائنة 
(الاتحـاد الاوروبـي، صنـدوق النقد 
الدولـي، البنـك المركـزي الاوروبي) 
9.4 مليـار يـورو للعـام 2013، منهـا 
7.6 مليـار يورو يأتي مـن اقتطاعات 
في معاشـات التقاعـد والرواتب، اي 
بالتحديد القيمة التـي كانت متوقعة 

في مسودة مشروع الموازنة. 

تواجـه  التـي  اليونـان  وتتعهـد 
ضغوطا من دائنيهـا بخفض نفقاتها 
 ،2013 فـي   ٪33.9 بنسـبة  العامـة 
تأتـي   ٪10.5 بنسـبة  بتراجـع  اي 
مـن اقتطاعـات الرواتب ومعاشـات 

المتقاعدين. 
اليونـان  تتوقـع  النهايـة  وفـي 
عجزا عاما بقيمـة 9.4 مليار يورو في 
2013، اي 5,2٪ مـن اجمالي الناتج 
الداخلي، فيمـا كان الهدف المحدد في 
نـص مسـودة المشـروع التـي قدمت 
فـي الاول مـن تشـرين الاول/اكتوبر 
4.2٪. وفي 2012 كان يتوقع ٪6.6 

من اجمالي الناتج الوطني. 
وهـذا انما يدل على تداعي الوضع 
بسـبب  البـلاد  فيـه  تتخبـط  الـذي 
اسـتمرار الانكماش وارتفاع البطالة 
بنسـبة كبيرة والعائـدات الضريبية 
التي تسـتمر فـي الانخفـاض، حيث 
تتوقـع الميزانيـة مـا مجموعـه 44.3 
مليـار يورو في 2013 مقابل 47 مليارا 

في 2012 و49 مليارا العام الماضي. 
ويتوقع ان يصل معدل البطالة الى 
22.8٪ في 2013 مقابل 24.7 كما كان 
متوقعا في مسودة مشـروع الموازنة 
الاول/اكتوبـر.  تشـرين  مطلـع  فـي 

ويدل المؤشـر الشـهري الاخير الذي 
نشـر، اي مؤشـر تموز/يوليو 2012، 
علـى ان معدل البطالة يتجاوز ٪25 

في الوقت الحاضر. 
ويأتي تقديم مشروع موازنة 2013 
الـى البرلمـان فـي اليوم نفسـه الذي 
يجـري فيه تصويت حاسـم لاختبار 
تماسك الحكومة الائتلافية على نص 
يتعلق بعمليـات خصخصة ويقلص 

حصة الدولة في الشركات العامة. 
وفـي العـام 2013 تعـول اليونان 
علـى حصولهـا على 2.5 مليـار يورو 
مـن عائـدات الخصخصـة عبـر بيـع 
اراض او شـركات عامة كمـا جاء في 

مشروع الموازنة. 
يذكر ان جميع الارقام والتوقعات 
اليونانيـة  الحكومـة  تعلنهـا  التـي 
تـدرس علـى الفـور مـن قبـل وزراء 
ماليـة منطقة اليورو المجتمعين ضمن 

الدائرة المغلقة. 
من جهة ثانية دعا اتحاد النقابات 
الخـاص  القطـاع  فـي  اليونانيـة 
الـى اضـراب لمـدة 48 سـاعة  امـس 
فـي السـادس والسـابع من تشـرين 
الثاني/نوفمبر احتجاجا على تدابير 
التقشـف الجديدة التي ستناقش في 

البرلمان بحسب بيان نقابي. 
وجـاء فـي النـص «معا يمكـن ان 
نمنـع التصويت علـى هـذه التدابير 
والاقتصـاد»،  المجتمـع  تدمـر  التـي 
مضيفا «يجـب الغاء الافـكار الثابتة 
الليبراليـة الجديدة ومنع سياسـات 
الترويـكا (الاتحـاد الاوروبي، البنك 
المركـزي الاوروبـي، صنـدوق النقـد 

الدولي) والحكومة». 
وقـال مسـؤول كبيـر فـي الاتحاد 
النقابي سـتاثيس انيستيس لوكالة 
فرانس برس «نقدر ان تقدم التدابير 
الجديـدة الاثنـين فـي الخامـس (من 
الشهر المقبل) الى البرلمان وستناقش 
فـي السـادس والسـابع من تشـرين 

الثاني/نوفمبر قبل اقرارها». 
ودعـت منطقـة اليـورو الاربعـاء 
السلطات اليونانية الى بذل قصارى 
جهدها «للاسراع في انهاء المفاوضات 

مع الترويكا». 
وجاء في بيان صادر عن مكب جان 
كلـود يونكـر رئيـس اليوروغـروب 
ونشـر بعد مؤتمـر عبر الهاتـف لهذا 
المنتـدى «ندعو السـلطات اليونانية 
الى حل المسـائل العالقة للاسراع في 

انهاء المفاوضات مع الترويكا». 

موازنة لليونان تتوقع مزيدا من التباطؤ الاقتصادي

■ واشـنطن - نيويـورك - وكالات الانبـاء: 
ضخامـة الاعصـار سـاندي تجعـل مـن الصعب 
تقييـم الاضـرار بدقة في شـمال شـرق الولايات 
المتحدة، لكن مروره قد لا يترك سوى اثر محدود 
علـى الاقتصـاد فـي البـلاد رغـم الدمـار الكبيـر 

وتوقف الانشطة التي تسبب بها.
الاستشـاري  المكتـب  قـال  الاربعـاء  وامـس 
لادارة الكوارث (ايكيكات) ان الاضرار المباشـرة 
الناجمة عن الاعصار يتوقع ان تتراوح ما بين 10 
مليارات و20 مليار دولار وتتولى نصفها شركات 

التأمين. 
واعلـن رئيـس المكتب بيـل كيوغ على شـبكة 
بلومبرغ التلفزيونية ان هـذا التقدير هو نتيجة 
اوليـة لكن التقييم الفعلـي للاضرار الناجمة عن 
الريـاح والفيضانـات وكذلـك اغلاق الشـركات 
قد يسـتغرق «وقتا». واضاف «يبدو ان خسـائر 
اكثـر  و15   10 بـين  سـتكون  سـاندي  الاعصـار 
الولايـات  شـهدتها  التـي  مدمـرة»  عواصـف 

المتحدة. 
من جهته قدم مكتب «ايه اي ار وورلد ووايد» 
تقييمـا للاضرار، لكن ايضـا نتيجة وضع نماذج 
اوليـة، معتبـرا ان الكلفـة الاجماليـة للاعصـار 
بالنسبة لشـركات التامين يتوقع ان تتراوح بين  

7 مليارات و 15 مليار دولار. 
ويعتبر الخبـراء الاقتصاديون من مكتب «اي 
اتـش اس غلوبال انسـايت» ان الاضـرار المادية 
الناجمة عن الاعصار سـاندي يتوقع ان تتجاوز 
الــ15 مليـار دولار التـي خلفهـا مـرور الاعصار 

ايرين في 2011 في المنطقة نفسها. 

وبحسـب وكالة التقييم المالي فيتش ريتينغز 
اضـرارا  الحـق  سـاندي  الاعصـار  مـرور  فـان 
«بشـركات متنوعة جدا مثل متاجر المفرق ومقار 
شـركات وشركات نقل ومراكز صناعية ومصانع 

كهربائية». 
ويعتبـر الخبراء الاقتصاديـون من «ايه اتش 
النشـاط  خسـارة  ان  انسـايت»  غلوبـال  اس 
الاقتصـادي الناجمة عن ذلك يتوقـع ان تتراوح 
ما بين «30 و 50 مليار دولار» اي «0.2 الى ٪0.3 

من اجمالي الناتج الداخلي في البلاد». 
لكنهم اشاروا الى ان «قسما من هذه الخسائر 
سيعوض عبر الانشطة المرتبطة باعادة الاعمار، 
لكـن سـيكون مـن السـذاجة الدفـاع عـن فكـرة 
ان اعصـارا مـا قـد يكون لـه اثر علـى الانتعاش 

الاقتصادي». 
الاسـتاذ  موريسـي  بيتـر  يؤكـده  مـا  وهـذا 
فـي جامعـة ماريلانـد الـذي اعتبـر ان الكوارث 
الصعيـد  علـى  «فوائـد  ايضـا  لهـا  الطبيعيـة 
الاقتصادي». ويمكنها على سبيل المثال «تنشيط 
قطاع البناء الذي يواجـه صعوبات عبر تحريك 
اسـتثمارات متجددة تؤدي بالواقع الى تحسين 

المناطق المتضررة وظروف حياة سكانها». 
ويدافـع جيم اوسـوليفان من مكتـب الخبراء 
الاقتصاديـين «اتـش اف اي» عـن وجهـة نظـر 
مماثلـة. ويقـول «حتـى الاعصـار كاترينـا الذي 
دمر نيواورلينز في 2005 وتسبب باضرار قدرت 
بحوالـى 110 مليـارات دولار لـم يتـرك الا اثـرا 

طفيفا نسبيا على اجمالي الناتج الداخلي». 
واضـاف «عـادة، ان اوضاع الطقس السـيئة 

تخفض فـي بـادىء الامـر النشـاط الاقتصادي 
لكن يمكنها ان تزيـد الانفاق والانتاج بعد ذلك». 
وتابع «ان الاضرار لا تحتسب من اجمالي الناتج 
الداخلـي الـذي يسـتفيد فـي المقابـل مـن الاثار 

الايجابية المرتبطة باعادة الاعمار». 
وفي بعـض الاحيان فان الانفـاق يزيد بعض 
الشيء قبل الكارثة بسـبب استعدادات السكان 

كما اضاف. 
من جهتهـا سـارعت الشـركات الامريكية إلى 
تقييم الأضـرار وبحث كيفية إعادة الموظفين إلى 
العمل وتوفير شتى احتياجات العملاء من المياه 
إلـى مسـتلزمات بنـاء أسـطح المنـازل وخدمات 
الاتصال اللاسلكي بالإنترنت والكهرباء اللازمة 

لتشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ومع اقتراب موسم العطلات سارعت شركات 

التجزئة تحديدا للعودة إلى العمل.
وفي متاجر هـوم ديبوت قال دوغ سـبايرون 
مسؤول الطوارئ في مركز القيادة لأكبر سلسلة 
أمريكية لمستلزمات المنازل إن من أكبر التحديات 
التي واجهتها الشـركة في أوج قوة العاصفة هو 
تغيير مسـارات الشـاحنات المحملـة بالإمدادات 
لأن المسـؤولين المحليين أمروا بإغلاق العديد من 

الطرق.
وتعرض 441 متجرا من هذه السلسـلة لرياح 
تساوي في شـدتها العواصف الاستوائية بينما 
تعـرض 18 متجرا لريـاح الأعاصيـر. وحين بلغ 
الإعصار ذروته يـوم الإثنين أغلقت هوم ديبوت 
44 متجرا. لكن بحلول مساء الثلاثاء تراجع عدد 

المتاجر المغلقة إلى 11.

وأغلقت سلسلة وول مارت 267 متجرا بحلول 
ليـل الإثنـين. وتراجـع العـدد إلـى 80 متجرا في 

عشر ولايات بحلول ليل الثلاثاء.
وقال هنري غوردن النائب الأول لرئيس قسم 
السـاحل الشـرقي في وول مـارت «كان العملاء 
يشـترون الخبز والماء بوتيرة تفوق قدرتنا على 
توفير كميات جديدة من هذه السـلع لكننا تمكنا 
مـن التغلب على ذلك من خلال العمل مع موردين 
محليين». وقالت وول مارت أكبر سلسـلة لمتاجر 
التجزئـة في العالم إن أيا من منشـآتها لم يصب 
بأضرار جسـيمة ولم يحدث ارتبـاك في خططها 

لموسم العطلات.
وقالـت سلسـلة سـاكس للمنتجـات الفاخرة 
أمـس الثلاثاء إنهـا أعادت فتح ثلاثـة متاجر في 

ماريلاند وفرجينيا وبنسلفانيا.
وقالت جوليا بنتلي المتحدثة باسم ساكس إن 
من المقرر إعادة فتح المتجر الرئيسـي في الجادة 
الخامسـة فـي مانهاتـن الـذي يسـاهم بنحو 20 
بالمئة في مبيعات الشـركة وخمسة متاجر أخرى 

في نيوجيرزي وكونيتيكت امس الأربعاء.
وقالت سلسـلة ميسـيز إنهـا أغلقـت متجرها 
الرئيسي في سـاحة هيرالد في مانهاتن ومتاجر 
أخرى في المدينة وفي أجزاء من نيوجيرزي يوم 
الثلاثاء. وقال جيم سلوزويسكي المتحدث باسم 
ميسـيز «العامل الحاسـم هنا هو عودة الكهرباء 
إلى المتجر ومركز التسـوق وما إذا كان العاملون 
يسـتطيعون العـودة إلـى العمـل». وأضـاف أن 
الشـركة أغلقـت 195 متجرا وهو ما يشـكل نحو 

ربع متاجرها.

توقع تأثير محدود لاضرار الاعصار ساندي على الاقتصاد الاميركي

■ جنيـف - رويتـرز: قالت منظمات دوليـة امس الأربعاء 
إن الاقتصـادات الكبـرى في العالـم يجب أن تبـذل مزيدا من 
الجهود لإبقاء أسواقها مفتوحة لمواجهة تباطؤ النمو العالمي.

التعـاون  ومنظمـة  العالميـة  التجـارة  منظمـة  وقالـت 
للتجـارة  المتحـدة  الأمم  ومؤتمـر  والتنميـة  الاقتصـادي 
والتنميـة (أونكتـاد) إن مجموعـة الدول العشـرين فرضت 
إجراءات أقل للحماية التجارية في الأشـهر الخمسة الماضية 
لكـن الوتيـرة البطيئـة لتعافي الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 

تبعث على القلق.
وقالـت المنظمـات فـي تقرير مشـترك «على مدى الخمسـة 
أشـهر الماضية واجـه الاقتصـاد العالمي صعوبات شـديدة...
يتعـين علـى حكومـات مجموعـة الـدول العشـرين مضاعفة 

جهودهـا لإبقـاء أسـواقها مفتوحـة ودعـم تحريـر التجـارة 
كوسيلة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي».

وأصدرت المنظمات الثلاث تقريرها وهو الأحدث في سلسلة 
تقاريـر نصـف سـنوية كعرض مشـترك أمـام قـادة مجموعة 
والاقتصـادات  الغنيـة  الاقتصـادات  تضـم  التـي  العشـرين 

الناشئة الكبرى.
ويجتمـع وزراء الماليـة ومحافظـو البنـوك المركزية للدول 

العشرين في مطلع الأسبوع المقبل في مكسيكو سيتي.
وفـي أيلول/سـبتمبر خفضـت منظمـة التجـارة العالميـة 
العالميـة -وهـي محـرك رئيسـي  التجـارة  لنمـو  توقعاتهـا 
للاقتصـاد- إلى 2.5 في المئة من 3.7 فـي المئة لعام 2012 وإلى 

4.5 في المئة من 5.6 في المئة للعام القادم. 

منظمات دولية تطالب مجموعة العشرين
بإبقاء أسواقها مفتوحة وعدم اللجوء للحمائية

■ أوسـلو - رويترز: قالت دراسة نشـرت امس الاربعاء إن 
انتاج الغذاء قد يسـبب حوالي 29 بالمئـة من انبعاثات الغازات 
المسـببة لظاهرة الاحتباس الحـراري أي ضعفي ما قدرت الأمم 

المتحدة انه يأتي من الزراعة.
وبالنظـر إلى الانبعاثات فـي منظومة الغـذاء - بما في ذلك 
إزالة الغابات وإنتاج الأسمدة والنقل وليس من الزراعة نفسها 
فقـط - قالت منظمة المجموعة الاستشـارية للبحـوث الزراعية 
الدولية إن هنـاك حاجة للقيام بالمزيد والمزيد من العمل لخفض 
الانبعاثات المؤدية الى تغير المناخ والناجمة عن منظومة انتاج 

الغذاء.
وقـدر تقرير المنظمة بعنـوان «تغير المناخ ونظـم الغذاء» أن 
إنتاج الأغذية مسـؤول عما بـين 19 و 29 في المئـة من انبعاثات 
غـازات البشـرية كلهـا، وهـذا أعلـى كثيرا مـن تقديـرات الأمم 
المتحـدة التـي تصل إلـى 14 فـي المئة بنـاء على أسـاس أضيق 

لتعريف الزراعة.
وقال بـروس كامبل الذي يرأس برنامـج البحث حول المناخ 

والزراعـة وأمـن الغـذاء فـي المجموعـة الاستشـارية للبحوث 
الزراعيـة الدولية «مـن وجهة نظر الغذاء (نهـج الأمم المتحدة) 

غير معقول».
وقـال إن كثيـرا مـن الدول قـد توفر الكثيـر مـن النفقات من 
خـلال خفـض الانبعاثـات وأضـاف «هنـاك أسـباب اقتصادية 
جيدة لتحسـين الكفـاءة في مجال الزراعـة وليس فقط لخفض 

انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري».
قـد تخفض الصين على سـبيل المثال الانبعاثات بشـكل حاد 
مـن خلال رفع كفـاءة صناعة الأسـمدة. وقد تخفـض بريطانيا 
الانبعاثـات مـن خلال اسـتهلاك لحوم الضـأن من مـزارع أكثر 

كفاءة في نيوزيلندا بدلا من أن تقوم بتربية الأغنام بنفسها.
وتسـاعد أيضا التغييرات العالمية في النظام الغذائي بمعنى 
التحول إلى الأغذية النباتية بدلا من اللحوم. فزراعة المحاصيل 
لإطعام الخنازير والأبقار أو الأغنام تحتاج إلى أرض أكثر كثيرا 
وتؤدي إلى انبعاث الغازات المسـببة للاحتباس الحراري أكثر 

من إنتاج المحاصيل للاستهلاك البشري.

دراسة: منظومة انتاج الغذاء قد تسبب حوالي ثلث
الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري 

رئيس شركة كرايسلر ينتقد رومني
بشأن اعلان غير صحيح عن اسباب

نقلها خط لانتاج لسيارات جيب الى الصين

■ باريـس - رويتـرز: عندما انطلـق عاملون 
عامـين  قبـل  فرنسـا  شـوارع  إلـى  غاضبـون 
احتجاجاعلـى خطـوات لزيادة سـن التقاعد من 
60 عامـا إلـى 62 عاما وجـدت احـدى المتقاعدات 

صعوبة في التعاطف مع قضيتهم.
كانـت فرانسـواز بيتيـه مديرة ملهـى ليلي في 
أوج حياتهـا العمليـة ثـم وجدت نفسـها تأكل في 
مطعم يقدم حسـاء شعبيا وهي ترغب الان بشدة 
فـي العثـور على عمـل لان معـاش التقاعـد الذي 

تتقاضاه ويبلغ ألف يورو شهريا لا يكفيها.
تذكرت بيتيه ما شعرت به حين تابعت مشاهد 
نزول العاملين الى الشـوارع وقالت «كنت أجلس 
أمـام جهـاز التلفزيـون وأتسـاءل هـل نعيش في 
عالـم واحـد؟... النـاس فـي هـذا البلـد يريدون 
الاسـترخاء.. أن يتقاعـدوا مبكـرا وان يعيشـوا 
حيـاة هادئـة. لكـن ليسـت هنـاك ضمانـات فـي 
الحيـاة». وزاد عـدد المتقاعديـن الذيـن يعودون 
لسـوق العمـل مـرة أخـرى رغـم عـزوف حكومة 
الرئيس فرانسـوا أولوند الاشـتراكية عن إدخال 
إصلاحات جديدة بعد الاحتجاجات العنيفة التي 
وقعت عـام 2010 علـى الإصلاحات التـي أدخلها 

سلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وأظهـر ذلـك أيضـا أن النظـام الذي أسـفر عن 
التقاعد في أصغر سـن في العالـم الغربي -59.1 
سـنة مقارنة مع أكثر من 64 عاما في السويد وهي 
أيضا عضو فـي الاتحاد الأوروبي ومـع 71.5 عام 
في المكسيك- لا يتيح لكثير من الفرنسيين المسنين 

الأمن الاقتصادي الذي يسعون إليه.

ولهـذه الظاهـرة تداعيـات أوسـع نطاقـا على 
سـوق العمل حيث يعاني 25 في المئة من الشـبان 
مـن البطالـة ويبـرز الضغط علـى نظـام التقاعد 
الـذي من المتوقـع أن يزيد عجـز ميزانيتـه أربعة 
أمثـال ليصـل إلـى 114 مليـار دولار بحلـول عام 
2050. وعـاد في الوقـت الحالي 500 الـف متقاعد 
إلـى العمل، وهو ثلاثة أمثال العدد في 2005. ومن 
المرجـح أن يزيـد هـذا العدد مـع ارتفاع متوسـط 
العمر ليتجاوز 80 عاما ومع زيادة عدد المتقاعدين 

الذي يبلغ حاليا 16 مليون شخص.
وقالت آن سـونيه كاتبة تقرير أصدرته منظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة التـي تتخـذ من 
باريـس مقـرا عـن التقاعـد «هـذا أمر مسـتحدث 
بالنسـبة لفرنسـا». واضافت متحدثة عن نظراء 
أوروبيين مثل المانيا حيث تم رفع سن التقاعد إلى 
67 عاما «نحـن نلحق بدول اوروبية أخرى ببطء 
(فيمـا يتعلق بالعمل حتى سـن أكبر) وهو شـيء 
جيـد بصفة عامة لكن مـن الناحيـة الثقافية فإنه 

تحول عميق».
المتقاعديـن  لعـودة  مختلفـة  أسـباب  وهنـاك 
للعمـل. إذ ان هنـاك تغييرات أدخلها سـاركوزي 
علـى القانـون عـام 2009 تسـمح للنـاس بالعمل 
وفي الوقت ذاتـه الحصول على معاش تقاعد مما 
يشـجعهم على تحسـين الدخل من خـلال العودة 

إلى أعمالهم القديمة بدوام جزئي.
وفـي الوظائـف التـي تحتـاج مهـارة كبيـرة 
ويحصـل الفرد من خلالها على معاش تقاعد كبير 
يسـتغل هـؤلاء ميـزة حالتهـم الصحيـة الجيدة 

لمواصلة النشاط وتحسين الدخل.
لكـن هنـاك آخريـن ضحيـة لبـطء اقتصـادي 
دفع فرنسـا إلـى حافة الركـود. فمع زيـادة معدل 
العاملـون  يكـون  مـا  كثيـرا  العاملـين  تسـريح 
الأكبر سـنا مسـتهدفين بسـبب رواتبهم الكبيرة. 
لكـن إصلاحـات سـاركوزي لعـام 2010 تعني ان 
العاملين مـن مواليد 1955 يحصلـون على معاش 
تقاعـد كامـل في سـن 62 عاما إذا دفعـوا تأمينات 

المعاش طوال 41.5 عام.
جيـرو  ميـراي  السـابقة  السـكرتيرة  وقالـت 
(60 عامـا) إنها يمكن أن تعيش حيـاة لا بأس بها 
بمعاش التقاعد الذي يبلـغ 22 ألف يورو (28400 
دولار) سـنويا لكنها قبلت رغم ذلك وظيفة للعمل 
في عطلة الاسـبوع لتسـليم عينـات ترويجية في 
مركز للتسـوق لمسـاعدة ابنتها العاطلة التي تجد 
صعوبـة في العثـور علـى فرصة عمـل. وأضافت 
جيرو التي تم تسـريحها في سـن 58 عاما «لا أريد 
أن أتوقـف عن النشـاط لمجـرد أن شـخصا ما قرر 

أنني يجب أن أتقاعد».
ويصل متوسـط معاش التقاعد لشـخص يزيد 
عمـره عـن 65 عامـا فـي فرنسـا إلـى 1583 يورو 
(2100 دولار) شهريا وهو ثالث أكبر معاش تقاعد 

بين الدول الغنية بعد لوكسمبورغ والنمسا.
لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقول 
إن الكثير من المتقاعدين في دول أخرى يحصلون 
على دخل اضافي من معاشات تقاعد واستثمارات 
خاصـة مما يجعل المتقاعدين في فرنسـا يحتلون 

المرتبة العاشرة فيما يتعلق بإجمالي الدخل.

ومـا زال المتقاعـدون الذيـن يعـودون للعمـل 
بعقـود دوام كامـل أو جزئي يسـاهمون ماليا في 
نظام التقاعد مما يخفف من الضغط. لكن كثيرين 
لا يتمكنـون مـن الحصـول علـى عقـود منتظمـة 
ولذلك يعملون في وظائف غير رسمية لا يقدمون 

فيها مساهمات مالية.
ويقول محللون إن عودة المتقاعدين إلى سوق 
الشـبان  الباحثـين  بالضـرورة  تحـرم  لا  العمـل 
عـن فـرص عمل لأنهـم كثيرا مـا يقبلـون وظائف 
لا يسـعى إليهـا شـخص يحـاول أن يخطـو أولى 

درجات السلم الوظيفي.
وهذا توجه اجتماعي تسـعى حكومة الرئيس 
أولونـد التـي تتولـى شـؤون البلاد منذ خمسـة 

أشهر إلى استغلاله.
وفـي حـين أن توظيـف الشـبان مـا زال يمثـل 
أولويـة يقول رؤسـاء فـي العمـل إنهـم يؤيدون 
وجـود حوافـز لبقاء العاملين من كبار السـن بعد 
التقاعـد لأنهم يسـاعدون علـى تدريـب العاملين 
الجدد ممـا يحدث توازنـا مع قلة خبـرة العاملين 
الشـبان. وقال تييـري ارمان الرئيـس التنفيذي 
لموقـع ارت برايس للمزادات الفنية على الانترنت 
«في سـوق العمل الفرنسـية إذا بلغ المرء 45 عاما 
يصبـح ملعونا.. لكـن حتى هنـا بـدأت العقليات 
تتغيـر». ومضى يقـول «المسـؤولون التنفيذيون 
أصبحوا يدركون أن العاملين الأكبر سنا يضيفون 
قـدرا كبيـرا مـن الحكمـة ويدخلون قيمـة مضافة 
ويمكن ان يساعدوا في اسـتغلال طاقات الشبان 

الأكثر اندفاعا». 

المتقاعدون في فرنسا يعودون مجددا لسوق العمل 

■ طوكيو - د ب أ: ذكرت شركة 
اليابانية للإلكترونيات  باناسونيك 
امــس الأربعاء أنهــا تتوقع وصول 
صافي خسائرها خلال العام المالي 
الــذي ينتهــي فــي 31 آذار/مــارس 
المقبل إلى 765 مليار ين (9.61 مليار 
المبيعــات  تراجــع  بســبب  دولار) 
وســط تباطؤ اقتصادي في آســيا 

وأوروبا. 
كانت الشــركة تتوقــع منذ ثلاثة 
أشــهر فقــط تحقيق أربــاح صافية 
قدرهــا 50 مليــار يــن خــلال العام 

المالي الحالي. 
وســجلت باناســونيك خســائر 
بقيمــة  قياســية  ســنوية  صافيــة 
772 مليــار ين للعام المالي الســابق 

المنتهــي في 31 آذار/مارس بســبب 
ارتفاع قيمة الــين وزلزال وموجات 
آذار  فــي  تســونامي  العاتيــة  المــد 
والتباطــؤ  تايلانــد  وفيضانــات 

الاقتصادي العالمي. 
اليابانيــة  الشــركة  وخفضــت 
الالكترونيــة  الأجهــزة  لصناعــة 
أرباح  توقعات  أيضا  الاســتهلاكية 
التشغيل للعام المالي الحالي بنسبة 
46٪ إلــى 140 مليار يــن مقابل 260 
مليار ين كانــت تتوقعها في تموز/
يوليــو. وتتوقــع تحقيــق مبيعــات 
قدرهــا 7.3 تريليون يــن بانخفاض 
نســبته 7٪ عن توقعاتها قبل ثلاثة 

شهور وكانت 8.1 تريليون ين. 
وسجلت خســائر صافية قدرها 

698 مليار ين خلال الربع الثاني من 
العام المالي الحالي حتى 30 أيلول/
ســبتمبر الماضــي مقابــل خســائر 
صافية قدرها 105.8 مليار ين خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
وبلغــت أرباح تشــغيل الشــركة 
خلال الربع الثاني من العام الماضي 
نســبتها  ين  بزيــادة  مليــار   48.8
16٪ عــن أربــاح الفترة نفســها من 
العــام الماضي. في حــين انخفضت 
المبيعــات بنســبة 12.1٪ إلــى 1.82 

تريليون ين خلال الفترة نفسها. 
قالــت باناســونيك في بيــان إنه 
خــلال الفتــرة من تموز إلــى أيلول، 
«برغم ظهور مؤشــرات على تعاف 
معقول، اســتمر الاقتصــاد العالمي 

فــي الانكماش فــي ظل بقــاء حالة 
الغموض الشديد جراء الأزمة المالية 
الأوروبية وتباطؤ النمو الاقتصادي 

في آسيا بما فيها الصين». 
«صناعــة  أن  وأضافــت 
الالكترونيات في اليابان اســتمرت 
في صعوباتها مــع تباطؤ المنتجات 
الرقمية خصوصا أجهزة تليفزيون 
وتراجــع  المســطحة  الشاشــات 

مبيعات المكنات الالكترونية». 
خط  على  باناســونيك  وحصلت 
ائتمان بقيمة 600 مليار ين من أربعة 
بنوك ائتمانية هذا الشهر في خطوة 
ستســاعد الشــركة المتعثــرة علــى 
التمويل حســبما  تنويــع خيــارات 
ذكرت وكالة أنبــاء كيودو نقلا عن 

مصــادر مطلعة علــى الأمر لم تحدد 
هويتها. 

أضافــت كيودو أن باناســونيك 
تدرس أيضا إنهاء نشــاط وحدتها 
فــي  المتراجعــة  المحمــول  للهاتــف 
أوروبــا بحلول آذار القــادم بعد أن 
تخلفت عن منافســيها في تســويق 

الهواتف الذكية بالمنطقة. 
كانت الشركة تخلت في السابق 
عــن نشــاط الهاتــف المحمــول في 
لكنهــا   2006 عــام  فــي  أوروبــا 
اســتأنفت مبيعات الهواتف الذكية 

في نيسان/أبريل. 
أشــارت كيــودو إلــى أن ســبب 
ضعــف المبيعات فــي المنطقة يرجع 

بالأساس إلى مشاكل الديون. 

باناسونيك اليابانية للالكترونيات تتوقع 
9.6 مليار دولار خسائر صافية لهذا العام

■ لنــدن - يــو بــي اي: ذكــرت صحيفة (فايننشــال 
تايمز) اللندنية امس الأربعاء أن السعودية تسعى لإقناع 
الحكومــة البريطانيــة بإنشــاء محكمة خاصــة في لندن 
لتســوية النزاعــات التجارية بين الشــركات العاملة على 

أراضي المملكة.
وقالت الصحيفة إن الســعوديين يأملون في أن يساعد 
مركــز التحكيم في لنــدن في تبديد مخاوف المســتثمرين 
الأجانــب مــن نظامهــم القانوني وزيــادة الاســتثمارات 

الأجنبية في بلادهم.
وأضافــت أن الســعوديين يهدفــون أيضــاً إلى تمكين 
شــركاتهم الكبرى، مثل شركة أرامكو النفطية الحكومية، 
من استخدام المحكمة المقترحة في لندن لتسوية خلافاتها 
التجارية، وتشجيع الشــركات الأجنبية التي تستثمر في 

السعودية على استخدام هذه المحكمة أيضاً.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن خطط الســعوديين، التي 
تقــف وراءهــا الغرف التجاريــة والصناعية الســعودية، 
تقتــرح تعيــين أعضاء ســابقين فــي الســلطة القضائية 
البريطانية وشخصيات قانونية بارزة أخرى ضمن لجنة 

التحكيم فــي المحكمة المقترحة، والتي ســيكون لها القول 
الفصل في حل الخلافات التجارية الدولية.

وقالــت إن وزارة العــدل البريطانيــة أعلنــت أن لنــدن 
والريــاض لــم تبدآ أي محادثات رســمية بشــأن المحكمة 
المقترحــة، فــي حــين قالــت مصــادر مطلعــة أن الخطط 
الســعودية ســيتم مناقشــتها مــع كبــار وزراء الحكومة 

البريطانية الشهر المقبل.
وأضافــت (فايننشــال تايمــز) أن الغــرف التجاريــة 
السعودية والسفارة الســعودية في لندن وغرفة التجارة 
العربيــة ـ البريطانيــة فــي العاصمــة البريطانية، رفضت 

التعليق على خطط المحكمة الخاصة.
ونســبت الصحيفة إلى جــين كيننمونــت، إحدى كبار 
الباحثــين فــي المعهد الملكــي للشــؤون الدولية (تشــاتم 
هاوس) في لندن، قولها «إن النظام القضائي الســعودي 
هو واحد من أكبر العوامل المثبطة حين يتعلق الأمر بجذب 
الاستثمارات الأجنبية إلى الســعودية، وستمكّن المحكمة 
المقترحة الرياض من الاستعانة بمصادر خارجية لتجاوز 

هذه المشكلة».

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لاقناع بريطانيا
بانشاء محكمة خاصة في لندن للبت في الخلافات
التجارية بين الشركات العاملة على أراضي المملكة

■ واشـنطن - ا ف ب: ذكرت وزارة 
الخزانـة الاميركيـة امـس الاربعاء ان 
الديـون العامة فـي الولايـات المتحدة 
ستبلغ السقف القانوني من الان وحتى 
نهاية كانون الاول/ديسـمبر وهو الحد 
الذي سـيتعين على الكونغرس زيادته 
اذا ارادت الولايات المتحدة ان تتفادى 

مواجهة حالة تخلف عن السداد.
وقالت الوزارة في بيـان ان «وزارة 
الخزانـة ما زالت تتوقـع ان يبلغ الدين 
العـام حـده القانونـي حوالـى نهايـة 
الـذي حـدده  السـقف  العـام». وهـذا 

دولار  مليـار  بــ16394  الكونغـرس 
ينبغـي زيادتـه لتفـادي وقـوع الدولة 
الفدرالية في حالة تخلف عن السـداد. 
واضافـت الـوزارة انهـا «تملك سـلطة 
اتخاذ بعـض الاجراءات الاسـتثنائية 
لمنـح الكونغرس مزيدا مـن الوقت لكي 
يعمل علـى اضطلاع الولايـات المتحدة 

بالتزاماتها». 
واضافـت البيان ان هذه الاجراءات 
«سـتقدم +هامش مناورة+ كافيا وفق 
السـقف القانونـي للديون بما يسـمح 
حتـى  التزاماتنـا  بمواجهـة  للدولـة 

بدايـة 2013».  والسـقف الحالي الذي 
فـرض علـى الديـون ناجـم مـن اتفاق 
اللحظـة الاخيـرة بـين الديموقراطيين 
والجمهوريين في الكونغرس في بداية 
2011 فـي الوقـت المحدد تمامـا لتفادي 
وقوع وزارة الخزانة في حالة التخلف 

جزئيا عن السداد. 
وبحسـب الارقـام الاخيرة لـوزارة 
الخزانة، فـان الديون العامة الاميركية 
بلغت 16199 مليار دولار مسـاء الاثنين 
الماضـي بينهـا 16160 مليارا مشـمولة 

بالسقف القانوني. 

الديون الاميركية تبلغ سقفها القانوني مع نهاية العام

■ ديترويـت - ا ف ب: انضم رئيس 
شـركة كرايسلر للسيارات يوم الثلاثاء 
الى منتقدي المرشـح الجمهـوري للبيت 
الابيض ميت رومني بشأن اعلان مفاده 
ان شركة جيب تنقل وظائف الى الصين 
نتيجة سياسات الرئيس باراك اوباما.

ويتـم بث الاعلان فـي اوهايو احدى 
الولايات الاساسـية التي تشـهد معركة 
ناخبيهـا،  باصـوات  للفـوز  محتدمـة 
وحيـث تقـوم شـركة كرايسـلر بانتاج 

سيارات جيب في مصنع في توليدو. 
وصدر الاعلان بعدما تعرض المرشح 
الجمهـوري لانتقادات حادة لاعلانه في 
تجمـع انتخابـي الاسـبوع الماضـي في 
اوهايـو، حيث يوظف قطاع السـيارات 
عامـلا من اصل ثمانية، ان شـركة جيب 

ستنقل «كل» انتاجها الى الصين. 
ووصفـت كرايسـلر هذه الشـائعات 
بانها «وثبة يصعب حتى على بهلوانات 

السيرك المحترفين القيام بها». 
وفـاز اوبامـا بتأييـد كبير بـين عمال 
اوهايو بعدما طبق خطة بقيمة 84 مليار 
دولار لمسـاعدة قطاع انتاج السـيارات 
علـى النهـوض بالرغـم مـن معارضـة 
الجمهوريـين ومـن بينهم رومنـي الذي 
واجـه الكثيـر مـن الانتقـادات لاعلانه 
«دعـوا  الازمـة  وسـط  فـي  الشـهير 

ديترويت تفلس». 

وقبل اسـبوع واحد مـن الانتخابات 
الرئاسـية فـي السـادس مـن تشـرين 
الثاني/نوفمبر يتقدم اوباما حاليا على 
رومني في اوهايو بـ2.1 نقطة بحسـب 
معدل اسـتطلاعات الـرأي الذي وضعه 

موقع ريل كلير بوليتيكس المستقل. 
ويظهـر اعـلان رومني سـيارات يتم 
تحطيمهـا فيما يعلن صـوت ان «اوباما 
دفـع جنـرال موتـورز وكرايسـلر الـى 
الافلاس وباع كرايسـلر الى الايطاليين 
الذين سـيقومون ببناء سـيارات جيب 
فـي الصـين» مشـددا علـى ان رومنـي 
سـوف «يبذل المزيـد» من اجـل صناعة 

السيارات. 
وقـال الرئيـس التنفيذي لكرايسـلر 
خطـط  اي  ان  ماتشـيوني  سـيرجيو 
لانتـاج سـيارات جيـب في الصـين انما 
هي مؤشر الى قوة الشركة، مشددا على 
ان الانتاج المحلي هو الوسيلة الوحيدة 
لتوسـيع اعمال الشـركة في اكبر سوق 

للسيارات في العالم. 
كمـا لفـت الـى ان كرايسـلر ضاعفت 
بثـلاث مرات انتاجها لسـيارات الجيب 
فـي الولايـات المتحـدة واسـتحدثت ما 
يزيـد عن 11200 وظيفـة جديدة منذ ان 
اصبحت بادارة شركة فيات عام 2009. 

وقـال مارتشـيوني فـي رسـالة الـى 
الموظفين ان «سلاسـل تجميع سـيارات 

جيب ستسـتمر في العمل فـي الولايات 
الفقـري  العمـود  وستشـكل  المتحـدة 
للشـركة» مؤكـدا ان «التلميـح الـى اي 

شيء مختلف غير صحيح». 
علـى  الاثنـين  اوبامـا  حملـة  وردت 
اعـلان رومني باعـلان مضـاد يؤكد ان 
رومني «كان مخطئـا حينها... وهو غير 
صـادق الان» ويـورد مشـهدا لرومنـي 

يقول «دعوا ديترويت تفلس». 
وعلق رومني متهما خصمه بالتضليل 
باستخدامه هذه الجملة خارج سياقها، 
مشددا على ان ما كان يعنيه هو ان على 
القطاع الخاص ان يتولى تسـوية الامر 
وعلـى ان اوباما قـام في نهايـة المطاف 
بما دعا اليه هو نفسـه مـن خلال اعادة 
هيكلة جنرال موتورز وكرايسـلر تحت 

رعاية قانون الافلاس. 
ان  الـى  ومحللـون  خبـراء  ولفـت 
اسـواق القـروض كانـت مشـلولة فـي 
حينها بسـبب الازمة المالية وان جنرال 
موتورز وكرايسـلر ومورديهمـا لكانوا 
الحكومـة  لهـم  تقـدم  لـم  لـو  انهـاروا 
المسـاعدة، ولـكان الامر تسـبب بفقدان 

مليون وظيفة. 
وتمكنـت الشـركتان فيمـا بعـد مـن 
تحقيق ارباح هائلة وتوسـيع انتاجهما 
واسـتحداث وظائـف واعـادة تسـديد 

القسم الاكبر من قروضهما. 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7271 الخميس 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 16 ذو الحجة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7271 Thursday 1 November 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ ميلانو ـ رويترز: أحرز ســتيفان 
الشعراوي هدفا في الدقائق الاخيرة 
ليقود ميلانو لتحويل تأخره بهدفين 
الى التعادل 2-2 مع مضيفه باليرمو 
فــي دوري الدرجة الأولــى الايطالي 

لكرة القدم.
ونفــذ فابريتســيو ميكولــي ركلة 
جــزاء بنجاح فــي الدقيقــة الاخيرة 
من الشــوط الاول ليضع باليرمو في 

المقدمــة ثم ضاعف فرانكو برينتســا 
تفــوق الفريــق فــي بدايــة الشــوط 

الثاني.
لكن ميلانو قلص الفارق عن طريق 
ريكاردو مونتوليفو في الدقيقة 69 ثم 
ادرك الشــعراوي (20 عاما) التعادل 
للفريــق مع تبقــي عشــر دقائق على 
النهايــة ليرفــع رصيــده الى ســبعة 

اهداف في الدوري هذا الموسم.

ويملــك ميلانو 11 نقطة من عشــر 
مباريات في المركز 11 بفارق 14 نقطة 
عن يوفنتوس حامل اللقب وصاحب 
الصدارة فيما يأتي باليرمو في المركز 

17 وله ثماني نقاط.
وكان ميكولــي هــو الأخطــر فــي 
باليرمو خلال الشــوط الاول وسدد 
أكثــر من كــرة خطيــرة تجــاه مرمى 
ميلانو قبــل ان يمنح التفــوق لفريقه 

مــن ركلــة جــزاء بعــد لمســة يــد من 
اجناسيو اباتي.

وتــأزم موقــف ميلانو بعــد مرور 
دقيقتــين مــن زمــن الشــوط الثاني 
عندما ســدد برينتســا كرة من خارج 
منطقة الجــزاء مباشــرة ليعزز تقدم 

باليرمو.
لكن ماســيميليانو اليجري مدرب 
ميلانــو دفــع بجيامباولو باتســيني 

وبويــان كركيتــش لتجديــد نشــاط 
بشــكل  ميلانــو  وســيطر  الفريــق. 
مفاجــيء علــى مجريــات اللعــب مع 
وجــود كركيتش ليقلــص مونتوليفو 
الفــارق بتســديدة اصطدمــت باحد 
اللاعبين وهي في طريقها الى المرمى. 
ليــدرك  ســيطرته  ميلانــو  وواصــل 
الشــعراوي التعادل للفريــق بعد 11 

دقيقة.

الشعراوي ينقذ ميلانو من الهزيمة
 امام باليرمو في الدوري الايطالي 

■ لنــدن ـ رويترز : حول ارســنال 
تأخره باربعة اهداف الى الفوز 5-7 
علــى ريدينــج بعــد انتفاضــة هائلة 
ليصعد الــى دور الثمانيــة في كأس 

رابطة الاندية الانكليزية لكرة القدم.
وســجل ريدينج القابع في منطقة 
الهبوط بالدوري الممتاز اربعة اهداف 
في أول 37 دقيقة عن طريق جيسون 
روبرتس وميكيلي ليجرتوود ونويل 
هنت ولوران كوشيلني لاعب ارسنال 

في مرمى فريقه بطريق الخطأ.
ومنــح ثيــو والكوت بعــض الامل 
لارســنال قبــل نهاية الشــوط الاول 
عندما قلص الفارق للفريق ثم اضاف 
البديل الفرنسي اوليفييه جيرو هدفا 

ثانيا في الدقيقة 64 بضربة رأس.
واصلح كوشــيلني ما افســده من 
قبــل عندما اضــاف الهــدف الثالث 
لارســنال بضربــة رأس قبــل دقيقة 
واحــدة من نهاية الوقــت الاصلي ثم 
أدرك والكــوت التعــادل من مســافة 
قريبــة فــي اللحظــات الاخيــرة مــن 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
انتفاضتــه  ان  ارســنال  واعتقــد 
اكتملت عندمــا أحرز المهاجم المغربي 
مــروان الشــماخ الهــدف الخامــس 
للفريــق فــي الدقيقة 103 لكــن بافل 
بوجربنياك تعــادل لريدينج بضربة 

رأس من على بعد ستة امتار.
ارشافين  اندريه  الروســي  وسدد 
كــرة ابعدها دفــاع ريدينــج من على 
خط المرمى قبــل ان يتابعها والكوت 

انتفاضة هائلة تقود ارسنال لفوز مثير 
في كأس رابطة الاندية الانكليزية 

■ زيوريــخ (سويســرا) ـ  رويتــرز :س يؤكــد الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الاسبوع المقبل مقار اقامة 
مباريات كأس القارات التي ستقام في البرازيل في العام 

المقبل.
وقد اعلن الفيفا في وقت ســابق بالفعل عن ســت مدن 
ســتقام فيهــا مباريات كأس القــارات التي تشــارك فيها 
ثمانية منتخبــات والتي تعتبر بمثابة تمرين لاســتضافة 
نهائيــات كأس العالــم 2014. والاماكــن الســتة هي ريو 
دي جانيــرو وبيلو هوريزونتي وســالفادور وفورتاليزا 

وريسيفي وبرازيليا.
الا ان الأمــين العــام للفيفــا جيــروم فالــك كشــف عن 
بعــض الشــكوك المتعلقــة بجاهزية هذه الملاعــب بحلول 
موعد البطولة في يونيز حزيران المقبل بســبب بطء سير 

الاســتعدادات. واكد وزير الرياضة البرازيلي الدو ريبيلو 
شــكوك فالك قائلا «ليس لدينا استاد واحد جاهز لكأس 
القــارات.» وقــال الفيفا الذي اعد خطة طــواريء تتضمن 
اقامــة المباريات في خمســة او اربعة ملاعــب اذا اقتضت 
الضــرورة ان اعــلان تأكيد المقار ســيتم مــن خلال مؤتمر 
صحفي مشــترك للجنة المحلية المنظمة والفيفا في الثامن 

من نوفمبر تشرين الثاني المقبل في ساو باولو.
وسيشــارك في النســخة المقبلة مــن كأس القارات كل 
من اســبانيا وايطاليا والمكســيك واوروجــواي واليابان 
وتاهيتي وســينضم اليهم الفائز بلقــب كأس امم افريقيا 
التي ستقام في جنوب افريقيا مطلع العام المقبل والبرازيل 
الدولة المضيفة. وســتنطلق البطولة في 15 يونيو حزيران 

وتختتم في 30 من الشهر نفسه.

الفيفا يؤكد مقار اقامة كأس القارات في الاسبوع المقبل 

أ: ذكـرت صحيفـة  ـ د ب  ■ بلجـراد 
«بـرس» الصربيـة الأربعاء أن الشـرطة 
الصربيـة وجهـت اتهامـات جنائية ضد 
خمسـة لاعبين بمنتخب صربيا للشـباب 
تحت 21 عامـا ولاعبين اثنـين من نظيره 
الإنكليزي بسبب المشاجرة التي اندلعت 
بـين الفريقين خـلال مبـاراة بالتصفيات 
المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية للشباب. 
إلـى  أخـرى  اتهامـات  وجهـت  كمـا 
المدربـين المسـاعدين بـكلا المنتخبين عن 
طريق شرطة كروسيفاتش ، المدينة التي 
اسـتضافت المبـاراة جنوبـي صربيا قبل 

أسبوعين. 
ولـم تنشـر الصحيفـة أسـماء أي من 
الذيـن  المدربـين  مسـاعدي  أو  اللاعبـين 
وجهـت إليهـم اتهامات ، ولكنها أشـارت 
إلـى أن اتحاد الكـرة الإنجليـزي أكد أنه 
لـم يتلـق أي نـوع مـن الإخطـارات مـن 

السلطات الصربية. 
وتم توجيـه الاتهامـات وفقـا لقوانين 
بالأحـداث  الخاصـة  الشـغب  مكافحـة 

الرياضية. 
انتهـت بفـوز  التـي  المبـاراة  وكانـت 
إنكلتـرا 2/ صفـر وخـروج صربيـا مـن 
كبيـرة  مشـاجرة  شـهدت  التصفيـات 
اشترك فيها العديد من اللاعبين وأعضاء 
الأجهـزة الفنية خـلال الدقيقـة الأخيرة 

من عمرها. 
وسـبق أن تقدمـت إنكلتـرا بشـكوى 
إلـى اتحاد الكـرة الأوروبي بعـد توجيه 
الجمهور الصربي إسـاءات عنصرية إلى 
أحد لاعبي منتخبها من أصحاب البشرة 

السمراء. 
ووجهت الشـرطة الصربيـة اتهامات 
الى 12 شـخصا بالتسبب في أعمال عنف 
بعد مشاجرة جماعية أعقبت مباراة أمام 
انكلتـرا فـي التصفيـات المؤهلـة لبطولة 

اوروبا تحت 21 عاما لكرة القدم.
وقالت وزارة الداخلية ان «الاتهامات 
وجهـت الـى خمسـة لاعبين مـن منتخب 
صربيا ومدرب مسـاعد واثنين من لاعبي 
انجلترا ومدرب مساعد اضافة الى ثلاثة 

توجيه اتهامات جنائية لبعض لاعبي إنكلترا 
وصربيا للشباب بسبب مشاجرة 

■ لوس انجليس ـ رويترز : سـتنطلق الادوار 
الاقصائيـة بدوري المحترفين الامريكي لكرة القدم 
الاربعاء مع منافسـة قوية بين عشرة اندية تطمح 

في الفوز باللقب.
ويسعى لوس انجليس جالاكسي حامل اللقب 
والذي يضم لاعب الوسط الانكليزي ديفيد بيكام 

لبلوغ قبل نهائي القسم الغربي.
واحتـل جالاكسـي المركـز الرابـع فـي القسـم 
فانكوفـر  عقبـة  تخطـي  عليـه  ويجـب  الغربـي 
وايتكابس صاحب المركـز الخامس والذي أصبح 
أول فريـق كنـدي يصـل لـلادوار الاقصائيـة فـي 
دوري المحترفين بعدما تجاوز في طريقه تورونتو 

ومونتريال.

وقال بيكام مشيرا لوايتكابس الذي يشارك في 
موسـمه الثاني فقط بدوري المحترفين «اعتقد انه 
يملك الكثير من الامكانات كفريق وبعض اللاعبين 

الجيدين ايضا ولديه الكثير من الانسجام.»
واضـاف «عندما تقابلنا معه في السـابق أظهر 
انه مـن الصعـب تخطيه والفـوز عليه. سـيكون 
هنـاك الكثيـر مـن العقبـات وخاصـة انهـا جولة 

فاصلة من مباراة واحدة. سيكون الامر صعبا.»
سـان  مـع  سـيتقابل  جالاكسـي  تأهـل  واذا 
هوزيـه ايرثكويكس متصدر الـدور التمهيدي في 
القسـم الغربـي والـذي يضم بـين صفوفه كريس 
فوندولفسـكي هداف الموسـم الحالـي برصيد 27 

هدفا وهو رقم قياسي في المسابقة.

وسيتقابل شيكاجو فاير مع هيوستون دينامو 
بطـل عامـي 2006 و2007 فيمـا سـيصعد الفائـز 

لمواجهة سبورتنج كانساس سيتي.
وقـال بـراد ديفيز لاعب وسـط دينامـو «نملك 

لاعبين مخضرمين ونثق في عقلية فريقنا.»
ولم يفـز نيويورك رد بولز الـذي يضم المهاجم 
الفرنسي تييري هنري باللقب من قبل وسيخوض 
مواجهة فاصلة من مباراتين في قبل نهائي القسم 

الشرقي امام دي.سي يونايتد.
وسـبق لهنـري ان لعـب فـي صفوف ارسـنال 
الانكليزي وبرشلونة الاسباني ويلعب دورا مهما 
بجانب المهاجـم الامريكي كيني كوبـر الذي أحرز 

18 هدفا في الدور التمهيدي.

وقـال كوبـر «مـن الرائع ان يشـعر المـرء بهذه 
الثقة في الناس الموجودين من حوله عندما يلعب 
بجانب شـخص مثل تييري هنري الذي ساعدني 

في كثير من اهدافي هذا الموسم.»
وسـتجمع المواجهـة الأخـرى فـي قبـل نهائي 
القسم الشرقي بين ريال سولت ليك بطل 2009 مع 
سـياتل سـاوندرز. ووصل سـاوندرز الى الادوار 
الاقصائيـة فـي جميـع مواسـمه الثلاث السـابقة 
منذ بداية مشـاركته في المسابقة لكن لم يسبق له 

الفوز في اي جولة.
وتحوم شـكوك حـول مشـاركة المهاجـم ايدي 
جونسـون الـذي سـجل 14 هدفـا مـع سـاوندرز 

بسبب اصابة في عضلات الفخذ الخلفية

بيكام وهنري يبحثان عن المجد في الادوار الاقصائية بدوري المحترفين الامريكي 

مدريـد ـ  رويترز:أحـرز اندريس انيسـتا 
هدفـا رائعـا ليقـود برشـلونة حامـل اللقـب 
للفـوز 3-صفر على مضيفـه الافيس المنتمي 
للدرجة الثالثة في ذهـاب دور 32 لكأس ملك 

اسبانيا لكرة القدم.
ولم يكن امام انيسـتا مسـاحة كبيرة عند 
حافة منطقة الجزاء لكنه سـدد الكرة باتقان 
في المرمى ليضاعف تقدم برشلونة بعد مرور 

خمس دقائق من زمن الشوط الثاني.
وكافح الافيس وصيف بطل كأس الاتحاد 
الاوروبي 2001 امام برشلونة الذي غاب عنه 
المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي للحصول 

على راحة.

لكـن الافيس انهار عندمـا افتتح ديفيد بيا 
التسجيل لبرشلونة قبل نهاية الشوط الاول 

اثر تمريرة متقنة من انيستا.
ثلاثيـة  فابريجـاس  سيسـك  وأكمـل 
برشـلونة متصـدر دوري الاضـواء بضربـة 
رأس قرب النهاية.وفاز بلنسية 2-صفر على 
لاجوسـتيرا المنتمـي للدرجـة الثانية بفضل 
هدفـين مـن البرازيلـي جونـاس ونيلسـون 
لاعـب  سـياريس  مـارك  وأهـدر  بالديـس. 
لاجوسـتيرا ركلة جـزاء قرب النهايـة عندما 

سدد الكرة في القائم.
وسـتقام جولـة الايـاب يـوم 28 نوفمبـر 

تشرين الثاني.

برشلونة يكتسح الافيس بثلاثية
 في كأس ملك اسبانيا 

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد القاعود :
تصـل إلـى القاهـرة غـدا «الجمعـة» بعثـة فريـق الترجـي 
التونسـي استعدادا لملاقاة الأهلي يوم الأحد المقبل باستاد برج 

العرب بالاسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .
وأعلنـت إدارة الأهلـي حالـة الطـوارئ لتوفير جميع سـبل 
الراحة للفريق الضيف ، فيما أكد مسـئولوا بطل مصر تقديرهم 
الكامل للأشقاء وتمنوا خروج المباراة في صورة لائقة تعبر عن 

مستوى الكرة في البلدين .
علـى صعيـد أخـر وصـف محمـد يوسـف، المـدرب المسـاعد 
بالنادي الأهلي، مواجهة الترجي بأنها «صعبة بكل المقاييس».

وأضاف يوسـف : «محمد أبو تريكة اسـتعاد مستواه بشكل 
ملحـوظ وظهـر بمسـتوى ملفـت للنظـر فـي لقـاء وادي دجلة 
الـودي، الإثنين، وبالتالي دخل حسـابات الجهاز الفني للفريق 

بقيادة حسام البدري في لقاء الترجي».
وأضـاف: «الأهلـي لعب أمـام دجلة بخطـة مبـاراة الترجي 
وتمت تجربة اللاعبين في مراكز مختلفة مثل تكليف شريف عبد 
الفضيل باللعب في الجبهة اليسرى والدفع بشهاب الدين أحمد 

في وسط الملعب لتجهيزه بدلاً من المصاب حسام عاشور».
وتابـع  يوسـف: «الجهـاز الفنـي لا يخشـى التحكيـم علـى 
الإطـلاق، لكنـه يثـق فيـه ويتمنـى أن تكـون هنـاك عدالـة في 
مباراتي الذهـاب والإيـاب للنهائي الأفريقي وتخـرج المواجهة 

إلـى بر الأمـان». ومن المقـرر إقامة ذهاب نهائـي دوري الأبطال 
علـى ملعـب بـرج العـرب يـوم 4 نوفمبر، فـي حين يكـون لقاء 

العودة يوم 17 من الشهر نفسه.
على صعيد أخر أعلنت رابطة ألتراس أهلاوي عدم حضورها 
مباراة الأهلي والترجي التونسـي، المقررة الأحد المقبل باستاد 
بـرج العرب فـي نهائي دوري أبطال أفريقيـا، وذلك بعد مواقفة 

الأمن على إقامة اللقاء بجمهور.
وأصـدرت الرابطـة بيانًـا علـى صفحتهـا بموقـع التواصـل 
الاجتماعي «فيس بوك» قالت فيه: «خمسـة أعوام مرت في حب 
الأهلي والدفـاع عنه والتضحية من أجله، نعشـق كيان الأهلي 
أكثر من أي شـىء في الوجـود، لكن نعشـق أصدقاءنا أكثر من 
أنفسـنا، إرادة الله شاءت أن تأتي تلك اللحظة ونحن نفتقد 74 

من إخوتنا الذين نحتسبهم إن شاء الله في الجنة».
وتابـع البيان: «جاءت في الوقت الذي مازلنا نبحث فيه عن 
حقـوق خيرة الشـباب، فهـل يعقـل أن نذهب إلى مـكان فراقهم 
وحقوقهـم ما زالـت مهـدرة أو منقوصة رغم مرور 9 أشـهر على 
الحادث، هذا الشـعور الصعـب على جميع جماهيـر الأهلي فما 
بالكـم بأعضاء الجروب الذين فقدوا أصدقاءهم وإخوتهم دون 

أي ذنب؟».
وأضـاف: «كان عهدنـا ألا ندخـل المـدرج إلا بعـد القصاص، 
وبعد عودة حقوق الشـهداء، ومازلنا على عهدنا إلى أن يتحقق 
القصـاص لدماء الشـهداء، لذلك نؤكد جـروب ألتراس أهلاوي 
وجـروب ألتـراس ديفيلز أننـا لن نتواجـد في مبـاراة النهائي 

الأفريقي أو غيرها قبل القصاص».

بطل تونس يصل غدا والألتراس 
يصرون على مقاطعة المباراة 

الأهلي يحشد صفوفه قبل موقعة الترجي
 في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا

■ تونس ـ د ب أ: قال نبيل معلول مدرب 
الترجـي التونسـي إنـه يسـعى لتحقيـق 
الفوز على الأهلي المصري بالإسكندرية في 
ذهاب الدور النهائي لمسـابقة دوري أبطال 

افريقيا لكرة القدم يوم الاحد القادم. 
وأكد معلـول خلال مؤتمر صحفي عقده 
خلال المعسـكر التدريبـي لفريـق الترجي 
بالعاصمـة تونس، على أهميـة اللقاء أمام 
الأهلـي لكنـه تعهـد بالسـعي إلـى تحقيق 

الفوز على استاد الإسكندرية بالذات. 
وأثنـى معلـول على قـوة فريـق الأهلي 

صاحـب الرقـم القياسـي فـي الفـوز بعدد 
القـاب دوري أبطـال أفريقيـا ، مشـيرا إلى 
أن المبـاراة النهائيـة تختلـف عـن المباراة 
السـابقة فـي الدور قبـل النهائـي التي فاز 

فيها الترجي على مازمبي (1 /صفر). 
وقال معلول «الأهلـي ليس مازمبي، كل 

مباراة لها وضعها الخاص». 
وتنطلـق بعثـة الترجي إلـى مصر بعد 
غد الجمعـة ويخوض الفريق تدريباته في 

الاسكندرية استعدادا لمباراة الأحد. 
النهائيـة  المبـاراة  الترجـي  ويخـوض 

في مسـابقة دوري أبطال افريقيا للموسـم 
الثالـث علـى التوالـي بينمـا أحـرز اللقب 
حسـاب  علـى   1994 عـام  أولهمـا  مرتـين 
الموسـم  فـي  والثانيـة  المصـري  الزمالـك 
الماضـي علـى حسـاب الـوداد البيضاوي 

المغربي. 
ويلتقـي الترجـي مـع الأهلـي للموسـم 
الثالـث علـى التوالـي بعـد أن كان قـد فاز 
عليه مرتين سابقتين، الأولى في الدور قبل 
النهائي في موسم 2010 وفي دور الثمانية 

في عام 2011. 

■ لنـدن ـ د ب أ: تحـدث الفرنسـي 
لنـادي  الفنـي  المديـر  فينجـر  ارسـين 
ارسـنال الإنكليـزي لكـرة القـدم عـن 
تجنـب كارثـة بعدمـا نجـح فريقـه في 
تحويـل تأخـره بأربعة أهـداف نظيفة 
إلـى الفـوز 5/7 علـى مضيفـه ريدينج 
مساء الثلاثاء في الدور الرابع لبطولة 
كأس رابطـة المحترفين الإنكليزية لكرة 

القدم (كأس كارلينج). 
وبعد الهزيمة أمام نورويتش سيتي 
في الـدوري الإنكليـزي وأمام شـالكه 
الألمانـي فـي دوري أبطـال أوروبـا، ثم 
تـلاه تحقيـق الفريـق فـوز غيـر مقنع 
على كوينـز بارك رينجرز 1 / صفر فإن 
أداء ارسـنال بـات مهتزا بشـكل كبيرا 

مؤخرا. 

أيضـا  الماضـي  الاسـبوع  وشـهد 
اجتماعـا عاصفـا للجمعيـة العموميـة 
لارسـنال.. حيث أعربت الجماهير عن 
شعورها بالاحباط بسبب تراجع حجم 
الاسـتثمار على التعاقد مع لاعبين جدد 
بجانب التفريط في روبن فان بيرسـي 

واليكس سونج. 
وعندمـا تأخر ارسـنال صفـر/4 في 
أول 35 دقيقـة صاحت الجماهير «نريد 

عودة نادينا ارسنال». 
وقال فينجر «لقـد تحولنا من كارثة 
لننال الاشـادة، لأننا عدنا في الشـوط 

الثاني عبر أداء مذهل». 
ففي غضون العشرين دقيقة الأولى 
من المباراة أحـرز ريدينج ثلاثة أهداف 
روبرتـس  جيسـون  توقيـع  حملـت 

ولوران كوتشـيلني لاعب ارسنال عن 
طريق الخطأ في مرمى فريقه وميكيلي 

ليجتيرود. 
وتكفل سـتيفن هانت بتسجيل رابع 
أهـداف ريدينـج فـي الدقيقـة 37 قبـل 
أن يـرد ثيـو والكـوت بهدف لارسـنال 
فـي الدقيقـة الأخيرة من عمر الشـوط 

الأول. 
وانتظـر ارسـنال حتـى الدقيقـة 64 
طريـق  عـن  الثانـي  هدفـه  لتسـجيل 

اوليفيه جيرو. 
واسـتمر ريدينـج متقدمـا 2/4 حتى 
الدقيقة الأخيرة،قبل أن يسـجل لوران 

كوتشيلني ثالث أهداف المدفعجية. 
وفـي الوقت بدل الضائع من المباراة 
أحـرز والكـوت هـدف التعـادل القاتل 

نقطـة  إلـى  المبـاراة  ليعيـد  لارسـنال 
الصفـر.  وفـي الشـوط الإضافي الأول 
أحـرز   102 الدقيقـة  فـي  وبالتحديـد 
المهاجم المغربي الدولي مروان الشماخ 

الهدف الخامس لارسنال. 
التعـادل عـن  ورد ريدينـج بهـدف 
طريـق بافـل بوجربنيـاك فـي الدقيقة 
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أصحـاب  صعـق  ارسـنال  ولكـن 
ثيـو  توقيـع  حمـلا  بهدفـين  الأرض 
والكـوت (هاتريـك) ومروان الشـماخ 
ليخرج ارسـنال فائزا 5/7 ويصعد إلى 

دور الستة عشر. 
إحـدى  تكـن  «لـم  فينجـر  وأشـار 
خرجنـا  كنـا  لـو  ولكـن  اولوياتنـا 
بالطريقـة التـي كنـا عليهـا، لـم تكـن 

لتصبح هذه إحـدى لحظات فخري في 
النادي، لـذا فإنني سـعيد للغاية لأننا 

عدنا للمباراة». 
وبسؤاله حول ما إذا كان هذا الفوز 
هو الأعظم في تاريخـه، أوضح فينجر 

«ربما تكون كذلك». 
وأشـار «لـم أكـن فـي حالـة جيـدة 
عندمـا تأخرنـا صفـر/4، فقـط فكـرت 
فيمـا يمكنني فعله بشـأن ذلك، وبدأت 
أفكـر في حديثـي للاعبين بين شـوطي 

المباراة». 
«شـعرت  بالقـول  حديثـه  وختـم 
بالآسف لجماهيرنا وأردت أن أعطيهم 
ما يسـتحقونه، جزء كبير منهم وقفوا 
بجانبـا وأنـا سـعيد بأننـا ردينـا لهم 

الجميل». 

فينجر يصف فوز ارسنال على ريدينج بأحد أكبر انتصاراته في كرة القدم 

■ مدريد ـ د ب أ: أشـاد المهاجم الكولومبي راداميل 
فالكاو جارسيا بالأرجنتيني دييجو سيميوني مدربه 
في فريـق أتليتكو مدريد الأسـباني، على العمل الذي 
قام به في سبيل تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي 

وكأس السوبر الأوروبي في 2012. 
وقـال فالكاو في حـوار مـع موقع الاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفا) «لقد سـاعدنا كثيرا (سـيميوني) 

أنني حقا ممتن لكل الجهود التي بذلها معنا». 
ورشـح فالـكاو مدربـه سـيميوني لجائـزة أفضل 
مـدرب في العام رغم عدم دخول إلى قائمة المرشـحين 
للجائزة، مؤكدا «لقد قدم موسـما رائعا.. لو كان الأمر 

بيدي لمنحته الجائزة». 
وقـدم أتليتكـو موسـما رائعا فـي 2012 حيـث فاز 

بلقـب الـدوري الأوروبـي وكأس السـوبر الأوروبي 
كمـا يقتسـم الفريـق صـدارة الـدوري الأسـباني مع 

برشلونة. 
وسـجل فالـكاو 49 هدفـاً فـي 59 مبـاراة رسـمية 
مـع أتليتكـو مدريـد كمـا أحرز خمسـة أهـداف خلال 
سـت مباريـات مع المنتخـب الكولومبي فـي تصفيات 

مونديال 2014 بالبرازيل. 
ولكـن رغـم ذلـك لا يتوقـع فالـكاو أن يحصل على 
جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2012.. رغم دخوله 

لقائمة المرشحين التي تضم 23 لاعبا. 
وأكـد فالـكاو «لن أحصـل على الجائـزة . أعتقد أن 
هنـاك لاعبين لديهم مميزات أكثر وهم ليونيل ميسـي 

وكريستيانو رونالدو واندريس انييستا». 

معلول: الترجي يسعى للإطاحة بالأهلي
 في عقر داره بدوري الأبطال 

■ لنــدن ـ د ب أ: فتحت الشــرطة 
إمكانيــة  فــي  تحقيقــا  البريطانيــة 
الاعتداء العنصري من جانب الحكم 
مارك كالتنبرج ضد لاعبي تشيلسي 
خلال المباراة أمام مانشستر يونايتد 
الأحد في الــدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم. 
وذكرت شــرطة ســكوتلاند يارد 
«نعمــل فــي شــراكة مع تشيلســي 

والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم». 
ورفــض الحكم جميــع الاتهامات 
يتعلــق  فيمــا  اليــه،  وجههــا  التــي 
بتحدثه «بشــكل غير لائق» مع اثنين 

من لاعبــي الفريق خلال المباراة التي 
خســرها تشيلســي أمام مانشستر 

 .3/2
ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية 
فإن الحكــم تعد بالقــول العنصري 
علــى النيجيــري جون اوبــي ميكيل 

والأسباني خوان ماتا. 
وباتــت المســألة برمتهــا فــي يد 
القــدم  لكــرة  الإنكليــزي  الاتحــاد 
والشــرطة البريطانيــة، حيــث مــن 
المقرر أن يتم الاستماع لشهادة طاقم 
تحكيم المبــاراة لمعرفة مدى اطلاعهم 

على شكوى تشيلسي. 

الشرطة البريطانية 
تفتح تحقيقا ضد حكم مباراة 

تشيلسي مع مانشستر 

مشجعين.»
واضافـت الوزارة «طبقـا للمعلومات 
الصادرة من مكتـب المدعي العام وجهت 
اتهامـات اليهـم بداعـي ارتـكاب اعمـال 
عنـف خلال المبـاراة التي اقيمـت في 16 

اكتوبر على ملعب ملادوست.»
لثلاثـة  اتهامـات  «وجهـت  وتابعـت 

مشجعين باستخدام العاب نارية.»
اسـم  أي  عـن  الكشـف  يتـم  ولـم 
اليهـم  وجهـت  الذيـن  الاشـخاص  مـن 

الاتهامات.
ان  بعـد  بالمبـاراة  انكلتـرا  وفـازت 
سجلت هدفا في الدقيقة الأخيرة ليندلع 
شـجار ضخم بـين اللاعبين ومسـؤولي 

الفريقين عقب صفارة النهاية. 
وقال دانـي روز ظهير ايسـر منتخب 
انكلتـرا الذي طرد مع نيكولا نيكوفيتش 
لاسـاءات  تعـرض  انـه  صربيـا  لاعـب 
عنصريـة كمـا رشـقته جماهيـر الفريق 
صاحـب الارض بمقذوفـات قبـل واثناء 

وبعد المباراة.
ونفـى الاتحـاد الصربي لكـرة القدم 
الاتهامات المتعلقة بالعنصرية وستراجع 
للاتحـاد  التابعـة  الانضبـاط  لجنـة 
الاوروبـي الفيديو الخاص بالمباراة قبل 
اعـلان قرارهـا فـي 22 نوفمبـر تشـرين 

الثاني.
وقال ميشـيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الاوروبـي الاسـبوع الماضـي ان صربيا 
قد تواجه عقوبات صارمـة حال ادانتها 

بالعنصرية.
خـلال  للصحفيـين  بلاتينـي  وقـال 
تنظيـم  اسـتعدادات  لمناقشـة  اجتمـاع 
بطولة اوروبا 2016 «سوف نحصل على 
تقريـر المراقـب والحكـم ... لدينـا ايضا 
تتعامـل  سـوف  التلفزيونيـة.  الاعـادة 

لجنة الانضباط مع الموقف.» 
ورد الاتحـاد الانكليـزي لكـرة القدم 
علـى اعلان الشـرطة الصربيـة بالتعهد 

بمساندة لاعبيه ومسؤوليه.
وقـال الاتحـاد الانكليـزي فـي بيـان 
«نحن على اتصال بالحكومة البريطانية 
للحصول على المشـورة كمـا نتحدث مع 

ممثلينا في الاتحاد الاوروبي.»
الاتحـاد  «يؤكـد  البيـان  واضـاف 
الانكليـزي من جديد موقفـه الداعم لكل 
لاعبيـه ومسـؤوليه الذيـن حاصرتهـم 

المشاهد المروعة في صربيا.»

فالكاو يمتدح مدربه سيميوني
 ولا يتوقع الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 

الى داخل الشــباك ليســجل الهدف 
الثالث له في المباراة.

وقبــل النهايــة مباشــرة اضــاف 
الشــماخ هدفــه الثانــي فــي اللقــاء 

ليختتم سباعية ارسنال.
لهــدف  فيــلا  اســتون  واحتــاج 
فــي اللحظــات الاخيــرة عــن طريــق 
كريســتيان بنتيكي ليفــوز 3-2 على 

للدرجــة  المنتمــي  تــاون  ســويندون 
الثالثة بعدما أهدر تقدمه بهدفين في 

أول 12 دقيقة.
واســتمرت معاناة ســاوثامبتون 

بعــد هزيمتــه 3-صفــر امــام ليــدز 
يونايتد المنتمي للدرجــة الثانية فيما 
فــاز ميدلســبره بهــدف دون مقابل 

على سندرلاند.

مروان شماخ نجم ارسنال (يمين) يسدد هدفا في مرمى ريدينج
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هذا العنوان يحمل في طياته الكثير من المخاوف لدى قطاع كبير 
مــن جمهور الشــارع العربي حول مســتقبل تشــوبه الضبابية! حيث 
الشــعور العام الــذي يدعو لليأس بســبب التباطؤ غيــر المحمود نحو 
تغيير منشــود، وفي ظل حشــود كبيرة من تيار الإســلام السياســي 
الذي لم نسمع عنه ســوى كل ما هو سيئ عبر رسالة إعلامية موجهة 
من الأنظمة القمعية وما زالت الشــعوب العربيــة غير متأكدة من ذالك 
الشــحن، وما بقي في الأذهان من معلومات تفيد بأن هؤلاء لا يرغبون 
إلا في الإنغــلاق، حيث التشــدد وتقييد حرية الأخريــن والرجوع بنا 
إلــى عصور غابــرة غارقة في الجهــل! فهل هذا صحيــح؟ وكل هذا ما 
ســتجيب عنه الأيام القادمة ما إذا تمكن هؤلاء السلفيون من الوصول 

إلى الحكم وماذا سيكون حال الأوطان حينها؟! 
فالتجربــة العراقيــة ما بعد صــدام فتحت علينا ســجنا أكثر ظلمة 
ويقف على بابها ســجانون من الجماعات «الإسلامية « المتطرفة، هذا 
حسب قول رياض الأمير الكاتب الصحافي، وهكذا نجد تلك المخاوف 
مــن بعض النخــب وحتى مــن عامة النــاس على مختلف مشــاربهم. 
ونحن كمراقبين يجب أن نحلل مثل تلك الضغوط النفسية الناتجة عن 
حملة دعائية ضد شــريحة مجتمعية لا تنتهج مــا هو مخالف للتقاليد 
والأعراف ســوى ثياب تشــبه أحيانا الزي الأفغاني أو الباكســتاني 
أو ما يشــبه شــيوخ الوهابية مــا إذا صح تلك التســمية ولم يثبت عن 
تلك الجماعات أنها شــاركت في حروب أفغانســتان أو في تنظيمات 
جهاديــة بل على العكس من ذلــك فهم كانوا دائما فــي كنف المفاهيم 
التي تدعــو إلى عدم مخالفة ولــي الأمر، وإن كان مثل صدام حســين 
أو حســنى مبارك، ومع كل ذلك ما زالت الدعــوى مفتوحة أمام الرأي 
العام التي تتهم الجماعات الســلفية بعــدم قبولها بالأخر أي المخالف 

لفكرهم.
وأنــا أتســاءل هل يا ترى ذلــك الآخر وإن كان يســاريا أو صاحب 
أيديولوجيــات تخــدم شــعوبا أخــرى أو عقائد غير الإســلام هل من 

الممكن القول بأنها قادرة على القبول الفعلي وغير الشكلي بالآخر؟!

وبمعنــى أدق هــل المشــكلة هــي عالميــة تخــص الإنســان، حيــث 
مزاجه النفســي المحكوم بشــهوات متعددة، منها الإحتكار والتسلط 
والإســتكبار وغيــر ذلك الكثيــر؟ أم إنها فقــط مشــكلة محلية تخص 
شعوب المنطقة العربية؟! وفى ظل هاجس الخوف سنظل نكتوي بنار 
الشكوك التي لا تبنى بل تهدم جسور الأمل، ونعيد السؤال مرة أخرى 

إلى متى سنظل رهينة وهم الخوف من الآخر؟
وإن كانــت الهموم المتراكمة بســبب قلة الرفاهية، وإن شــئت فقل 
الفقر في مصادر المأكل والمشرب والفكر الذي أنقطع عن منابع العلوم 
الراســخة مما جعلنا رهائن لدى كلمات متناثرة هنا وهناك ومجهولة 
المصــدر وغيــر إننا نشــتم فيها رائحــة الكراهية والبغضاء و ســطور 
التحريض أو التعبيرات غير الرشيدة التي تجعلنا على يقين بأن غايتها 
هــي إحداث الفتن ولا تنم عن رغبة صادقــة في الإصلاح ولذا أدعو د. 
رياض الأمير وغيره بأن يتبنوا مشــروعا قد أسميناه (درء الشبهات) 
وندعــو إليه أصحــاب المصلحة مــن المتنافريــن أو المتصارعين ولتكن 
المواجهة المباشرة التي نقصد منها المصارحة ومن ثم تأتي المصالحة، 
فلنأتــي بهؤلاء الســلفيين ورموزهم وما إذا هم حقــا كيان لهم وجود 
علــى الســاحة ولنجعل بين الجميــع حكما وليخضعــون لحكمه ومن 
بعد تحســم الأمور ولنضع جميع المخاوف في بوتقة النسيان، وهكذا 
نؤسس لبنيان يجعل للإنسانية جسدا واحدا، وعليها تصنع معاهدة 
إسمها «معاهدة الشعوب الحرة»، التي لا يظلم فيها إنسان إلا من ظلم 
نفســه في ظل قانون أو شــرعية يرضى عنها الجميع وبهذا نستبشر 
بالربيــع العربي الــذي ضحى من أجلــه خير أبناء الأمــة وبهذا نغلب 
التفــاؤل على ذالك الشــعور الجامح بالتخوين تــارة أو عقدة المؤامرة 
داخل المزاج العام تارة أخرى، وبذالك نهزم سوء الظن الغالب ولنا أن 
نحلم بالإنفراجة في العقلية العربية التي نسعى بها بأن تكون نموذجا 
يحتذى به بين أبناء الأمم فنحن قادرون على العطاء للإنسانية ولنبدأ 

الأن بصناعة المستقبل الزاهر.
محمد الأسواني

 سـتبقى رواية، سـيد الذباب الذائعة الصيت مرتبطة فـي الأذهان بغريزة 
الشـر ونزعة التوحش في النفس البشـرية، بالرغم من أن جميع شخصياتها 
هم مـن الأطفال الصغار.. فالمعتـاد أن أطفالنا هم معدن البراءة وسـر البهجة 
فـي الحيـاة، لكن، وليـام غولدينـغ لم يكـن كاتبا يهتـم بالمعتاد، فقـد تصدى 
لاستكشـاف جوهـر هـذه البـراءة وحدودهـا وأبعادهـا، عبـر أروع انفجـار 
كوبرنيكـي تمثـل فـي تحطم طائـرة كانت في رحلـة عبر المحيط الباسـفيكي، 
وموت جميـع ركابها من البالغـين ونجاة مجموعة من الأطفـال الذين وجدوا 
أنفسـهم وحيديـن فـي جزيـرة نائيـة معزولـة، ومضطريـن لتدبيـر أمورهم 
وشـؤون حياتهم، لكن سـرعان مـا بدأت أعراض الشـر والقسـوة تظهر على 

مجتمعهم الناشئ الصغير.
مـا كان غولدينـغ ليرى تجسـيدا لجزيرته لـو أن العمر امتد بـه، أقرب إلى 
خيالـه من التجسـيد الذي يشـكله اليـوم ما يعـرف بالعالـم الافتراضي على 
الانترنت، حيث وجد صغار البشرـ هنا أيضا ـ أنفسهم وحيدين في هذا العالم 
الموازي، وأسـيادا له، يملكون فيـه أدوات التأثير البالغ، ويرسـمون خيوطه 
علـى هواهـم، وتبعـا لأمزجتهم ونزواتهم، ينسـفون مـا لا يتفق مـع أفكارهم 

الطرية البسـيطة، ويرفضون ما لا تستسـيغه عقولهم الصغيرة من الحوادث 
والحقائق، لديهم لكل شـيء مقاييـس خاصة واعتبارات شـاذة، يُكذبون أي 
شيء ويُصدقون أي شيء، ينظرون إلى الوقائع وأحداث الحياة كما ينظرون 
إلى بالونات مزركشة جذابة فيتعاقبون عليها بالنفخ والشد حتى إذا انفجرت 

رموها وتجاوزوا إلى غيرها في عبثية تامة.
لو أتيح لغولدينغ أن يدخل شبكات التواصل اليوم على الانترنت، لما افتقد 
أيا من الأشـياء التي كانت موجودة في الجزيرة، سـيرى البوق الذي أشـعل 
حمى التنافس، وسـيرى نظارة، بيجي التـي توقد بها النار، تتقاذفها الأيدي، 
وسيسـمع صوت، سـيمون العقلاني الخافت يضيع وسـط الهرج ويتلاشى.. 
سـيرى صغار البشـر يطلـون وجوهـم بالألـوان الفاقعـة، ويعتنقون الشـر 
والوحشـية جزعا وخوفا مـن وحش هم الذين تصوروه واختلقوه.. سـيرى 
النـار الموقدة التي لا تخبو بحثا وانتظارا لمنقذ أو مخلص لا يريد أن يظهر، ثم 

سيرى الغابة في نهاية المطاف ـ حتماـ وهي تحترق..
إن جمهورية الذباب  التي يديرها اليوم صغار البشـر تمتلك قدرة تدميرية 
واسـعة، فهي قادرة على تغيير أي شيء وإزالة أي شيئا تقريبا، لكنها مع ذلك 
لا تستطيع تقديم أي بدائل لأنها لا تملك القدرة على التحرك على بساط الواقع 
الملمـوس وأرضيته، فهي تفقد قوتها وتختنـق خارج عالمها، يقتلها نور الواقع 

المتوهج وحرارته اللافحة، إنها كالسمكة لا تتنفس إلا في عالمها.
لقد رأينا كيف كان دور شـبكات التواصل الشـبابية حاسما في التغييرات 
الهائلـة التي شـهدها العالم مؤخرا وخاصة في المنطقـة العربية، ولكن لا أحد 

من المنتمين لهذه الشـبكات تمكـن من الخروج إلى نور الحيـاة الحقيقي ليملأ 
الفراغات القائمة، أو يعيد ترتيب الأمور بعدما جرى من فوضى، ظلوا قابعين 
مثـل الآلهة المزيفة وراء أسـماء عظيمة تهـز طبلة الأذن، ولكـن لا تراها حدقة 
العين.. تدعو إلى الهدم وتنسـى البناء، وتطلـب الإزاحة وتغفل عن الإحلال، 
وتوحـي بالنسـف ولا تهتم بالإعمـار. أليس عجيبا أن زوابـع إعلامية عديدة 
هـزت أركان مؤسسـات وأطاحت برؤوس ثـم اتضح أن وراءهـا مراهقون لم 
يحصلـوا بعد على الثانويـة العامة، قاموا بغارتهم ثم نسـوا الأمر، وتحولوا 

إلى شأن آخر، وقصف آخر، تاركين عد الخسائر وتقويم الدمار لغيرهم.
 لا تعكس الرؤى الطوباوية السائدة في جمهورية الذباب طهرانية صادقة 
أو تمترسا فعليا وراء مبادئ حقيقية بقدر ما تعكس مستوى العجز والهروب 
مـن مواجهـة الاختـلالات القائمة والإشـكالات المطروحـة بالحلـول الناجعة 
الحاسـمة، ففي خضـم هذا الصخب والطنـين الذي لا يهدأ، لم تبـرز للعلن أي 
رؤيـة أو تصـور جديـد للخروج مـن المعضلات المزمنـة المعروفـة، وما يجري 
بالدوام هو لوك واجترار مسـتمر لآراء وتصورات سـابقة استنفدت الأحداث 

والمتغيرات فعاليتها ومضاءها.
وهنـا تكمـن أسـوأ مفـــارقـة، أن تكـون الأدوات والوسـائل بهـذه الجدة 
والمضـاء، بينمـا المضامـين والمحتويـات علـى هـذا النحـو مـن مـن الترهـل 

والشحوب.

إسماعيل محمد خيرات

الجندي سيلغ مع أم كلثوم في القدس!
■ عندمـا خرج شـارون من غزة قـال: «الذي يرى 
مـن تحت ليس كالذي يرى من فوق»، ونحن لم نر من 
فوق لأننا عشنا تحت. و»تحت» كلمة تحوي الضعف 
لدرجة الهروب، لكن حـين نرى من تحت أفلاماً قديمة 
تـدور حـول الحـروب العربيـة الإسـرائيلية، خاصة 
حـرب 48 و67، أو صـوراً كانـت في دهاليز النسـيان 
لأسـباب  الإسـرائيلية  الصناديـق  مـن  وخرجـت 
سياسـية هدفها دفع الآخر - العرب - أو الخاسر إلى 
رسـم الذل حول تاريخه، وعـدم التفكير في الخروج 
إلـى مناطق الكبرياء، نشـعر أن التاريـخ برائحته - 
الفوتوغرافيـة- لم يصدم فقط الأجيال التي عاشـت 
النكبـة والنكسـة فقـط، بـل يصـدم كذلـك الأجيـال 
المسـتقبلية التـي لم تتصـور أن يكـون تاريخهم بهذا 

الحجم من المخزي.
الهزيمة ليس أن نخسـر المعركـة والوطن، الهزيمة 
أن تبقـى الصـور والذكريـات تلاحقنـا، وأن نحـاول 
بمشـاعر  نمتلـئ  حتـى  بالصـور  جيـداً  التحديـق 
الغضب، ونقف ونتسـاءل: أين هؤلاء الذين عاشـوا 
وعانـوا وذاقـوا المـرارة؟! وهـل السـلام معنـاه ترك 
الذاكرة للرعي في حقول الاستسـلام، وأكل حشـيش 

الابتسامات والصفح دون حساب؟! 
في الأرشـيفات عالـم الصور لا ينتهي، وإسـرائيل 
تملـك أكبر أرشـيف للصـور التـي تبعث على الأسـى 
والحـزن والخزي والخجـل، وكأن إسـرائيل تريد أن 
تلقـن العرب بـين حين وحـين جرعات من الـذل حتى 

تقول لهم: أنا موجودة!
مؤخراً بثت القنوات الإسرائيلية فيلماً قديماً يرجع 
تاريخـه لعام 67، حين اسـتطاع الجيش الإسـرائيلي 
أسر العشـرات من الجنود المصريين. وأظهر الشريط 
فـي  وهـم  العريـش  مطـار  فـي  للأسـرى  معسـكرا 
الشاحنات فوق بعضهم البعض. وحين كانوا ينزلون 
من الشـاحنات كانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية 

تمارس الضرب والركل والبصق ضد هؤلاء الأسـرى 
المصريـين الذيـن وقعوا رهائـن. ولم تكتف الشـرطة 
العسـكرية بالأسـر فقـد أجبـروا الأسـرى علـى خلع 
الملابـس، وكانوا طوال الوقت فـي الملابس الداخلية. 
يسـخرون  وهـم  الإسـرائيليون  الجنـود  وظهـر 
ويأمرونهـم بالوقوف تحـت الشـمس أو الرقود على 
الأرض. لا نعـرف كيـف تم التصوير، لأنـه لم يكن في 
ذلـك الوقت كاميرات خفية، لكن مؤكد، من باب الفخر 
والنظـرة الدونية اتجاه العـرب، ان الجندي رؤوبين 
سـيلغ قام آنـذاك بتصويـر الفيلم، ثم باعـه بعد ذلك 
للمخرج الإسـرائيلي اليـاف ليليت، الذي يعـد فيلماً 

عن حرب 67.
بعد عرض الفيلم على موقع (والا) يقال ان الجمهور 
الإسـرائيلي صدم من تصرف أبنائه الجنود، وأخذت 
التعليقات تؤكد أنهم ليس بهذه القسـوة، وجنودهم 
يملكون الرحمة والقلوب الواسعة لاحتضان الأعداء، 

وأنهم يعلّمون أبناءهم التسامح والمحبة!
أما الحكومة المصرية الحالية، فلم تعلق على الفيلم 
الذي نشـر على كل المواقع، كأن هؤلاء الأسـرى ليس 
لهم قيمة واحترام. حتى الجهات المصرية المعارضة لم 
تطلب التحقيق بالموضوع، كأن أسـر الجندي المصري 
والتنكيـل به قضاء وقدر. الأدهى أن الجواب جاء من 
مصر على شـكل سـفير مصري جديد لتـل أبيب. وقد 
قـال السـفير المصـري الجديد - جـداً جـداً - عاطف 
سـالم لرئيس الدولة شـمعون بيرس، الذي استقبله 
أول امس في مكتبه بالقدس الغربية: «شرف كبير أن 

أكون في تل أبيب»!
الظاهر أن الجيش الإسـرائيلي يملـك عقدة اتجاه 
الملابـس، ويتمتـع برؤيـة الملابـس الداخليـة. فكلنـا 
نذكر منظر الأسرى الفلسطينيين حين قامت إسرائيل 
بإخراجهم بالملابس الداخلية، أبان اقتحامهم سـجن 
أريحـا عـام 2006، عندمـا خطفـت أحمـد سـعدات- 

الأمـين العـام للجبهـة الشـعبية. وقـد سـخر آنـذاك 
المجتمـع الإسـرائيلي مـن نوعيـة الملابـس الداخليـة 
للفلسـطينيين، وأخذوا يتنـدرون وهم يراهنون على 
أسماء الشركات التي تصنع هذه الملابس. ولم نشعر 
بأن هنـاك حزناً إسـرائيليا على الطريقـة المذلة التي 
اقتيـدوا فيهـا، حتـى العالم أجمـع تغاضى عـن هذه 

الصورة، ومن ضمنهم السلطة الفلسطينية.
وبمـا أن الشـعب الإسـرائيلي يريـد التعبيـر عـن 
حبه لمصر والمصرين، بالطبع ليس بالاعتذار للشـعب 
المصري حـول الفيلم الذي يمس كرامـة جنودهم، بل 
بإطلاق اسـم أم كلثوم على شـارع في مدينة القدس، 
ليس القـدس الغربية بل القدس الشـرقية، وتحديدا 
في بيت حنينا. وإذا كنا فـي زمن العجب والعجائب، 
فرئيس بلدية القدس نير بركات يطلق اسـم أم كلثوم 
علـى شـارع ليس حباً فـي أم كلثـوم، بـل لان اللجنة 
العربية هي التي قررت إطلاق أسـماء على الشـوارع 
في القدس الشـرقية ، كون اسـم الشـارع يسهل على 
عملية توزيع البريد. وبعد أن قررت هذه اللجنة مئات 
الأسـماء الوطنية والسياسية تم شـطبها. ومن بينها 
أسم الشـاعر الراحل توفيق زياد ورسام الكاريكاتير 
الفلسـطيني المغدور ناجي العلي، إلا ان رئيس بلدية 
القـدس بـركات، الذي يقترن اسـمه بسياسـة تهويد 
القـدس العربيـة وهـدم مئات البيـوت العربيـة فيها 
بذريعة البناء غير المرخص، وافق على اسم أم كلثوم 

لأنه يحب صوتها! 
لدولـة  الأول  الرئيـس  وايزمـان-  حاييـم  قـال 
إسـرائيل: «أنـا متأكـد مـن أن العالـم سـيحكم علـى 
الدولـة العبرية من خـلال ما سـنفعله بالعرب»، لكن 
الظاهـر أن العالـم يحكـم عليهـم بالدعـم الكامل كلما 

داسوا على العرب!

شوقية عروق منصور                                                        

■ لقـد عـجّ العالم في الأيّـام القليلة الماضيـة  بآخبار 
فيليكس وقفزته المهولة، ولقد أصبحت هذه القفزة تشكّل 
هـمّ العالـم الأوّل في سـاعة من السـاعات. هـل يُعقل أن 
تكون هذه القفزة كذبةً صدّقتها البشـرية دون أدنى شكٍّ 
بمصداقيتها؟ وإن كانت حقيقة أو لم تكن، فمن المسـؤول 

عن جعلها تسيطر على ألسن البشر واوقاتهم؟!
مـن قفـزة «فيليكس» هـذه؛ نعلم كيـف أصبحنا هدفا 
سـهلا لآلة الإعـلام العالمية التـي «سـمحت» لفيلكس أن 
يسـيطر على أوقاتنا ؛ آلـة الإعلام العالميّـة التي تُحرّكنا 
كيفما تشـاء، و تبثّ في أذهاننا أيّ شـيء تريد، وتشغل 
أوقاتنا بمـا يحلو لهـا، وتصنع لدينـا الأراء المختلفة في 

أمور كانت -ربما- تحت سلّم أولوياتنا.
فـي «خبر» فيليكـس هـذا، لا يوجد ما يضرّ البشـريّة 
بشكل واضح؛ على العكس تماما فهي تزرع - آلة  الإعلام 
العالميـة - بهذا الخبر الطموحَ في أطفالنا، وتعلمّهم عدم 
وجود المستحيل في قاموس الإنسانية العظيمة، وتحثّهم 

أن يكون لهم هدف مميّز في الحياة، وأن يحلموا به دوما 
ويعلموا أنّهم يستطيعون ببشـريتهم أن يجعلوه واقعا 

عظيما، كما فعل فيليكس.
لكـن.. مـاذا لـو كان الخبـر الـذي أرادت آلـة الإعلام 
العالميـة زرعه وآثـارَه في العالـم أجمع؛ هو خبـرٌ كاذبٌ 
سٌ؟! لا أسـاس له مـن الصحّة، ولا هدف له سـوى  مُسـيَّ
تدمير بعـض الأعداء، وتدعيم عرش المسـيطر على هذه 

الآلة، والمتربع على عرش العالم؟!
«بينكي وبرين»؛ كرتونٌ شـاهدناه فـي طفولتنا على 
واحـدة مـن أهـمّ الفضائيـات الموجّهـة لأسـهل الفئات؛ 
الأطفـال. «بينكـي وبرين» فأران يسـعيان.. للسـيطرة 

على العالم.. فهل سينجحان؟ 
يبدو لي أنّ مخطّطات «برين» العبقريّ قد نجحت في 
تسـييس تابعه الغبيّ «بينكـي» - كما كانت تنجح دوما 
- وقد نجحت أيضا في هدف «برين» الأسمى «السيطرة 
علـى العالم». مـن هو برين حقّا؟ هذا سـؤال من عجائب 

العصرالحديث!
كثيـرون مـن عظمـاء التاريـخ - والتاريـخ الحديث 
خاصّـة - قـد خسـروا أعظـم منجزاتهـم وحضاراتهـم 
وأوطانهـم؛ لأنهـم خسـروا فقـط حربـا إعلاميـةً، ولـم 
يسـيطروا علـى تلـك الآلـة السـحريّة الفتّاكـة. اليـوم 
يسـيطر أصحاب هذه الآلة على معظم أرائنا ومشاعرنا؛ 
ينتجون الأفـلام، ينشـرون الأوهام، يصطنعـون حربا 
وهميّـة، ويتركون الحقيقيّة، يبعثرون بذور «العنصريّة 
والطائفيّـة» والفسـاد كمـا يحلـو لهم و لـ»مفاسـدهم»؛ 
التي ظنّـوا أنّها «مصالحهم» ولم يعلموا أنّها سـتحرقهم 

جميعا يوما ما.
نسـأل اللـه أن نلاحق الحقائـق في إعلامنـا العربيّ، 
وألّا يكون ونكون نحن فريسـةً سـهلةً لتلك الآلة الفتاكّة 

وأصحابها.

قيس عمر العجلوني – الاردن

جمهورية الذباب

ماذا لو كان «فيليكس» فيلماً شربناه؟!

تزوير الانتخابات
من أين يبدأ؟ 

■ العــرس الديمقراطي الحقيقي الذي يفرح المواطنين هو اليوم الذي يشــعر فيه 
المواطن أن له إرادة وان إرادته تحترم. ولا تُجزأ ولا تباع أو تقســم أو تســاوم عليها 
الحكومة أو يســيطر عليها بعــض المتنفذين. نحــن البلد الوحيد الذي نســتطيع أن 
نسمي نوابنا ورئيس مجلس النواب قبل الانتخابات. اليوم الوطني هو اليوم الذي 

يشعر المواطن أن إرادته موجودة وليست حبرا على ورق.
تنص المــادة (24) من قانــون الانتخـــــاب لمجلــس النواب القادم رقم 25 لســنة 
2012 على (المادة24) يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعــــامة 
وأمـــــين عمــان وأعضاء مجلــس الأمانة وموظفيها ورؤســاء المجالـــــــس البلدية 
وأعضائهــا وموظفيهــا القيــام بالدعاية الانتخابيــة لصالح أي من المرشــحين في 

أماكن عملهم.
إن مــن مهام الهيئة المســتقلة للانتخابــات متابعة المخالفــات التي تحصل وذلك 
لإثبات نزاهة الانتخابات لشــعب فاقد الثقة بالانتخابــات وبنزاهتها (لان المجرب 
مــا بتجرب) وفاقد الأمل في قدرة الهيئة على ضبــط المخالفين لقانون الانتخابات. 
لان الكثير يشــعر ويســمع ويرى ألان فــي الدوائر الحكوميــة والبلديات بان بعض 
الإجراءات والمســاعدات لناس تتم دعاية للمرشــح القادم. والعجيب عندما نرصد 

هكذا ملاحظات نُسأل عن الدليل (نترك الذئب ونبحث عن الأثر). 
الانتهــاكات واضحــة من أيام التســجيل. والمال السياســي بــدأ تداوله وبدأت 
الهدايا والمســاعدات تصل بعض الناس وبدأنا نــرى وجوه أيام العيد لم نراها منذ 
ســنين. ولم يتخذ أي إجراء. وهاهي اليوم في أروقة بعض الدوائر الرســمية تعمل 

لصالح مرشحين فأين هي الهيئة المستقلة من ذلك.
الهيئة المســتقلة عليها إقناع الشــارع بأنها تعمل على أن تكون الانتخابات نزيهة 
وشــفافة. وإعطاء دور اكبر لمركز الشــفافية الأردني والمؤسسات الرقابية الأخرى 
لمســاعدتهم في تغطيــة عملية الانتخابــات ومتابعــة الخروقــات والمخالفات التي 

تحصل.
الدولــة المتحضرة الراقية التــي ندعي بأننا نرغب بان نصبــح مثلها تُحترم فيها 
إرادة الشــعب وتصــان ويقدر فيهــا المواطن ولا يوجــد فيها تلاعب على الدســتور 

والقوانين والأنظمة.
ابراهيم القعير
iquair@yahoo.com

صلاة
ايتها المعارك الدائرات في رحاب الوجود

ايتها الصواريخ المائلات نحو الافق
يا واقفين جميعا في ساحة هذا القداس:

لنصلّ معا لاجل غد سيكون
لنصلّ على رقعة من هداب الظنون

والى قبلة من عيون الغسق
رغبة اججت في سديم الحواس 

واستوت في مظان الحكم
وسرت في العروق

نشوة من هوى منتظر
وسناً من شروق

لنصل معا؛
كي يهلّ هذا الغمام

ويصيب العيون الوسن
ثم نصحو على مشهدٍ

وقد مرّ هذا الجنون
وصحا في القلوب الشجن.

نزار حسين راشد

الربيع العربي من الدكتاتورية
الفردية إلى الدكتاتورية الجماعية

خيبة أمل مواطن تونسي
والفقـر  والاسـتبداد  الظلـم  علـى  الثـورة  مـن   ■
والبطالـة إلى مسلسـل الفوضـى أو بالأحـرى فوضى 
البذاءة التي كانت أولى حلقاته تدنيس العلم الوطني 
وثانيها نعت الوطن بـ: «ما يسـمى تونس». ويتواصل 
مسلسـل الانحطـاط المنبثق عـن فوضى البـذاءة التي 
أضحت أيضا بديلا عن الثورة أو بعبارة أدق السـالبة 
ثالـث  لتكـون  الجمهوريـة  لهـدم  والسـاعية  للثـورة 
حلقاتها التشـكيك في عيد الاستقلال الموافق  20 مارس 
مـن كل سـنة والترويـج لإبدالـه بتاريـخ 14 جانفـي. 
ويتواصـل المسلسـل لتكون رابـع حلقاتـه  التقليل من 
شـأن مؤسـس هذه الجمهورية واسـتغلال كل مناسبة 
وآخرهـا عيد الجلاء لتشـويه وتقزيم انجـازات عهده 

وإضفاء السلبية المطلقة عليها.
لـه  الـذي  الإنسـان  بورقيبـة  عـن  النظـر  وبقطـع 
للـه  الكمـال  لأنّ  البشـر  ككل  وسـلبياته  ايجابياتـه 
وحـده. يبقـى بورقيبة الزعيـم رمزا كبيرا مـن الرموز 
التي أسّسـت تونس الجمهوريـة والتي هي مبعث فخر 
واعتـزاز لكل تونسـي وطني غيور علـى وطنه بالرغم 
من إدراكنا للسـلبيات العديدة من حكم بورقيبة والتي 
كانت سـببا مباشـرا للانقـلاب النوفمبري الـذي قاده 
الجاهـل البائس بن علي والذي حـوّل البلاد إلى مغنم 
له ولعصابته. وأضعف المشـاعر الوطنيـة لدى العامة 
وغيرهـم حـدّ قتلهـا تقريبـا. وما نشـاهده اليـوم على 
السـاحة الوطنيـة مـن أسـاليب المحاصة والسمسـرة 
وغيرهـا إلا دليـل علـى نجـاح التحـوّل النوفمبري في 
قتل الحـس الوطنـي الـذي أذكاه الزعيـم بورقيبة في 
عمـوم المواطنين زمن الحركـة الوطنية والحقبة الأولى 
للاسـتقلال الوطنـي. فالمشـهد السياسـي الحالي نرى 
فيه جميع سـلبيات العهد النوفمبري السـيئ الذكر من 
انتهازية وتحيّل وعمالة لتحقيق مآرب شخصية ضيقة 
دون اعتبـار للمصلحـة الوطنيـة ولو  حتـى بحدودها 
المعاصـرة ليسـت ثمـرة دمـاء  الدنيـا. وكأن تونـس 
الشـهداء وعرق مواطنيها البسطاء الذين شمّروا على 
سـواعدهم عقودا عديدة لبنائها دون مقابل تقريبا من 
خـلال انخراطهم في الحظائـر والتعاضديات وغيرها. 
هـؤلاء الكادحـون هـم آباؤنـا وجدودنـا يـا عصابات 

اللصوص والمتنكرين والمنقلبين. 
كان  أيّ  علـى  التحامـل  ليـس  اليـوم  نطلبـه  ومـا 
مـن الذيـن أصبحوا فـي ذمـة اللـه وذمـة الــــتأريخ 
الذي سـيحكم لهـم أو عليهم  وإنمـا النقـد البنّاء قصد 
اسـتخلاص العبر وتلافي ما هو سلبي والاستفادة مما 
هـو ايجابي ومواصلـة البناء. بناء جمهوريـة العدالة 
د فيها  فوق سـيادة  الاجتماعيـة والديمقراطيـة لا سـيّ
القانـون. الجمهوريـة المسـعدة لجميـع أبنائهـا بكامل 

جهاتها.
المجرمـين  بمحـــاسـبة  إلا  الأمـر  يسـتقيم  ولا   
والمفسـدين وبالقضاء على الاسـتغلال وعلـى التمييز 
بـين أبناء الشـعب. وليـس بالهاء النـاس بقضايا  أكل 
الدهـر عليها وشـرب لا علاقة لها بالعصـر الحديث ولا 
بهمومـه. تجاوزتها  الإنسـانية  بعشـــــرات القرون. 
بلادنـا في حاجـة إلى الأدمغـة والســـــواعد البنّاءة 
المافــيويـة  إلـى  ولا  الباليـة  الخرافـات  إلـى  وليـس 
الطـــارحـة نفـسـها بديـلا للحكـم لإعادة الاسـتبداد 

وتكريس الظلم. 
                          
  النوري  كوادة - تونس
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يا فرعون... مين فرعنك؟

الصهيونية بين أسطورة الوعد ونظرية الأمن الإسرائيلي

الثورة السورية وصراع الإرادة الوطنية والمصالح الدولية

الثورة اليمنية وحكمة الدكتور ياسين

■ إسرائيل تتصرف كدولة عظمى في المنطقة. قصفت 
المفاعل النووي العراقي (أوزيراك) في عام 1981. قصفت 
مـا اسـمته المفاعـل النـووي السـوري.تمارس البلطجة 
والعربدة بشـكل يومي. قصفت مؤخراً مصنعاً للأسلحة 
فـي السـودان. مـن قبل قامـت بقصـف طابور سـيارات 
انطلقت من بور سـودان، واتهمتها إسرائيل بأنها تحمل 
أسـلحة لحركـة حمـاس. إسـرائيل تقصف يوميـاً قطاع 
غزة، تهدد بضرب المنشـأت النووية الإيرانية. في عرفها 
ممنوع على أية دولة عربية امتلاك أسلحة قد (لاحظ قد) 

تشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي.  
العربيـة احتـرام الأمـن  الـدول  المطلـوب مـن كافـة 
الإسـرائيلي. من حق إسرائيل امتلاك الأسلحة النووية، 
والصواريخ بعيدة المدى وكل أنواع الأسلحة الكيماوية، 
وأن تعبث بالأمن القومي العربي كما تشـاء وفي أي زمن 
تشاء، ومصرّحٌ لها أمريكياً بقصف أية أهداف عربية على 
امتداد الوطن العربي لأنها تدافع عن نفسـها وعن أمنها. 
وصلنا في العالم العربي للأسف لهذه المرحلة من الهوان. 
ردود أفعـال الدول العربية التي قصفت إسـرائيل أهدافاً 
فيها تتمثل فـي جملة مفادها: «من حـق (الدولة المعنية) 
الرد في الزمـان والمكان المناسـبين». نحترم هذه الجملة 
لكنها للأسـف لم تُترجم إلـى واقع. لم يجر قصف أهداف 
إسـرائيلية لا بعـد ضـرب المفاعـل النـووي العراقي ولا 
السوري وفي اليقين أن السودان لن يقوم بضرب أهدافٍ 
إسرائيلية فهو لا يمتلك لا الطائرات ولا الصواريخ بعيدة 
المـدى. بعد القصف الإسـرائيلي للأهـداف العربية تبرد 
الأجواء وإسـرائيل لا تتلقى الرد المناسـب مما يشـجعها 
على ممارسـة قصف أهدافٍ عربية جديـدة. لو قدر الأمر 
لاسـتفتاء الجماهيرالعربية في هذا الأمـر لطالبت بالرد 
الفـوري والسـريع والعنيـف فالضربـات الأسـرائيلية 

تمس كرامتها وكبريائها في دولها.
إسـرائيل تفهم القانـون الدولي كما تريـد وتفهم أنها 
فوق القانون الدولي. حوّلته إلى شريعة للغاب. تمارس 
إرهابهـا (إرهـاب الدولـة) علـى مسـمع ومـرأى كل دول 
العالم ولا نسمع بيانات استنكار لا من الولايات المتحدة 
أو أوروبـا، سـوى من تلك التـي تؤيد القضايـا العربية. 
العربيـة تتكـدس فـي الخزائـن  رغـم ذلـك فالمليـارات 
الأمريكيـة وليـس من حـق العرب سـحبها. يـا حبذا لو 
اشـترت الدول العربية بهذه الأموال، الأسلحة التي ترد 

بها على الصلف الاسرائيلي. 
إسـرائيل تمـارس إرهابهـا المنظـــــم ولا مـن رادع 
يردعهـا رغم وضـوح الطريـق تماماً لـردع هـذه الدولة 
الطائـرات  امتـلاك  فـي:  المتمثـل  المعتديـة  الإرهابيـة 
والصواريـخ بعيـدة المـدى ومختلـف أنـواع الأسـلحة 
الهجومية الكفيلة بردع العدوان الإسـرائيلي وممارسـة 

حق الرد المشروع. 
الذي يمنع إسرائيل من قصف المفاعل النووي الإيراني 
هو الرد الإيراني المفترض والصواريخ بعيدة المدى التي 
تطـال كل هدف في فلسـطين المحتــلة إسـرائيلياً. ما من 
هـدف مدنـي أو عسـكري بمأمـن مـن القصـف الإيراني، 
ولذلك فإن قـادة الجيش والمخابـرات ومختلف الأجهزة 
الأمنية الإسـرائيلية ينصحون نتنياهـو بعدم فتح عش 
الدبابيـر الإيرانـي: مـن خلال توجيـه ضربة عسـكرية 

لإيران.
أيضـاً وكمثال حي على كيفية ردع إسـرائيل: المقاومة 
الوطنيـة اللبنانية التي أذاقت العـدو الصهيوني ويلات 
كثيـرة وكبيرة مما جعلته يسـارع بالانسـحاب ليلاً من 
لبنان في عام 2000، أحد القادة العسكريين الإسرائيليين 
صرّح قائلاً: «هربنا ولم ننسـحب من لبنان». في عدوان 
إسـرائيل علـى لبنان فـي عـام 2006 تصورت إسـرائيل 
بأنهـا سـتقضي علـى المقاومـة الوطنيـة اللبنانية خلال 
بضعة أيـام، ولذلك رفضت كونداليـزا رايس في البداية 

طلبـاً دوليـاً بوقـف اطـلاق النـار. ما هـي إلا أيـام قليلة 
في عمـر العدوان حتـى انطلقـت صواريـخ المقاومة إلى 
الأهـداف الإسـرائيلية لتحـول شـمال فلسـطين المحتـل 
إلى جحيـم، وجرى قصف أهداف في تـل أبيب، وهددت 
المقاومـة بقصف جنوب فلسـطين المحتلة بمـا يعنيه ذلك 
مـن قصف لمواقـع نوويـة إسـرائيلية في النقـب. بعدها 
هرعت إسرائيل وكونداليزا رايس إلى طلب وقف إطلاق 
النار وبخاصة بعد فشـل الهجوم البـري الصهيوني في 

(تطهير) جنوب لبنان من المقاومة.
أيضـاً وكمثل على كيفية الرد على إسـرائيل: الطائرة 
بدون طيار التـي أطلقتها المقاومة اللبنانية، اسـتطاعت 
الطائرة اختراق الأجواء الإسرائيلية، حلّقت فوق النقب، 
أرسـلت صوراً وبقيت عدة سـاعات في أجواء فلسـطين 
المحتلـة حتـى اكتشـفتها إسـرائيل وقامـت بإسـقاطها. 
إسـرائيل تتبجح دوماً بـأن أجواءها لا يمكـن اختراقها. 
الطائـرة فعلت فعلهـا في داخـل الدولـة الصهيونية بما 
أثارتـه مـن ردود فعل كبيرة على المسـتويين السياسـي 

والعسكري.
إن طبيعـة البنية الإسـرائيلية لا تفهـم غير لغة الردع 
والـرد بقوة علـى كل اعتداءاتها، هذا ما يلجم إسـرائيل 
والتـي تتصرف مثل الوحـش الهائج المنفلـت من عقاله. 
إسـرائيل لا تريد السـلام لا مـع الفلسـطينيين أو العرب 
تريد استسلامهم جميعاً والخضوع لابتزازتها وطلباتها 
منهـم. العـدوان الصهيونـي علـى الأمـة العربيـة ليـس 
منحصـراً فقـط فـي العـدوان العسـكري وإنمـا يتجاوز 
ذلك إلى كافة أنواع العدوان إسـرائيل تعتدي على المياه 
العربية تسـرقها من الضفة الغربية ومـن جنوب لبنان. 
تعتدي على المجال البحري لكافة الدول العربية الواقعة 
علـى البحـار. تمـارس اعتداءاتها علـى الميـاه الإقليمية 
اللبنانية، باسـتخراج الغاز من مياه البحر المتوسط في 
المجال البحري اللبناني والذي هو وفقاً للقوانين الدولية 
مـن حق لبنان. إسـرائيل تضـع المخططات للسـطو على 
الغـاز المدفون داخل حدود المنطقـة البحرية الاقتصادية 

لمصر.
اليمـين الصهيونـي مـا يـزال يحلـم بشـعار «دولـة 
إسـرائيل الكبـرى» أي الممتدة «مـن النيل إلـى الفرات». 
هذه الأحزاب اليمينية التي تؤمن بذلك وتفعل من أجله: 
هي التي شـكلت جزءاً من الائتلاف الحكومي الحالي في 
إسـرائيل الذي اسـتمر للسـنة الرابعة على التوالي. من 
بـين هذه الأحـزاب: «إسـرائيل بيتنا» بزعامـة ليبرمان، 
الذي يشـغل منصب وزير الخارجية. كافة اسـتطلاعات 
الرأي الإسـرائيلية تشـي بأن اليمين سـيعزز من وضعه 
ومقاعـده في الانتخابات التشـريعية القادمة، وبخاصة 
بعـد التحالـف الذي جـرى إبرامه بـين الليكـود وحزب 
ليبرمـان. مـا نـود قولـه مـن هـذا الاسـتعراض: أن مـا 
يسـمى»بجناح الصقـور» هـو الـذي سيشـكل الائتلاف 
الحكومـي القـادم في الدولـة الصهيونية بمـا يلقيه ذلك 
من تداعيات وتبعات عنوانها الأساسي: التنكر للحقوق 
(الجـولان  العربيـة  والأخـرى  الفلسـطينية  الوطنيـة 
ومزارع شبعا المحتلتين). مواقف الحكومات الإسرائيلية 
الحالية واضح من هذه الحقوق فالجولان تم ضمه بقرار 

تشريعي من الكنيست. 
إن مـن تبعات هـذا الائتـلاف اليمني هو زيـادة حدة 
العـدوان على الفلسـطنيين والعـرب بما ينبـئ بحروب 
عدوانيـة جديـدة سـتقوم بهـا إسـرائيل ضـد الوطـن 
العربـي، كذلك ضرب أهداف داخل الـدول العربية مثلما 

شهدنا في المرحلة الماضية.
آن الآوان لصحـوة رسـمية عربية تعمـل على حماية 
الأمـن القومي العربي مـن الاعتـداءات الصهيونية التي 
لـن تتوقـف. نعـم آن الآوان لـردع البلطجـة والعربـدة 
الإسـرائيلية. يقول المثـل: يا فرعون مـين فرعنك؟ أجاب 
فرعون: لم أجد أحدا يردعني  ... اسـرائيل ينطبق عليها 

المثل بحذافيره.

٭ كاتب فلسطيني

■ يقول روجيه جارودى في كتابه «الأسـاطير المؤسسـة للسياسة 
الإسرائيلية» إن الايديولوجيه الصهيونية تستند إلى افتراض وهمي 
شـديد البسـاطة لأنها تسـتند إلى سـفر التكوين الذي يقول عن فكرة 
الوعد، في ذلك اليوم عقد الرب مع إبراهيم عهداً بقوله: (لنَسلِك أُعطى 
هـذه الأرض من نهر مصر إلى الهند الكبيـر، نهر الفرات) وقد ورد ذلك 
بُّ لأَبْرَامَ: «اذْهَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ  في سفر التكوين (12: 1-5 ) وَقَالَ الرَّ
ةً عَظِيمَةً  . 2 فَأَجْعَلَكَ أُمَّ تِي أُرِيـكَ عَشِـيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ إِلَى الأَرْضِ الَّ
مَ اسْمَكَ، وَتَكُونَ بَرَكَةً.  وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ، وَلاَعِنَكَ أَلْعَنُهُ.  وَأُبَارِكَكَ وَأُعَظِّ

وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ».
ومـن واقـع التاريخ يتبـين لنا أن إسـرائيل منذ بداية تأسيسـها قد 
شنت عدة حروب استندت إلى هذه الأيدلوجية الصهيونية حتى وان 
لـم تنجح فـي تنفيذ بنودهـا بما يحقق طمـوح الدولـة اليهودية حتى 
هذه اللحظة، ولكن ذلك لا يعني ان إسـرائيل قد تقبل يوما التخلي عن 
هذه الفكرة أو التنازل عن جزء منها، فالحروب التوسعية التي شنتها 
إسـرائيل علـى جيرانها تؤكد أن هـذا المعتقد ليس معتقـدا دينيا فقط، 
بـل تبلور معنـاه أيضا في المفاهيم السياسـية بعـد أن حوله «ثيودور 
هيرتـزل» من مجرد نظريـة دينية إلى نظرية سياسـية، وكان ذلك من 
ضمـن أهدافه التي تضمنت نيـل الدولة اليهودية المراد أنشـاؤها على 
الدعـم المـادي والمعنـوي من الداعمـين لفكـرة القوميـة اليهودية علي 
مسـتوى العالـم ولفكرة إقامـة دولة اليهـود التي يكـون مكانها أرض 
الميعـاد، وقـد نجح هيرتـزل تماما في ترسـيخ هـذه النظريـة وجعلها 

الأساس الفكري الذي قامت عليه إسرائيل فيما بعد.
يأتـي بعـد ذلـك الـدور الذي لعبـه ديفيـد بـن جوريون فـي أوائل 
الخمسـينات حين قام بوضع ما يعرف بنظرية الأمن الإسرائيلية التي 
هدف منها إلـى تحقيق بعض النقاط الهامة ومنهـا كيفية الحفاظ على 
الوجـود الإسـرائيلي في ظـل القلة العددية بإسـرائيل مقابـل الكثرة 
العدديـة لـدى خصومها الذين يحيطـون بها، ومن ثـم تم جعل جيش 
الدفاع الإسـرائيلي بمثابة العمود الفقـري للدولة اليهودية، يأتي بعد 
ذلـك التغلب على نقطـة هامة وهي كسـر الرغبة لدى أعداء إسـرائيل 
فـي الاسـتمرار بخوض حـرب طويلة ضدها تسـتنزف مـوارد الدولة 
اليهوديـة البشـرية والماديـة، ومـن هنـا كانت ضـرورة الحفـاظ على 
التفوق العسـكري الإسـرائيلي في التسليح والمسـتوى التكنولوجي 
للـرد على ما تواجهه إسـرائيل من تهديدات عسـكرية بقوة بما يحقق 

لها ردع أعدائها.
والجـزء الأكثر خطورة بهـذه النظرية والذي يحقق بشـكل جزئي 
ومؤقـت فكـرة «الوعـد» التـي تناولهـا جـارودى فـي كتابـه، وحتـى 
يتثني لهـم التجهيز والتحضير لتحقيق الهدف الأساسـي وهو «دولة 
إسـرائيل العظمـى مـن النيل إلـى الفرات»، كمـا يضمن الحفـاظ على 
التفـوق الإسـرائيلي وحفـظ «نـواة» الدولـة اليهوديـة وذلـك بتبني 
جيـش الدفـاع والمنظومـة العسـكرية الإسـرائيلية لعقيـدة هجومية 
بحتة تتنافي تماما مع المسـمى الذي أطلقوه على الجيش الإسـرائيلي 
«جيش الدفاع» وذلك من خلال نقل الصراع العسكري إلى أرض العدو 
وخارج حدود «نواة» الدولة اليهودية المحاطة بالأعداء، وهو أيضا ما 
يتيح لها التنازل في حالات محدودة عن الأرض التي تشـكل بالنسـبة 
لهـم أهمية إسـتراتيجية محدودة يمكنهم الاسـتعاضة عنها بالتطوير 

الدؤوب والمستمر لإمكانياتها العسكرية.
وقـد تجلـي ذلك وثبت مـن خلال الحـروب التي خاضتها إسـرائيل 
فـي عـام «1967» من احتلالها لشـبة جزيـرة سـيناء المصرية وهضبة 
الجـولان السـورية وقطـاع غـزة، وبعـد ذلك وأمـام انتصـار «أكتوبر 
1973» الـذي حققـه الجيـش المصـري والسـوري فـي كل مـن سـيناء 
وهضبة الجولان التي تمسكت إسرائيل باستعادتها بالقوة العسكرية 
لأهميتهـا الإسـتراتيجية لدى إسـرائيل، وفـي المقابل تركت مكاسـبها 
في سـيناء لأنها أقل أهمية من الناحية الإسـتراتيجية لديها، كما يمكن 
الاسـتعاضة عنها بالتفوق العسـكري وبتقويض القدرات العسـكرية 
المصرية في سـيناء من خلال المفاوضـات والاتفاقيات كاتفاقية «كامب 

ديفيد» التي حققت لها ذلك.
مـن كل ذلـك يتبـين لنـا ضلـوع فكـرة الوعـد كجوهـر للأيدلوجية 
الصهيونيـة التـي تبيح لإســــرائيل الاعتداء على مـا حولها من دول 
وسـفك دماء شعوبها، والتي هي من واقع النظرية الدينية تمثل أملاكا 
للدولـة اليهوديـة تحـت سـيطرة أعدائها، ومـن ثم يجـري التحضير 
لاسـتعادتها عندمـا تسـنح الفرصـة بذلـك، ومن هنـا أيضـا يتبين لنا 
العجـز الفكـري لحـكام العـرب وأنظمتهـم التي تسـاهم فـي إضعاف 
القـدرات العربية لمواجهـة الخطر القابع في وسـط «الوطـن العربي» 
المنهك، وعدم قدرتهم على التعامل مع المعطيات التي تؤكد أن «السـلام 
الزائف» مع إسـرائيل ليس إلا هدنة تمكن إسرائيل من تدعيم قدراتها، 
وتتيـح لأجهزتهـا الاسـتخباراتية تجهيـز البلـدان العربيـة من خلال 

تفتيتها.

٭ كاتب مصري 

■ ثمـة صـراع دائر اليوم في سـوريا وحول سـوريا يتطلب الكثير 
مـن الحذر واليقظـة وبعد النظـــــر، كما يتطلب من قـادة الثورة في 
جناحيهـا السياسـي والعسـكري التحليل العميق والنفـس الطويل، 
وتجنـب أي قـرارت ومواقـف لا تتشـوف مسـتقبل سـوريا ومصالح 
والإقليمـي  الدولـي  الوضـع  المنطقـة.  وشـعوب  السـوري  الشـعب 
والداخلي للثورة السـورية بالـغ التعقيد، فالعقبـات كثيرة وصعبة، 
ورغبة القوى الدولية في تحقيق انتصار سريع للثورة السورية على 

نظام الأسد ضعيفة.
لكـن الثـورة السـورية رغـم هـذه التحديـات تملـك زخمـا روحيا 
ونفسـيا هائـلا، وإرادة قوية تزداد صلابة مع تزايـد التضحيات على 
تحقيـق الانتصـار على النظام المجرم. الشـعب السـوري يمتاز بوعي 
عال لأهمية موقعه ودوره وتنوعه السكاني، كما يمتلك طاقات بشرية 
خلاقـة ومبدعة برهنت على أنهـا قادرة على تحقيق أعلى مسـتويات 
العطـاء علميـا وأدبيـا وتجاريـا وصناعيـا داخـل البـلاد وخارجها. 
ويمتلـك قبل هذا وذاك حسـا وطنيا متميزا وشـجاعة مشـهود لها من 

قبل الصديق والعدو.
الضعف الأساسي الذي تعاني منه الثورة السورية نابع من الثقافة 
السياسـية السـورية التـي تنـزع إلـى الفردية فـي القـرار والتحرك، 
والميـل إلى التشـرذم عند الاختلاف، وغيـاب القـدرات التنظيمية في 
دائرة الناشـطين السياسـيين والمثقفين السـوريين. التشـرذم وغياب 
التنظيم والاعتماد علـى التحركات الفردية والإعلامية، وإهمال البعد 
التنظيمي نقاط ضعف في الثورة السورية لا بد من تجاوزها من خلال 
التنظيم والتخطيط والتواصل والتشاور. وهذا يتطلب تطوير آليات 

عمل وبنى إدارية وتنفيذية.
التحـرك السياسـي فـي المرحلـة القادمـة يحتـاج إلـى فهـم عميق 
للسـياق الدولـي والإقليمي، وإلى مجموعة من المبادئ الأساسـية في 
الحركـة تشـكل الإطار الـذي يتم من خلالـه وحوله الدخـول في عمل 
سياسـي مـع مختلف القـوى والأطـراف المعنيـة. بيد أنه مـن المهم أن 

يتذكر المعنيون في انتصار الثورة السـورية وفـي خضم التعاطي مع 
تحديات الجغرافيا السياسـية السورية أن السياسة هي في جوهرها 
فـن الممكـن. فن الممكن يقضـي الليونـة والمرونة في القرار لاسـتيعاب 
المتغيـرات لكنـه يتطلب أيضـا الحفاظ علـى الثوابـت الوطنية، وفي 
مقدمتهـا احتـرام المصلحة الوطنية للشـعب السـوري والحفاظ على 

السيادة السورية واستقلال القرار.
ثمة معطيات أصبحت واضحة أفرزتها التجربة السياسـية للثورة 
خلال الشهور المنصرمة، وهي بطبيعة الحال تنبع من مصالح الدولية 
والإقليمية، وترسـم بمجملها الإطار العام لحدود الممكنات السياسـية 

للمرحلة القادمة. 
المعطـى الأول أن النظـام الأسـدي لا يرغـب بالقيام بعمليـة تغيير 
ديمقراطـي بـل يريد القيام باصلاحات شـكلية لا تغيـر طبيعة الحياة 
السياسية الراهنة. فنظام بشار الأسد لا يسعى إلى إيجاد حل سياسي 
أو القيـام بإصلاح حقيقي، بل يعمل بدأب لاتخـاذ مواقف تخفف عنه 
الضغط السياسي وتعطي لحماته والمنافحين عنه في الخارج الذرائع 

لإلقاء اللوم على المعارضة. 
الحل السياسـي والإصلاح الحقيقي يعني نهايـة النظام، وبالتالي 
فـإن أنصـار النظـام يشـددون علـى بقاء الأسـد علـى رأس السـلطة 
ويدعون إلى حكومة وحدة وطنية. لذلك فإن انجاز العملية الانتقالية 
يتطلـب الأصـرار علـى تنحـي الأسـد وقياداتـه الأمنية عن السـلطة 

وتسليم السلطة إلى حكومة وطنية تقودها المعارضة.
الدوليـة تخشـى مـن تزايـد الحـراك  القـوى  أن  الثانـي  المعطـى 
العسكري وتفضل الوصول إلى حل ســــياسي يعيد حالة الأستقرار 
السـابقة. ثمـة تراجـع واضـح في دعـم الثـورة السـورية مـع تزايد 
القـدرات العسـكرية للفصائـل الثوريـة وخشـية البعـض مـن تزايد 
تأثير الجماعات الإسـلامية في سـوريا. القوى الدولية تسـعى اليوم 
إلـى العـودة إلى حالة الإسـتقرار السـابقة  ضمن صيغـة تضعف من 
تأثير النظام وتسـمح لبعض فصائل المعارضة السياسية الدخول في 
حكومـة وحدة وطنيـة. ولا تمانع الدول الغربية من بقاء الأسـد وهي 
لذلـك ترفض كل المحاولات لنقل الملف السـوري إلـى المحكمة الجنائية 

الدولية.
أما المعطـى الثالث فيرتبط بخشـية القوى الدولية مـن التحالفات 

السياسـية الراهنـة داخل المعارضة السـوري وتبدي تحفظها بشـكل 
خـاص على التحالفات عبر الخطـوط الأديولوجية التي يتداخل فيها 
اليسارالسوري والقوى الإسلامية واليبرالية. هذه التحالفات تجعل 
القوى الدولية عاجزة عن التنبؤ بمسـار الثورة السـورية في المرحلة 
القادمـة. إضافة إلى ذلك وتواصـلا معه ثمة ثلاثة محددات مهمة تؤثر 
علـى موقـف الغرب مـن الثورة: أمـن إسـرائيل والموقف مـن المقاومة 
الفلسـطينية، النظـام الأمنـي والمالـي العالمـي ورفـض أي مسـاحات 
سـيادية مباينـة له، ومنظومـة الأمـن الدولي والحرب علـى الإرهاب 
ومنظمـة القاعدة. ويبدو أن صانعي السياسـة الشـرق أوسـطية في 
الغـرب لديهم تحفظـات كثيرة حول موقـع الثورة السـورية من هذه 

المحددات.
وأخيرا : يبدو جليا أن القوى الإقليمية الداعمة للثورة السـورية لا 
ترغـب بالتحرك خـارج المظلة الدولية. القـوى الإقليمية التي تقف مع 
الثورة السـورية تملـك علاقات ممتازة مع الولايـات المتحدة ومنظمة 
الناتـو، وهـي ملتزمـة بحلفهـا القـوي مع القـوى الغربيـة خاصة في 
مواجهـة الخطر الإيراني بالنسـبة لدول الخليج والروسـي بالنسـبة 
لتركيـا. وبالتالـي فـإن الـدول الإقليميـة الداعمـة للثورة السـورية، 
خاصة تركيـا وقطر والسـعودية، حريصة على التحـرك داخل المظلة 
الدولية. ومن هنا فإن اعتراضات الدول الغربية على تحركات الثورة 

ومواقف المعارضة ستلقى صدى اقليميا.
مـا العمـل إذن في خضـم الاصطفافـات الحالية؟ بالتأكيـد ان لدى 
السـوريين الكثير للقيام به للحفاظ على اسـتقلالهم وسـيادة بلدهم، 
ولعـل في مقدمة المسـؤوليات الملقاة على أحرار سـوريا وحدة الصف 
لمنع أي توظيف للثورة السورية لتحقيق مصالح خارجية تتعارض مع 
حرية الشعب السوري ومستقبله، والاستفادة من الطاقات السورية 
الكبيـرة داخـل البـلاد وخارجهـا، والعمل بـدأب لخلـق تحالفات مع 
منظمات المجتمـع المدني في الدول العربية والصديقة. وقبل هذا وذاك 
إدراك أن الممكنـات السياسـية يجب أن تحسـب أنطلاقا مـن الثوابت 

الوطنية للشعب السوري الشجاع والمعطاء.

٭ عضو الأمانة العامة رئيس مكتب السياسات والتخطيط 
في المجلس الوطني السوري 
 

■ بعد عام على قيام الثورة الشبابية السلمية في اليمن، كتب 
الدكتور ياسين سعيد نعمان مقاله المعنون «إشكاليات من واقع 
ثــورة الفرصة الأخيرة» والــذي يعطي إجابات شــافية ووافية 
للكثيــر من التســاؤلات المهمة حول طبيعة التحــولات التي تمت 

في مسار الثورة، والتي يمكن الخروج منها بالدروس التالية:
الدرس الأول: وجوب ترســيخ قيم الثــورة بالتربية والحوار 
والتفاهــم واحترام الاختــلاف، عبر مقومات الإقنــاع والتغيير 
الداخلي بأدوات ذاتية. (إن الفكرة الكبرى ذات البعد الإنساني 
إذا لــم تمتلك مقومات الإقنــاع والتغيير من داخلهــا وبأدواتها 
الذاتيــة فــإن فرضها بالقــوة يؤدي بهــا إلى عدم الاســتقرار). 
لذلك فان على هذا الجيل الاســتفادة مــن الأخطاء وفتح قنوات 
فاعلــة مع العلــم والمعرفة والفــن، وأن يتحاور بهــدوء وبعمق، 
ويعبــر باليمــن فــوق الأيديولوجيــات الجاهزة، ويغــادر نزق 
وأمراض النخب الســابقة وصراعاتها وحســاباتها وقناعاتها 
التي خســرت الماضي وليس لديها مانع في أن تخســر الحاضر 
والمســتقبل، وأورثتنــا وطنا غير مســتقر ومعطــل الإمكانيات، 

تسوده نزعات التفكك. 
الــدرس الثاني: وجوب المحافظــة على النجــاح الذي حققته 
التجربــة الثورية اليمنيــة الجديدة في التخلص مــن فخ العنف 
علــى الرغم من توفر شــروطه وعدوانية النظــام وهمجيته التي 
هدفــت إلــى جر الجميــع إلى الحــرب. لقد فــرض هــذا النجاح 
على قوى الثورة التمســك بالخيار الســلمي والســير في طريق 
التســوية السياســية التــي مــن مهامها انجــاز عمليــة التغيير 
وانتقال السلطة سلمياً. لذلك فمن غير الصواب اختزال المعركة 

مع بقايا النظام الســابق في مفهوم المحاسبة دون الالتزام بقيم 
الثــورة وأهدافهــا، لتتحول المحاســبة إلى مجــرد انتقام يعطل 
المصالحــة الوطنية المعتمدة علــى العدالة الانتقالية والمســتندة 
إلى المبادرة الخليجية التي تشــتمل على بند الضمانات كشرط 
رئيســي للتخلي عن الســلطة، وعلى أســاس تحقيق المصالحة 
الوطنيــة بالاســتناد على ما يعــرف بالعدالــة الانتقالية. فتعثر 
المســار السياســي ناجم عن كــون أصحاب المبــادرة الخليجية 
التي شــكلت المرجعية الأساسية للمســار السياسي، لم يكونوا 
هــم الحامل الفعلــي لها والضاغط بقوة علــى الأطراف المختلفة 
مما سهل على النظام السابق المناورة والتملص من الالتزامات، 
ســاعده في ذلك كون الولايات المتحــدة الأمريكية بنت علاقتها 
معــه على أســاس عنصــر حيــوي بالنســبة لها وهــو مكافحة 
الإرهاب، وأنشــأت لهذا الغرض أجهزة بإمكانيات وتجهيزات 
كبيرة ومهمــة وحيوية حديثة تجاوزت في نشــاطها اليمن إلى 
محيط أوســع، حيث أصبح من أولوياتها الحفــاظ عليها كي لا 

تؤول إلى أيدي غير «أمينة».
الدرس الثالث: وجــوب الحذر من الأصــوات الصاخبة التي 
لا ســقف لها، فأصحاب هذه الأصوات لا يســتقرون على حال، 
ويتحكم بهم الغضب، وتتملكهم الحماقة التي تجعلهم يرون كل 
شيء خاطئاً طالما أنهم لا يتصدرون المشهد، وفي نهاية المطاف 
يستقرون في حضن الخصم. فالكثير من الثورات عانت من هذه 
الظاهرة باعتبارها العاهة المخادعة التي لا يتم اكتشافها إلا وقد 
دمرت الثورات، حيث رصدت الكثير من التجارب الثورية أن هذه 
العاهة كانت السبب الأساسي فيما أصابها من انتكاسات. ففي 

اليمن أنتظر قطاع واســع من المثقفين والنخــب، تطور الأحداث 
ليروا ما ســتؤول إليــه الأمور، وتحول بعضهم إلــى أدوات بيد 
الأجهــزة القمعيــة لترويــض الجماهير علــى قبول الاســتبداد 
ومخرجاتــه والتعايش معها ونبذ فكــرة مقاومتها وزرع اليأس 
في نفوســهم من إمكانية التغيير، ســاعدهم في ذلك عدم تمكن 
قــوى الثــورة مــن إدارة خلافاتهــا بالتناغم مــع القيــم الثورية 
الوليــدة. إضافة إلى وجود قوى اختلفت مؤقتــاً مع النظام في 
حدود معينة، ووجدت نفســها في خندق الثورة، فأعادت إنتاج 
خلافاتها بصورة جديدة من الصراعات والاحتيال على المســار 
الثوري عبــر البحث عن حلول لمشــكلاتها بصورة مســتقلة عن 
قضيــة التغيير الحقيقية مما أعاد لبقايــا النظام قدراً من توازنه 
الداخلــي. الدرس الرابــع: الأخذ بعين الاعتبــار وضعية موازين 
القوى محلياً وإقليميــا ودولياً. ففي الحالة اليمنية كان اختلال 
موازيــن القوى يصب في صالح قوة لم تعد تهمها قضية تتفكك 
الدولة اليمنية أو انهيارها، فراحــت تنهك البلاد والعباد وتنتج 
عوامــل انهيار الدولــة حتى بعد تفــكك النظام الســابق. فبقايا 
النظام الســابق تحصن خلف ترســانة الســلاح الذي كدســه، 
وســيطر بالكامل على الموارد المالية التــي راح ينفقها في إرهاق 
الشعب اقتصادياً وأمنياً، واستنزاف موارد البلد من محروقات 
وكهربــاء ومــاء، وتشــجيع المشــاريع التفكيكيــة وتأجيج بؤر 
الصراعــات الداخلية ودعمها بالمال والســلاح وتســليم مناطق 

كاملة لمسلحين مجهولين الهوية.
من الدروس الســابقة للدكتور ياسين، نخلص إلى أن الوضع 
اليمني لــه خصوصية متميزة برزت بشــكل واضح خلال ثورة 

الشباب السلمية عام 2011م ومنها:
1)   إن الشــعب اليمني شــعب حضاري متمدن مسالم، قادر 
على حمل السلاح والسيطرة العقلانية عليه، وأثبت للعالم خطأ 
الفكرة التي تم ترويجها عنه من إنه شعب متخلف غير حضاري 

لا يفقه سوى لغة السلاح والموت.
2)  إن الشــعب اليمني شــعب حضاري مســلم، يحترم المرأة 
ويقدرهــا، كمــا إن المــرأة اليمنية ذاتها ليســت بأقل مــن أخيها 
الرجــل، بل هــي نداً لــه وقد تتجــاوزه فــي البــذل والتضحية 

والفداء.
3) هناك العديد من الأطراف الإقليمية والدولية لها مصالحها 
الخاصة، ومن مصلحتها جعــل اليمن واليمنيين في الحضيض 
وتشــويه صورة الشــعـــب اليمنــي حضارياً وثقافيــاً وتقديم 
نفســها على أنها الملاذ الأخير والمنقذ له من التخلف والانحطاط 
حتى تســتطيع إيجاد موطــئ قدم لها في الموقع الاســتراتيجي 

لليمن.
بعــض  اســتثمــــار  اســتطاعت  محليــة  أطــراف  هنــاك   (4
المميـــــزات غير الحقيقية عن الشــعب اليمني مع مصالح بعض 
القوى الدولية في المنطقة، من اجل الاســتئثار بالسلطة لنفسها 
والكســب غيــر المشــروع وغير الأخلاقــي منها ومــن عرق ودم 

الشعب اليمني.
لذا فإن الخطاب الأخير للدكتور ياســين قد حاول مرة أخرى 
إعــادة التأكيــد على تلــك الاســتخلاصات، بل وقــدم نموذجاً 
يحتــذى به فــي التخاطب مــع الخصوم قبــل الأصدقــاء. لكن 
الواقــع اليمني يظــل كما هو، إطــرافً تتقبل النقــد وتعمل على 

تحســين أدائها وإطرافً أخرى لا تتقبل النقد وتواصل الســير 
فــي الاتجاه المعاكس. لذلك لا يزال المواطــن يعاني من الألاعيب 
الســمجة للأطراف التي فقدت مصالحها، ومهاجمتهم لحكومة 
التوافق السياســي باســتخدام الورقــة الأمنيــة والاقتصادية 
التي مازال يســيطر عليها ذلك الطرف مــع بعض التعديلات في 

السيناريوهات المستخدمة.
ففي الســابق كانــت الاختراقات الأمنية تســتهدف الخصم 
وتؤثــر فيه بشــكل متكرر حتــى أصبحــت مكشــوفة، أما ألان 
فصــارت الاختراقــات الأمنيــة تســتهدف نفــس الطــرف دون 
ألإضرار به إبعادً للشــبهة. كما صار الحديث عن الأمن والأمان 
شــغله الشــاغل دون حرمات حتى في أيام العيــد. في الجانب 
الآخــر وجدت تلك الأطراف إن أعمالها التخريبية للبنية التحتية 
لم تحقق التأثير المطلوب، فانتقلت إلى مهاجمة تقصير الحكومة 
متناسية عمداً وجودها في تلك الحكومة وشراكتها الكاملة في 

إدارة كل مفاصل الدولة.
فهــل يتعــظ الخصــوم ويأخــذوا العبرة مــن التجربــة التي 
خاضوهــا عبر أكثر من ثلاثــين عام إلى الآن؟ هــل يمكن لهم أن 
يتناســوا أحقادهــم وحقاراتهم مــن اجل الوطــن والمواطن؟ ألا 
يشــعر هؤلاء بأن معركة البناء أبقى لهــم ولمجتمعهم من معركة 
التدمير والفشــل؟ ألا يشــاركني القــارئ العزيز بــأن التنافس 
فــي خدمة الوطن والمواطن هو عنوان هذه المرحلة، من يكســبها 
بالقــول والعمل يكون هو المنتصر الفعلــي، ومن يدعي الحرص 
علــى مصلحــة الوطن والمواطــن ويهاجم نفســه عبــر مهاجمة 
الحكومــة التي يشــارك فيها دون أن يقدم شــيئاً ملموســاً على 
تفــرده بــأي إنجاز حقيقــي يلامــس مصلحة الوطــن ومصالح 

المواطن، فإنه الخاسر الفعلي لا محالة؟.

٭ كاتب يمني

ؤ لأ ف ق
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د. فايز رشيد٭د. لؤي صافي٭

د. محمد البنا٭

مدارات

الساحة السياسية المصرية .. سياسة هدم المعبد لن تجدي نفعا
■ يبدو أن بعض القوى والأحزاب التي تطلق على نفسها المدنية 
لا تريد لهذا البلد أن يهدأ أو يسـتقر وتعمل جاهدة على ازدياد فترة 
الاضطراب والارتباك التي تشـهدها السـاحة السياسية خلال هذه 
الفتـرة الانتقالية من خلال العمل على إشـعال الحرائق هنا وهناك، 
وزيـادة حالـة الاحتقان والاسـتقطاب بـين القوى الإسـلامية وبين 

مايسمى بالقوى المدنية.
فما إن يقع اعتصام أو إضراب حتى تسـارع هذه القوى ورموزها 
لإعـلان تأييدهـا لـه والتضامن معـه - بالرغـم من إدراكهـم لعمق 
الأزمـة الاقتصاديـة التـي تعيشـها البلاد والتـي لا تسـتطيع تلبية 
هـذه المطالب -  بدلا من الدعوة لتفهم الظـروف التي تمر بها البلاد 
والدعـوة إلى الصبـر والعمل لاجتياز هذه الأزمة بما يسـمح بتلبية 

المطالب المشروعة لفئات المجتمع المختلفة.
وقد سـارعت هذه القوى بعد طـول انتظار وفـور انتهاء الـ 100 
يـوم الأولى من حكـم الرئيس للدعـوة للتظاهر بـل وطالب بعضها 
بإسـقاط الرئيـس تحـت ذريعـة أنه لـم يف بوعـوده خـلال المائة 
يـوم، وهو وضع لا مثيل له في العالم بأسـره فلم نسـمع عن رئيس 
منتخب انتخابا حرا لمدة محددة تم محاسـبته بالقطعة كما يريد أن 
يفعـل البعـض عندنا ونحـن الآن  نتابع معركة انتخابات الرئاسـة  
الأمريكية والحمـلات المتبادلة بين أوباما ورومني، وعلى المتربصين 
بمرسي أن يراجعوا النسبة المحدودة الذي حققها اوباما من وعوده  
الانتخابية بعد أربع سنوات وليس مائة يوم ومع ذلك لم نر الشعب 
الأمريكـي يخـرج مطالبـا بمحاسـبة الرئيـس أو مطالبا بإسـقاطه 
لأن محاسـبة الرئيـس على ما حققـه ومالم يحققه تكـون من خلال 

صناديق الانتخابات.
الحقيقة أن المشـكلة الأساسية ليست في وعود الرئيس، ونسبة 

ما أنجزه وما لم ينجزه بل المشكلة الحقيقية تكمن في حالة التربص 
بالرئيس من بعض القوى السياسية التي تعمل جاهدة على إفشال 
الرئيس ومحاصرته بالضغـوط التي لا تتوقف، وتصيد أي هفوات 
أو أخطـاء للنيـل منه انطلاقا مـن عدائها لفكر الإخـوان أو بحثا عن 
زعامـات لـم تسـتطع أن تنالها مـن خـلال صناديـق الانتخابات أو 
حسـدا وحقدا على الإخوان الذين تبوأوا قمة السـلطة بعدما كانوا 

بالأمس القريب يعانون من الاضطهاد والتنكيل.
وقـد حاولـت هذه القـوى تكـرار ما فعلـوه بمجلس الشـعب مع 
مؤسسـة الرئاسة عن طريق نشر ألأكاذيب والأراجيف وخلق حالة 
مـن الكراهية للرئيس فكمـا طـاردوا الدكتور الكتاتنـي بالاتهامات 
الباطلة عن سـيارته، وما يتقاضاه من مخصصات مالية من المجلس 
وغيـر ذلك مـن الاتهامات سـلكوا نفس النهج مـع الرئيس من خلال 
الاتهامات الباطلة التي نالته ونالت أسرته، واضطر المتحدث باسم 
الرئاسة للخروج يوميا وأحيانا  أكثر من مرة في اليوم الواحد لنفي 
هذه الاتهامات بل واضطر الرئيس نفسه لنفي بعض هذه الاتهامات 
والأكاذيب كما حدث في خطابه بإسـتاد القاهرة عندما نفى ماردده 
البعـض عن تلقيـه مبالغ طائلة كبـدل عن رحلاتـه الخارجية وعن 
تقاضي موظفي الرئاسـة بـدلات ضخمة عن مرافقتهـم للرئيس في 

هذه الرحلات.
ويبدو أن القوم أدركوا أن هذه الوسـائل لـن تجدي نفعا فعملوا 
علـى إدخال البلـد في حالة مـن الفوضى سـواء من خـلال المطالبة 
بإعادة انتخابات الرئاسـة مرة أخرى بعد إصدار الدستور الجديد، 
أو اللجـوء للمحاكـم لإفشـال الجمعيـة التأسيسـية بعـد أن أصبح 

القضاء  هو الساحة الأساسية للعمل السياسي في مصر الآن. 

فباسـم الأعـراف الدسـتورية انطلـق البعـض مطالبـين بإعادة 
الانتخابـات الرئاسـية، وزايد البعـض وأفتى أن هـذا  مايجري في 
العالـم كله عنـد وضع دسـتور جديد  وهـو أمر ليـس صحيحاً ولم  
يحـدث في مصـر مثلا عندما صدر دسـتور 1971 الذي نص في مادة 
انتقاليـة علـى إكمـال الرئيس السـادات  لمدته إن مثل هـذه الدعوة 
لايمكـن أن تصـب أبـدا فـي مصلحـة البـلاد لقد خـرج الشـعب في 
انتخابات الرئاسة الماضية لينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات طبقا 
للتعديلات الدسـتورية التي وافق عليها الشـعب فـي مارس 2011، 
ولم يقل لنا أحد أننا سـننتخب رئيساً مؤقتاً لعدة شهور لحين وضع 
الدسـتور فضـلا عن أن الدسـتور الجديـد قد قلص سـلطات رئيس 
الجمهوريـة كمـا أن أوضاع البلاد سـواء السياسـية أو الاقتصادية 
لايمكـن أن تتحمـل الأعبـاء المترتبة علـى انتخابات جديـدة فنحن 
مقبلـون علـى  انتخابـات مجلـس الشـعب والشـورى أوالنـواب 
والشـيوخ كما في مسـودة الدسـتور الجديد ثم انتخابات المحليات 
أي أننـا مقبلـون علـى  ماراثون انتخابـي طويل فهـل تتحمل البلاد 
إضافـة انتخابات رئاسـية جديـدة لكل هذه الانتخابـات والملاحظ 
أيضـا أن بعض مـن يدعـون لذلك  ينطلقـون من مصالح شـخصية 
مثـل حمدين صباحي الذي  يتبنى هذا الرأي الآن،  ويردده ليل نهار 
مـع أنه لـو كان صادرا منـه عن قناعـة حقيقية لأعلنه أثنـاء حملتة 
الرئاسـية وليس بعد سـقوطه في الانتخابات، ولكان ذلك أدعى أن 

نحترم هذا الرأي منه ونقدره حتى لو اختلفنا معه.    
ونأت إلى موضوع الجمعية التأسيسـية والسـعي الدءوب الذي 
تمارسـه هذه القوى لهدم الجمعية التاسيسة من خلال اللجوء إلى 
القضاء والحملات الإعلامية لتشـويه عمل الجمعيـة ،وهنا لابد من 

التفريق بين فريقين الأول يرفض تشكيل الجمعية من الأساس، وأي 
منتج يخرج عنها  ويطالب بإعادة تشكيلها بحجة أنها غير متوازنة 
ولا تشكل كافة فئات مجتمع، والفريق الثاني الذي يتعامل مع المنتج 
الذي أصدرته الجمعية التأسيسـية بالرغم من تحفظه على تشكيل 
الجمعية، والحقيقة أن الفريق الثاني يدرك اللحظة التاريخية التي 
تعيشـها البلاد والحاجة إلى الدستور وإجراء الانتخابات النيابية 
لتحقيـق الاسـتقرار بالبـلاد, وإنهـاء الفتـرة الانتقاليـة كمـا يدرك 
أهميـة التعامل مع الأمـر الواقع، وبالرغم من حـدة انتقادات بعض 
المنتميـين لهـذا الفريق لمسـودة الدسـتور، والتعامل معهـا على أنها 
المنتج النهائي وليسـت مسـودة قابلة للحـذف والإضافة والتعديل 
إلا أن هـذه المواقـف تعتبر قوة داعمة للدسـتور الجديـد وللجمعية 
التأسيسـية التـي يجـب عليهـا أن تتعامـل مـع هـذه الانتقـادات 
والاقتراحـات المقدمة مـن الهيئات والأفراد حتـى الذين لا يعترفون 
بالجمعيـة التأسيسـية  بمنتهـى الجدية، وأن تفتح بـاب الحوار مع 
الجهـات المختلفـة للوصول إلـى تفاهمات مشـتركة كما حـدث على 

سبيل المثال مع المحكمة الدستورية العليا.
أما الفريق الأول الذي يريد هدم الجمعية التأسيسية فهو يتصرف 
بعيـدا عن روح المسـؤولية بصـرف النظر عن نوايـاه ودوافعه لأن 
هذه الدعوة لن تؤد يإلا لمزيد من الاضطراب والفوضى لأنه لايوجد 

بديل واضح لهذه الجمعية.
 فأنصـار هذا الفريق يدعـون رئيس الجمهوريـة للتدخل لإعادة 
تشكيل الجمعية بالرغم من أنه ليس من حقه إعادة تشكيل الجمعية 
إلا فـي حالة حل الجمعيـة أو وجود عائق يحـول دون إتمام عملها، 
ولو سلمنا جدلا بوجود هذا العائق وأعاد الرئيس تشكيل الجمعية 

فهل هذا سيحل المشكلة أم يدخلنا في مزيد من المشكلات؟.
إن إقدام الرئيس على إعادة تشـكيل الجمعية لن  يؤدي إلا لمزيد 
من عدم الاستقرار ورفض للتشكيل الجديد واتهام الرئيس بمحابة 
الإسـلاميين، وحتى لو شكل الرئيس الجمعية أو بمعنى أدق اللجنة 
بالتوافق مع القوى السياسية - وهي التي لم تتوافق على شيء من 
قبل- فإن ذلك لن يحظى بموافقة الجميع وسـيلجأ البعض للقضاء 
لتعطيـل عمـل الجمعيـة، وحتى لـو تم اللجـوء للانتخاب المباشـر 
لتشكيل الجمعية التأسيسية وهو الخيار الأفضل ديمقراطيا وأمكن 
التغلـب علـى العقبات التـي تعيق الأخذ  بهـذا الخيار مـن الناحية 
العملية فإن هذا الخيار سيؤدي إلى ازدياد حالة الاستقطاب خاصة 
فـي حالة فوز إحدى القوتين الإسـلامية أوالليبرالية بالأغلبية التي 
تتيح لها إصدار الدسـتور منفردة  اسـتنادا إلى التفويض الشـعبي 
خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنه في حالة انتخاب جمعية تأسيسية 
بصورة مباشـرة فلن يعرض هذا الدستور على الشعب للاستفتاء، 

وستقوم الجمعية بإصداره مباشرة. 
الواقـع  أن أي بديل للجمعية الحالية يقودنا للمجهول ويتجاهل 
مجهود أكثر من أربعة أشـهر بذلته هذه الجمعية توصلت خلاله إلى 
منتج يمكن البناء عليـه وتجويده من خلال التعامل معه خاصة إذا 
أخذنا فـي الاعتبـار أن النقاط الأساسـية المختلف عليهـا لاتتجاوز 

أصابع اليد الواحدة.
على هذه القوى أن تدرك أن الإرادة الشـعبية هي الأساس وأنها 
هي التي سـتنتصر في النهايـة وأن عليها أن تدرك أن سياسـة هدم 
المعبد «وفيهـا لأخفيها» وسـرادقات العويل والندب التي تمارسـها 
يوميـا فـي الفضائيات  لن تجدي نفعا، وأن  سـاحة العمل الحقيقية  
مفتوحـة أمامهـا مـن خـلال التواصل مـع النـاس، وتحقيـق نتائج 
جيدة في الانتخابات القادمة  تتيح لها المشـاركة الفعالة في الحياة 

السياسية.

٭ اكاديمي مصري

د. صفوت حسين٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو وجبهته العربية ضد ايران

أسئلة دولة ما بعد الاستعمار المباشر

الهجوم الإسرائيلي على مصنع اليرموك في الخرطوم

لا.. ليس خريفا
ولاشتاءَ.. إنه ربيع رأي القدس

■ يحتفل الأتراك في 29 تشرين أول/اكتوبر من كل 
عـام بيوم الجمهورية، اليوم الذي أعلن فيه مصطفى 
كمال من قاعة المجلس الوطني الكبير في 1923 تركيا، 

المتبقية من السلطنة العثمانية، جمهورية. 
كمـا هـو التقليـد، قـاد الرئيـس عبـد اللـه غـول 
الاحتفال الرسـمي، بزيارة قبر مؤسـس الجمهورية، 
مصحوبـاً بكبـار مسـؤولي الدولة والجيـش، حيث 
وضعـت أكاليـل الزهـور. أمـا الاحتفالات الشـعبية، 
فتجري عادة على مسـتوى محلي، وتشـمل عروضاً 
موسيقية ومسـرحية وفولكلورية؛ إذ أن ليس هناك 
مـن طقـوس شـعبية محـددة للاحتفـال بالذكـرى، 
التـي يقصـد بإحيائها نشـر أجواء الفرح والسـرور 
وتعزيـز قيـم الترابـط الاجتماعـي. ولكـن الاحتفال 
بيـوم الجمهوريـة هذا العـام كان عاصفاً؛ فقد سـبق 
أن طلـب عدد من المنظمـات والجمعيات الأتاتوركية، 
مؤيدة بحزب الشـعب الجمهوري المعارض، السماح 
بتظاهـرة فـي العاصمـة أنقـرة، أمـام المبنـى القديم 
للمجلـس الوطنـي الكبيـر (البرلمان التركـي). ولكن 
السـلطات الحكوميـة فـي العاصمة التركيـة رفضت 
السماح بالتجمع، مستشعرة وجود مخطط لتحويل 
اليوم إلى حدث سياسـي وخلق حالـة من الفوضى. 
ولأن المنظمـين، وفي مقدمتهم كمال كليشـدار أوغلو، 
رئيس حزب الشـعب، تجاهلوا قـرار المنع الحكومي، 
فقد شـهدت شـوارع وسـط العاصمة اشـتباكات بين 
المتظاهريـن وقوات الأمن، التي اسـتخدمت خراطيم 

المياه لفض المتظاهرين.
في ظاهرها، تبدو أحداث يـوم الجمهورية وكأنها 
مجـرد تدافـع آخـر بـين قـوى المعارضـة وحكومـة 
العدالـة والتنمية، اسـتخدم فيه الشـارع هـذه المرة 
لاسـتعراض القـوة. ولكـن الأمـر فـي حقيقتـه أبعد 
من ذلـك. فخلف التبايـن بين وجهتي نظـر الحكومة 
والقطـاع الكمالي من معارضيها حول الاحتفال بيوم 
الجمهورية، ثمة تباين يتزايد حدة واستقطاباً حول 
رؤيـة الجمهوريـة ذاتهـا وحـول ماهيتها ومـا يمكن 
أن تكـون عليـه فـي السـنوات المقبلـة، التـي تفصل 
الأتراك عن الذكرى المئوية للجمهورية. منذ سنوات، 
وحكومة العدالة والتنميـة تتجه ببطء وإن بصورة 
حثيثة، من أجل الاسـتجابة لمطالـب الأقليات الإثنية 
والدينية في تركيا، في انعطافة تاريخية عن الميراث 
الكمالـي القومـي، الذي لـم ير في شـعب الجمهورية 

سـوى كتلـة مصمتة مـن الجماعـة التركيـة العرقية 
والثقافة القومية القسـرية. ولكن الجماعات والقوى 
السياسـية الكمالية ترى في جهود العدالة والتنمية 
هـذه خطـراً على وحـدة البـلاد، وسياسـات إرضاء 
لجماعـات انشـقاقية سـتؤدي إلـى التقسـيم. ومنذ 
سـنوات، والعدالـة والتنميـة يحـاول خلـق توازن 
بـين صـلات تركيـا الأوروبيـة ومحيطهـا المشـرقي 
الإسـلامي، في البلقـان والعالـم العربـي والقوقاز؛ 
بينمـا ترى قوى المعارضة في هـذا التوجه تخلياً عن 
ميراث الجمهورية الكمالية، التي اعتبرت أن الانتماء 
للغـرب هـو قـدر تركيـا الحضـاري. ومنذ سـنوات، 
وحكومـة العدالـة والتنميـة تعمـل جاهـدة من أجل 
مصالحـة الدولـة التركية مع ديـن الأغلبيـة التركية 
وقيمها الإسـلامية؛ بينما ترى المعارضـة الكمالية أن 
سياسات الحكومة تستهدف تقويض علمانية الدولة 

وأسلمة البلاد بالقوة.
ليس هذا بالخلاف البسـيط، الـذي يمكن أن يحل 
بالحـوار المعتـاد بـين القـوى الحزبيـة أو بالنقـاش 
البرلمانـي والمسـاومات السياسـية حول تشـريعات 
ما. هذا خلاف حول أسس الهوية وحول بنية الدولة 
وحول تصور الأمة لذاتهـا وللعالم من حولها. وربما 
كان هذا هو السـبب خلف إصـرار الطرفين، الحكومة 
ومنظمـي التظاهـرة، على إنفـاذ إرادته يـوم الإثنين 
الماضي، وخلف تحول أجواء الفرح في الاحتفال بيوم 
الجمهوريـة إلـى مواجهة صاخبة بين قـوات مكافحة 
الشـغب والمتظاهريـن الكماليـين. وما تشـهده تركيا 
من توتر حول ميراث الجمهورية ووجهتها، تعيشـه 
مختلف الدول العربيـة بدرجات وتجليات متفاوتة، 
سواء تلك التي شهدت حدث الثورة والتغيير أو تلك 
التي تنتظر. بعد مرور زهاء قرن على ولادة المشـرق 
الحديـث، ثمـة أسـئلة لم يعد مـن الممكـن تجاهلها أو 
تأجيلها حول دولة ما بعد الاستعمار المباشر، وحول 
ما إن كان من الممكن، أو الحكمة، استمرارها والقبول 
بهـا، بالرغم من عدم الاسـتقرار والحروب الصغيرة 

والكبيرة والصراعات الأهلية والآلام التي ولدتها.
لـم تكـن الدولـة الحديثـة خيـاراً حـراً لشـعوب 
المشـرق العربـي ـ الإسـلامي، ولـم تأت اسـتعارتها 

بقـوة دفـع شـعبية أو ضغـط من الـرأي العـام. كان 
الاختـلال الفـادح في ميـزان القـوة، واعتقـاد حفنة 
صغيـرة من رجـال الدولة فـي اسـطنبول والقاهرة 
وتونـس بأن لا مخرج من الانحدار سـوى اسـتعارة 
نمـوذج الدولـة والحكـم الغربيـين، هو الـذي أطلق 
حركـة التحديـث العثمانية. ومـا إن اتضحت نتائج 
التحديث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 
واستشـعرت المجتمعـات حجـم التغييـر الـذي طرأ 
علـى علاقتهـا بالدولـة، حتـى اندلعـت الانتفاضات 
الشـعبية في أغلـب المـدن العثمانيـة، التركيـة منها 
والعربيـة. خـلال عقـود قليلـة، أصبحـت القوانـين 
تشـرع في مركز الدولة، بدون التفات كبير لتنوعات 
وفوجئـت  المحلـي؛  الاجتمـاع  وشـروط  الجماعـات 
الشـعوب بسـيطرة الدولة علـى التعليـم، وبمناهج 
تعليمية تفرض من الإدارة المركزية للدولة؛ وبسطت 
الدولة سـيطرتها على حركة المـال والاقتصاد، وعلى 
نظـام المدن والأوقـاف؛ وبتضخم جيشـها وأجهزتها 
الأمنية، واكتسـابها تفوقاً نوعياً في مجال التسـلح، 
لـم يعد للمجتمـع وجماعاتـه من حول ولا قـوة أمام 
إرادة الدولة. شيئاً فشـيئاً، فقدت الجماعات الإثنية 
المجال الحر الذي وفـر لها تعليم أبنائها بلغتهم ونقل 
الحكايات الموروثة لهم؛ كما فقدت الجماعات الدينية 
قطاعـاً واسـعاً مـن اسـتقلالها الذاتـي، التشـريعي 
والدينـي. ومـع نهايـة القـرن التاسـع عشـر، كانت 
ردود الفعـل تتحـول إلـى تيـارات قوميـة، عربيـة 
وكردية وتركية وألبانية؛ وإلى حروب أهلية صغيرة 
وتوتـرات متصاعدة بين المسـلمين والأرمن والأقباط 
والعلويين والسـنة والشيعة، وبين الكنائس المحلية 
الرابطـة  انهـارت  إن  ومـا  التبشـيرية.  والكنائـس 
العثمانيـة فـي الحرب العالميـة الأولـى، حتى تحول 
المجـال العثمانـي، مـا كان مسـتقلاً منه قبـل الحرب 
ومـا كان قـد وقع تحت السـيطرة الاسـتعمارية، إلى 
عدد كبيـر من الدول، بأجهزة إداريـة مركزية حديثة 

وحدود صلبة، لم تكن الشـعوب من رسمها أو طالب 
بها أصلاً.

ولكـن، إن لـم يكـن ثمة خيـار في اعتنـاق نموذج 
الدولة ورسـم حدودها، فما حدث بعد ذلك من تطور 
في بنية الدولة وتوجهها كان في أغلبه نتاج خيارات 
داخلية، خيـارات قادتهـا أحياناً الأقليـات الحاكمة، 
وتوفر لها أحياناً قدر ملموس من الدعم الشعبي. في 
محاولتهم لإيقاف قوى التشقق والانقسام في جسم 
العثمانـي  الإمبراطوريـة، حـاول رجـال التحديـث 
فـي النصف الثاني للقرن التاسـع عشـر إقامة هوية 
قومية عثمانية، تعلو على الهويات الإثنية المتعددة، 
التـي تشـكل جسـم الإمبراطوريـة. ولكـن المحاولـة 
أخفقت؛ ومع بداية العقد الثاني من القرن العشرين، 
قبـل قليـل من انـدلاع نيـران الحـرب الأولـى، كانت 
الإمبراطوريـة قـد فقـدت كل ممتلكاتهـا فـي البلقان 
تقريبـاً، بمـا في ذلـك ألبانيـا ذات الأغلبية المسـلمة. 
ولكن الحلم القومي لم يتلاش، وسـرعان ما اعتنقت 
الدول الوليدة من الانهيار العثماني تصورات قومية 
مصمتة وطاردة، بينمـا أصبحت الدولة أكثر مركزية 
وسـيطرة، وأكثـر عزماً علـى توكيد سـيادتها، حتى 
إن أوقعت ضرراً بالغاً بشـعبها. وليس ثمة شـك، أن 
وطـأة الدولة والأعبـاء الثقيلـة التي ألقـت بها على 
كاهل الشـعب وجماعاتـه ازدادت تفاقماً في حقبة ما 

بعد الاستعمار المباشر. 
بدلاً مـن عروبـة الإصلاحيين الحاضنـة، تطورت 
دولة قوميـة طاردة، أسسـت لحرب أهلية مسـتعرة 
وطويلـة فـي العـراق وتركيـا وإيـران، علـى خلفية 
مـن تفاقم المسـألة الكردية. وفي بلـدان مثل الجزائر 
والمغـرب، لـم تقـف الحـدود في وجـه الأقـارب على 
جانبي خط السـيادة الفاصل وحسـب، بـل وولدت 
حـركات أمازيغيـة بمطالب قوميـة متفاوتـة الحدة. 
طويـل  خـلاف  فـي  واليمـن  السـعودية  اشـتبكت 
علـى الحـدود؛ وظلت سـورية لعقـود تـرى أن لواء 
الإسـكندرون ضم إلى تركيـا ظلماً وعدوانـاً؛ وحتى 
مصـر والسـودان، اللتـان كانتـا تحـت ظـل مملكـة 
واحدة لزهاء القرن، شـهدت العلاقـات بينهما نزاعاً 
علـى الحـدود. طـوال سـنوات، وبـين عقـد وآخـر، 

أغلقـت الحدود العراقية – السـورية أمام الشـعبين؛ 
ولـم تخل العلاقـات بين الدولتين مـن خلافات حادة 
علـى المياه. وفي سـابقة لم تعرفها دول المشـرق منذ 
تأسيسـها، أخفـق السـودان في حل مشـكلة العلاقة 
بـين الدولـة المركزية والجماعـات الجنوبيـة الإثنية 
والدينيـة، وأجبـر فـي النهايـة على قبول اسـتقلال 
الولايـات الجنوبيـة؛ بينمـا تتمتـع المنطقـة الكردية 
العراقية بكل سـمات الاستقلال سوى الاسم. وخلال 
العقدين الأخيرين، بصورة خاصة، انفجرت علاقات 
التعـدد  ذات  البـلاد  كل  فـي  الإسـلامية  الطوائـف 
الطائفـي تقريبـاً. لـم تسـتطع السياسـات القوميـة 
العربيـة الطـاردة إنجاز وحـدة واحدة، بعـد انهيار 
الوحدة المصرية – السـورية قصيرة العمر؛ ولا حتى 
بـين دول حكمهـا الحـزب القومي ذاتـه. وبالرغم من 
أن القـوى الدوليـة نظرت بقلـق إلى حركـة الوحدة 
العربيـة، فإن فشـل طموحات الوحدة لـم يكن دائماً 
وليـد التدخـلات الخارجيـة. وإلـى جانب هـذا كله، 
يقف إخفاق مـن صنف آخر: مواجهـة التحدي الذي 
مثلته المسـألة الفلسـطينية ووجود الدولـة العبرية 

في فلسطين. 
ليس هنـاك الكثير مما يمكن قوله فـي مديح دولة 
مـا بعـد الاسـتعمار المباشـر؛ بـل إن الشـواهد تكاد 
تجمـع على فشـل هذه الدولـة، وما باتت تشـكله من 
عـبء على حيـاة الشـعوب ومسـتقبلها. ولعـل هذا 
الفشـل كان في قلب القوى الهائلة التي أطلقت حركة 
الثـورة والتغيير في المشـرق، ليس فقـط منذ اندلاع 
الثورة التونسـية، بـل ومنذ أوصـل الناخب التركي 
حـزب العدالـة والتنميـة إلى سـدة الحكـم، بعد عام 
واحد فقط من تأسيسه. بصورة أو أخرى، لم تنهض 
الشـعوب ضـد الاسـتبداد وحسـب، بل وضـد دولة 
متغولـة، قصيـرة النظـر، جبلت علـى إعـادة توليد 
ذاتها وتعظيم سـلطاتها وسـيطرتها. لم يعد بإمكان 
شعوب هذا الشـرق تحمل العواقب الفادحة للحركة 
الكرديـة القوميـة، ولا عواقـب الانفجـارات المتتالية 
في علاقات المسـلمين بالمسيحيين والسـنة والشيعة 
والعرب والبربر، عواقب دولة باتت تسـد الأفق أمام 
استقرار وكرامة وازدهار الشعوب. ثمة تاريخ طويل 
ومواريـث كبرى يمكن أن تسـتلهم مـن أجل الخروج 

من مأزق الدولة هذا.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عندمـا أعلنت الحكومة السـودانية أن حريقا شـب في مصنع 
اليرمـوك للذخيرة كان الأمر عاديا، ذلك أن الحريق يمكن أن يحدث 
لأي سـبب من الأسـباب، لكن عندمـا قالت الحكومة السـودانية إن 
الحريق شـب بسبب غارة إسـرائيلية بدأ الأمر يأخذ أبعادا أخرى، 
وفي هذه المرحلة بدأ التسـاؤل، كيف وصلت الطائرات الإسرائيلية 
لذلـك الموقع في الخرطوم؟ إذ المعروف أنـه كان على هذه الطائرات 
أن تطيـر أكثـر من ألـف كيلومتـر لتصل إلى حـدود السـودان و أن 
تطيـر فـي داخل السـودان ألـف كيلومتر أخـرى قبـل أن تصل إلى 
هدفها، فلماذا لم تتمكن أجهزة الرصد السـودانية من اكتشاف هذه 
الطائرات؟ ولو افترَضنا أن أجهزة الرصد كانت غير فادرة على ذلك 
من الناحية التقنية، فالسـؤال المهم هو كيف تزودت هذه الطائرات 
بالوقـود وهـي في طريقهـا إلى هذا الهـدف البعيد؟ أغلـب الظن أن 
هـذه الطائـرات لـم تأت مـن إسـرائيل مباشـرة بل أتت مـن بعض 
الأقطار الأفريقية المجاورة، ويفسـر ذلك الإعلان المفاجىء للرئيس 
السـوداني عمر البشـير بأنه يعتزم القيام بزيارة إلى دولة جنوب 
السـودان يلتقي خلالها بالرئيس سلفا كير، و قبل أن نسترسل في 
هـذا الأمـر فإن علينـا أولا أن نتأكد من أن إسـرائيل هـي التي قامت 

بالهجوم.
إذ الملاحـظ أنه بعـد الهجوم المباشـر علـى مصنع اليرمـوك قال 
المسـؤول فـي وزارة الدفاع الإسـرائيلية «عاموس جلعـاد» لإذاعة 
الجيش الإسـرائيلي إن السـودان دولة إرهابية خطيرة، ولكنه لم 
يشر بصورة مباشـرة إلى الهجوم الذي اتهمت به إسرائيل، وعلى 
الرغم من رفض: عاموس» التأكيد على أن إسـرائيل هي التي قامت 

بالهجوم فقد أكد على قدرات الطيران الإسرائيلي وجدارته.
لكـن الحملـة التـي شـنتها الصحـف الإسـرائيلية علـى مصنـع 
الذخيرة في السودان ربما يستنتج منها أن إسرائيل هي التي قامت 
بالهجوم اعتقادا منها بأن المصنع هو مصنع إيراني يصدر السـلاح 

والذخيـرة لحركـة حمـاس لاسـتخدامها في 
الهجمـات على إسـرائيل. ولهذا السـبب قال 
«بديعـوت  صحيفـة  فـي  العسـكري  المحلـل 
أحرينـوت» ألكس فيشـمان إن الأهداف التي 

هوجمت أهداف شـرعية، وذلك ما يؤكد أن إسرائيل هي التي قامت 
بالهجوم.

ومـن جانبهـا قالـت صحيفـة «معاريـف» إن هناك اعتقـادا لدى 
جهات استخبارية بأن إسرائيل هي التي قامت بالهجوم.

أمـا الحكومـة السـودانية فقالت إنها سـتتقدم بشـكوى لمجلس 
الأمن، وهي بالطبع شـكوى غير مجدية لأنـه ينتظرها هناك الفيتو 

الأمريكي المنحاز لإسرائيل بدواع غير مبررة.
غيـر أن ذلـك الهجوم لم يكن هـو الأول الذي تقوم بـه الطائرات 
الإسـرائيلية ضـد السـودان، إذ قامـت إسـرائيل بغارة اسـتهدفت 
سيارة في منطقة بورتسودان نتج عنها قتيلان كذلك قامت بمهاجمة 
قافلة شـاحنات في عام ألفين وتسعة قالت إنها كانت تحمل أسلحة 

وذخائر لحركة حماس. 
وبالنسبة للمواقف الخارجية فقد أبدت مصر تعاطفها الكامل مع 
الحكومة السودانية وشجبت أي اعتداء ينال من سيادة السودان، 
وفـي الوقت نفسـه دانـت الجامعـة العربية هذا الهجـوم ووصفته 

بالعمل الإرهابي. 
وأمـا بالنسـبة للموقـف الإيرانـي فـإن المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الإيرانيـة «رامين مهمـان» دان هذا الهجوم الإسـرائيلي 

على مصنع اليرموك واعتبره انتهاكا لكل المعايير الدولية.

وإذا تأكـد أن الغارة قامت بها إسـرائيل 
فالسـؤال المهم هو، هل كان هدف إسرائيل 
هـو ضرب مصنـع كان يصدر السـلاح إلى 
حمـاس؟ وإذا كان ذلـك حقيقـة فلمـاذا لم 

يظهر هذا السلاح عند حماس؟
الإجابـة بـكل تأكيد هي أن اسـتهداف إسـرائيل للسـودان ليس 
جديـدا وليـس ذلـك لأنهـا دولـة إرهابيـة أو لأنهـا تصدر السـلاح 
لحمـاس، إذ المعروف أن إسـرائيل وقفت من قبـل مناصرة للحركة 
الشـعبية وسـاعدتها حتـى توصلـت إلى فصـل جنوب السـودان، 
ومـا زالـت إسـرائيل تواصل محـاولات تمزيـق السـودان وهدفها 
الاسـتراتيجي هو مصـر، ذلك أنه على الرغم مـن الصلح القائم بين 
مصر وإسرائيل فإن تل أبيب لا تريد أن ترى مصر دولة قوية، وهي 
تعلـم أن مصدر ضعف مصر يكمـن في حرمانها من نصيبها من مياه 
النيل وذلك هدف لا يتحقق إلا إذا أقيمت جبهة عريضة معادية لمصر 
فـي دول أفريقيـا والخطوة الأولـى لتحقيق هذا الهـدف هي تمزيق 

السودان.
وإذا كانـت إسـرائيل تقـوم بهـذا الـدور الشـرير فلماذا يسـكت 
المجتمع الدولـي عليها بل ولمـاذا تتخذ الولايات المتحدة سياسـات 
لا يقرهـا المجتمع الدولي وقد ظهر ذلك في دراسـة نشـرت في موقع 

غوغل دون ذكر صاحبها؟.
وتتساءل هذه الدراسة أولا لماذا تهتم الولايات المتحدة بالشؤون 
الداخلية لإسرائيل ولماذا تنفق كل يوم عشرة ملايين دولار من أجل 
إسـرائيل في وقت يحتاج فيه اقتصادهـا لهذه المبالغ، وبينما تنفق 

الولايات المتحدة هذه المبالغ فهي لا تهتم كثيرا بخروقات إسـرائيل 
المسـتمرة لحقـوق الإنسـان خاصـة فـي معاملتهـا للفلسـطينيين، 
وتتسـاءل الدراسـة، هل تحتاج الولايات المتحدة لحماية إسرائيل 
من أجل أمنها الخاص، والإجابة بحسـب الدراسة هي خلال الحرب 
الباردة كانت إسرائيل تشكل خط دفاع أول للولايات المتحدة ولكن 
فـي الوقـت الحاضر فإن حماية إسـرائيل في هـذه المنطقة يقلل من 

أمن الولايات المتحدة ومصالحها..
وتتسـاءل الدراسة هل مسـاندة الولايات المتحدة لإسرائيل هو 

بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر؟
تحاول إسـرائيل أن تشـوه سـمعة الفلسـطينيين بربـط هؤلاء 
المهاجمين بالحركات الفلسـطينية ولكن تأكيد القادة الفلسـطينيين 
ونفيهم لأي علاقة لهم بالمهاجمين يؤكد غير ما ذهبت إليه إسـرائيل 

من أجل كسب الود الأمريكي 
وتتسـاءل الدراسـة هـل تؤيد الولايـات المتحدة إسـرائيل لأنها 

الديموقراطية الوحيدة في المنطقة ؟. 
والإجابـة هي أنه قد تكون إسـرائيل من الناحيـة النظرية دولة 
ديموقراطيـة ولكنهـا فـي الحقيقـة غيـر ذلك لأنهـا لا تتقيـد بالقيم 
الديموقراطيـة وأهمهـا حقوق الإنسـان كما تتسـاءل الدراسـة هل 
تتصرف إسـرائيل مـن ناحيـة دفاعها عـن النفس فقـط، والإجابة 
هي أن إسـرائيل لا تدافع عن نفسها عندما تواجه الفلسطينيين لأن 
للفلسطينيين حقوقا يجب أن تعترف بها إسرائيل. ويبدو في ضوء 
ذلـك أن الولايات المتحـدة بحاجة إلى إعادة النظر فـي مواقفها من 

إسرائيل حتى تبقى مصالحها أكثر أمنا في هذه المنطقة.
وبالتالي يجب ألا تصمت الولايات المتحدة عندما تقوم إسرائيل 

بعدوان واضح كما حدث في قصف مصنع اليرموك.

٭ كاتب من السودان

■ دعــوة بنيامــين نتنياهــو الى انتخابــات اســرائيلية برلمانية 
مبكــرة في النصف الاخيــر من كانون الثاني (ينايــر) المقبل تعني 
انــه ليس في وارد شــن هجوم على ايــران اثناء الفتــرة الانتقالية 
التي ستســتمر حتى هذا التاريخ، ولكنه سيجعل من الملف النووي 

الايراني الموضوع الابرز في حملته الانتخابية.
نتنياهــو بدأ يســتخدم الطموحــات النووية الايرانيــة للحديث 
باســم العرب، والتأكيد على انه حريص علــى مصالحهم وحماية 
امنهم الوطني في مواجهة الخطر الايراني، اي انه لا ينطلق في اي 
هجوم يمكن ان يشــنه على ايران من منطلق المصالح الاســرائيلية 
فقــط وانمــا العربيــة ايضــا. اي ان اســرائيل والــدول العربيــة، 
والخليجية علــى وجه الخصوص، باتت جميعــا في خندق واحد 

في مواجهة ايران حسب وجهة نظر نتنياهو.
بالامس شــرح نتنياهو وجهة النظر هذه في حديث لمجلة «باري 
ماتش» الفرنسية عندما قال انه يعتقد بان شعورا بالارتياح سيعم 
منطقة الشرق الاوسط بعد خمس دقائق من الهجوم الذي ستشنه 
اسرائيل على ايران خلافا لما يزعمه المشككون بالضربة العسكرية، 
وافتى في المقابلة نفسها ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست 

محبوبة في العالم العربي.
ولا نعرف كيــف توصل نتنياهو الى هــذا الاعتقاد، فهل اجرت 
حكومته اســتطلاعات رأي سرية شــملت 22 بلدا عربيا بالاضافة 
الى باكســتان وتركيا باعتباره يتحدث عن منطقة الشرق الاوسط 
برمتها، ام انه تلقى رســائل من قادة وزعماء عرب يؤكدون له هذه 

الحقيقة؟
لا ننكــر ان بعــض القــادة العرب، وفــي منطقة الخليــج العربي 
خاصة، يشــعرون بقلق شــديد من الطموحات النوويــة الايرانية 
ويــرون ان امتــلاك ايــران لاســلحة نووية يشــكل خطــرا عليهم، 
ولكننا لا نعتقد ان الحال كذلك بالنســبة الــى دول المغرب العربي 
الاســلامي والســودان ومعظم اليمن والعراق وفلســطين ومصر 

وسورية ولبنان. فاسرائيل بالنســبة الى هؤلاء هي الخطر الاكبر 
على الامتين العربية والاسلامية، لانها دولة توسعية تملك ترسانة 
ضخمة من الاســلحة النووية، وشــنت اكثر من ســت حروب على 

جيرانها.
الدول العربية في معظمها تريد علاقات طبيعية مع ايران الدولة 
الاســلامية الجــارة تقوم علــى احترام ســيادة هذه الــدول وعدم 
التدخل في شــؤونها الداخلية وتســوية قضية الجــزر الاماراتية 
عبر المنظمات الدولية والتحكيم الدولي، وما يؤكد على ذلك وجود 
ســفارات لاحدى وعشــرين دولة عربيــة في طهران (عــدا مصر) 
من بينها ســفارات ســت دول خليجية هي الاضخم بين السفارات 

الاخرى.
نتنياهــو ليــس متحدثا، بــل ولا يجــب ان يكون متحدثا باســم 
الدول العربية، يســوق مخططاتــه العدوانية على طهــران مرتكزا 
علــى أكاذيبه حول الدعم العربي، والخليجي منه بالذات، لمثل هذه 
المخططــات، فنحن لا يمكن ان ننســى العدوان الاســرائيلي لتدمير 
مفاعــل تمــوز العراقي النووي عــام 1981، والغارات الاســرائيلية 

لتدمير نظيره السوري الوليد قرب دير الزور قبل بضع سنوات.
وربما يفيد التذكير بان الطائرات الاسرائيلية اغارت قبل اسبوع 
فقط على العاصمة الســودانية الخرطوم ودمرت مصنعا عسكريا 
وعــادت ادراجهــا دون ان ترصدهــا رادارات عــدة دول عربية من 

بينها مصر والمملكة العربية السعودية.
اســرائيل هي الخطر الاكبــر على الامتين العربية والاســلامية، 
وهي التي تحتل الارض والمقدســات، وتحاصــر قطاع غزة وتغير 
عليه يوميا وتبني المســتوطنات وتتحدى كل الشــرائع والقوانين 

الدولية.
لا نتمنى ان نرى ذلك اليوم الذي يقف فيه حاكم عربي في خندق 
الاســرائيلي في مواجهة ايران او اي دولة اسلامية اخرى، فمكان 

العرب هو خندق المواجهة لاسرائيل الظالمة المعتدية.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

العـرب  ثـي  ومتحدَّ وشـعراء  كتـاب  بعـض   ■
يوقعـون الناس في حيرة . إنهـم أحياناً يتصرفون 
ـدة والتي  ج تجاه قضايـا المجتمع المعقَّ كأطفـال سـذَّ
راً  تخضـع لمنطـق التاريخ البشـري. لقد بدأنـا مؤخَّ
نقـرأ لهم كتابـات وقصائـد تعميمية محبطـة لآمال 
النـاس في نجاح ثورات وحـراكات الربيع العربي، 
ـرين بـأن الربيع قـد انتهى إلى خريـف عربي،  مبشٍّ

ر. وبعده سينتهي إلى شتاء قارس عاصف مدمٍّ
بب؟ حدوث مشـاكل وأحياناً تراجعات في  والسًّ
مسيرات ثورات وانتفاضات الشعوب العربية. إنه 
ـذاجة الذي يحلـم بأن لا تزيـد الثورات  منطـق السَّ
والإنتفاضـات عن نزهة قصيرة الأمد وعن إسـقاط 
قـق بعدهـا أهـداف تلك  لهـذا الطاغيـة أو ذاك لتتحَّ
فـي  المجتمعـات  وتدخـل  والإنتفاضـات  الثـورات 
بحبوحـة عيـش وعلاقات سـلام. كذا، يـراد لثقافة 
الاسـتبداد والإسـتغلال فـي مؤسسـات الطغيـان 
ولثقافـة الخضوع والطاعة والـذلٍّ في المجتمع، تلك 
رت عبر القـرون، يراد  نت وتجـذَّ الثقافـة التـي تكوَّ
لها أن تختفي خلال سـنة أو سـنتين دون صراعات 
مريرة ودون سـقوط ضحايـا ودون منطق التاريخ 

في الصُعود والهبوط.
البسـاطة  بهـذه  ليـس  الثـورات  منطـق  لكـنَّ 
ج، يمـرُّ بمراحل، ينجح  والبـراءة. إنه منطـق متعرٍّ
من،  ويخفـق، يعتمـد علـى ويتعايش مـع عامـل الزَّ
فس الطويل، ذلـك لأنه منطق اجتثاث كلي  عامل النَّ
للماضـي وبناء كلي جذري للمسـتقبل. أما الحاضر 
فيجب أن ينظر إليه كجسـر عبـور وكفترة تهيئة لما 
هو قـادم. وهو الأصعب والأخطر والمغموس بالآلام 

والأحزان.
ولذلـك فمنـذ بدايـة الثـورات والحـراكات عبـر 
ه الكثيرون إلـى أن تلك الثورات  الوطـن العربـي نبَّ
و،  والحراكات طرحت شعارات بالغة الروعة والسمٍّ
ة انطلاقها من غضب شبابي، الذي بدوره  لكنَّ عفويَّ
ـج غضباً شـعبياَ، لم يسـمح لها بأن تطـرح أكثر  أجَّ
من شعارات. أما المشـروع الثوري المتكامل فقد ترك 
مـن ولأحداثـه لكـي ينضج ذلـك المشـروع الذي  للزَّ
بدونه سـتبقى الثورات والحراكات فـي خطر دائم 

يه الفكري والمنهجي والتنظيمي. وعرضة للتٍّ
وعليـه فليتوقـف الناقـدون المتباكون عن نشـر 
قـد المتحذلـق  الرثائيـات التـي تحبـط وكتابـة النَّ
ر على الثورات في  الكلامـي، وليضعوا خوفهم المبـرَّ
شـكل مسـاهمات فكريـة وتعبيرية لبناء المشـروع 
الثـوري الذي ينبغـي إكماله في المسـتقبل القريب. 
ـر هؤلاء بـأنَّ هناك جوانب نقـص في الثورات  لنذكٍّ
والحـراكات العربيـة تحتاج لمعالجتهـا وتقديم فكر 

ر بشأنها.  نيٍّ
هناك جانب مشـاعر العروبة والإنتماء للأهداف 
متها التضامـن القومي  القوميـة الكبـرى، وفـي مقدَّ
ووحـدة الأمة العربيـة والوطن العربـي الكبير، إذ 
شـان في حيـاة مابعـد الثورات  همـا باهتـان ومهمَّ
والحـراكات. ومـن هنا تبدو قضية العـرب الكبرى، 
قضية دحر المشـروع الصهيوني وتحرير فلسـطين، 
ر عنها إلاَّ  قـة، لا يعبٍّ وكأنها محاصـرة في زاوية ضيِّ
تبادل السـفراء من حاملي رسـائل الـودٍّ والصداقة 

المعيبة.
ومـن هنا يبـدو الوجـود الاسـتعماري الامريكي 
ـلاَ يومياً  الجاثـم علـى أرض العـرب، احتلالاَ وتدخُّ
وزيـارات لمسـؤولين لا تنقطـع وتنسـيقاً مـن قبـل 
أجهزتـه الأمنية مـع أجهزة الأمن العربـي وتأجيجاً 
للمشـاعر الطائفيـة والعرقيـة، يبـدو مكانـه أمـرا 
طبيعيـا وقـدرا لا رادًّ لـه متروك لكل قطـر عربي أن 
يتعامـل معه بالطريقة التي يراها، حتى ولو تمًّ ذلك 
على حسـاب مصلحة الأمة العربية العليا المشتركة. 
من هنا لم يجد قادة أنظمة مابعد الثورات أية حاجة 
يـة للتباحـث فـي أمور  ـة عربَّ لأن يدعـوا لمؤتمـر قمَّ

ة. الجحيم الذي تعيشه الأمُّ
عود والإنتشـار للإسـلام  هنـاك أيضاً قضية الصًّ
ف، القائم فـي أكثره على  الجهـادي العبثـي المتطـرٍّ
ق فـي كثير منه بين  أسـس طائفية كريهـة، غير المفرٍّ
الأبريـاء والمذنبين . إنـه الآن يمتزج بفكر سياسـي 
ف  إسـلامي سـلفي بالغ الإنغلاق والجمـود والتخلُّ
نـا فيمـا بينهمـا صـورة للإسـلام خـارج إطار  ليكوٍّ
ـلمي الديموقراطي المعتدل  الإسـلام السياسـي السًّ
اغب فـي التعايش مـع الإيديولوجيات الأخرى،  الرَّ
الذي يحاول التعايش مع العصر العولمي ومتطلباته 
ة داخل الإسلام  دة. نحن هنا أمام ملحمة متفجرٍّ المعقًّ
نفسـه تنتظر من يسـاهم فـي إطفـاء حرائقها. وأي 
حريـق أكبر من وقـوف أحد كبار العلماء السـلفيين 
رة بالمـال والمكانة السياسـية  في دولـة عربيـة مؤثٍّ
ن للحركات السياسـية  ذع المبطًّ ـديد اللاَّ ونقده الشَّ
الإسـلامية التـي قبلـت التعايش مع مفهـوم الدولة 
الثـورات  شـعارات  أحـد  المدنيـة،  الديموقراطيـة 
ـنون معركة مزدوجة  والحراكات.إنـه وأمثاله يدشٍّ
ضـدًّ الإسـلام المعتـدل وضـدٌّ كل ماجـاء بـه الربيع 

العربي.
نحن هنـا أمام معركـة التجديد الحضـاري التي 
يجـب أن تكون فاصلـة ويجب أن تسـتقطب جهود 
مرثياتهـم  لا  العـرب،  ثـي  ومتحدٍّ وشـعراء  كتـاب 

وبكائياتهم.
ف عـن التعامل مع  ة للتوقُّ إذن هنـاك حاجـة ملحًّ
ثوؤات وحراكات الربيع العربي، نعم ربيعها وليس 
خريفهـا أو شـتائها، بأسـلوب طفولـي مسـتعجل . 
الحاجة الآن هي للذين يستطيعون المساهمة في سدٍّ 
غـرات والنواقص والإندمـاج العاطفي والفكري  الثًّ
في الوهج الذي سـيأتي به المسـتقبل هـل نطمع من 
ـدوا قول أحد فلاسـفة السياسة  المتباكين أن لا يجسٍّ
مـن أن أكثـر الثوار جذريـة ينقلبون إلـى محافظين 

رجعيين يوماً واحداً فقط بعد انتهاء الثورة؟
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AL-QUDS AL-ARABI

هالـة  المصريــة  الإعلاميــة   •
بقنــاة  علاقتهــا  أنهــت  سـرحان 
يمتلكهــا  التــي  «روتانا»الســعودية 
الاميـر الوليد بـن طـلال، وأوقفت 
برنامجهــا اليومي «ناس بوك» الذي 
كانت تقدمه منذ عام ونصف تقريبا 
ونســبت ذلك الى المعوقات الإدارية 

من جانب مسؤولي القناة.

• مؤسســة ســلطان بن علــي العويــس الثقافية 
تقدم عرضاً لمســرحية «بهلول» بالتعاون مع مسرح 
«بنــى ياس» فــي أبو ظبــي، في الســابعة والنصف 
مساء الاثنين 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مسرح 
المؤسســة بدبــي. المســرحية كتبهــا جمـال سـالم، 

وأخرجها الدكتور حبيب غلوم.

• مهرجــان الدوحــة الســينمائى اختــار النجمة 
التونسية هند صبري لرئاســة لجنة تحكيم الأفلام 
الروائيــة الطويلــة وتضــم اللجنــة المخــرج الهندي 
أشـوتوش جريكر والدكتور عماد أمر الله سلطان 
نائب المدير العام للشؤون الثقافية في الحي الثقافي 

«كتارا» والســينمائية التركية يسيم 
الجزائــري  والكاتــب  أوسـتوجلو، 
محمد مولسهول الذي ينشر مؤلفاته 
تحــت الاســم المســتعار «ياســمينة 

خضراء». 

• ضمن سلســلة «ذاكرة الكتابة» 
التــي تصدرعن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة بمصر، صدرت طبعة جديدة 
مــن كتاب «من بعيــد» لعميد الادب العربــي الدكتور 
طه حسين، لتواكب ذكرى رحيله التاسعة والثلاثين 

وذكرى مولده الـ123. 
وكانــت الطبعــة الأولــى صــدرت فــي منتصــف 

ثلاثينيات القرن الماضي.

• صدر مؤخرا عن المنظمة العربية للتربية والثقافة 
الإعلاميــين  «دليــل  بتونــس  «الألكســو»  والعلــوم 
العلميين العرب» وأشــرف عليه الدكتور أبو القاسم 
البدري مديــر إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة 
مــع تصدير للمدير العام الدكتــور محمد العزيز ابن 

عاشور.

لن نعتاد على «فيلم» 
الرعب السوري..

سهيل كيوان

عندمــا تتكرر مشــاهد القتل المرعبــة في الأفلام تفقــد تأثيرها 
وقدرتهــا على المفاجأة وتصبح مشــاهد عادية، ولهذا فإن صوت 
قطرات المــاء في الحمام والصمت المحيق بها ونظرات بطلة الفيلم 
وحركات بؤبؤي عينيها وإيحاءاتها قد تؤدي الى تسارع نبضات 
قلب المشــاهد أكثــر مما يثيره نبأ إلقاء برميل مــن المتفجرات فوق 
حي ســكني في حمص أو حلب، قطــرات الماء وإيقاعها الرتيب قد 
تحرّض مشــاعر الترقب والخوف لدى المشاهد رغم علمه بأنه في 
فيلم ســينمائي، ولكن المشــاهد يتقمص الدور ويتماهى معه ، إلا 
أن الأفــلام التي كانت تثيرنا قبــل أربعة عقود لم يعــد لها التأثير 
نفســه، فقد اكتسبنا مناعة على ما يبدو، وصار كثير منا يتابعون 
أفــلام الرعــب ليــس بهدف الشــعور بالخــوف وزيــادة ضربات 
القلــب، بل بهدف الضحك على مفاجــآت المخرج وأحابيله وردود 
أفعال الممثلين واســتباق أحداث الفيلم بتوقعها قبل عرضها على 
الشاشة.عندما كنا نســمع قبل عامين أن انفجارا وقع في دمشق 
أدى إلى مصرع ثلاثة مواطنين، كنا نشعر بالرهبة مما حدث، الآن 
وبعد أكثر من ثمانية عشــر شــهرًا على انتفاضة الشعب السوري 
(تمســح) العالــم وما عادت تهــزه أخبار المجازر التــي لا يقل عدد 
ضحاياهــا عــن المئة يوميًــا، بل إن مــن يكتب عن هــذه المجازر قد 
يواجه من بعض شبيحة الكتابة بتعقيبات مثل...»يا أخي ألا تهزك 
مجازر فلسطين ..ألا يهزك ما يحدث للأقصى ..ألا يهزك ما يحدث 
لغزة ...دع سورية في حالها».وكأن ما يحدث في سورية منفصل 
عمّــا يحدث في المنطقة كلها، وعلى الأرجح أن هؤلاء رجال النظام 
وأقلامه وما يســمى بجيشــه الألكتروني، الذين يريــدون للعرب 
والمســلمين والعالم أن يغمضــوا أعينهم عمّا يحدث في ســورية، 
كي يشــعر النظام بانطلاق يده بكل ما يرتكب من مجازر، وليشعر 
الثوار بالخيبة وبأنهم وحيدون بلا نصير، وأن العالم تخلى عنهم 
وتراجع عــن دعمهم، ودول الجــوار تمنع وصول المــدد إليهم من 
ســلاح ورجال فليس أمامهم سوى الاستسلام واستغلال فرصة 

العفو الرئاسي الذي يطلق بين آونة وأخرى.
أكثــر مــن مائــة إنســان يلقــون مصرعهــم يوميا ولــكل واحد 
منهم أســرته، آماله، أحلامه وأفراحه الصغيــرة، ولو جمعنا آلام 
المحيطين بضحايا يوم واحد لكانت كافية لبكاء الأرض والســماء 

والحيتان في المحيطات. 
أيها الشــبيحة، هذا لا يعني أننا نســينا ما يحدث في فلسطين، 
منذ ســتة وخمســين عاما ما زلنا نحيي ذكرى مجزرة كفر قاسم 
التي وقعت بمثل هذا الأسبوع، تسعة وأربعون إنسانا قتلوا ظلما 
وعدوانــا وليس نتيجة كارثــة طبيعية أو حادث قطــار أو طائرة، 
قتلوا لأن هنــاك من خطط لقتلهم ونفذه كي يرهب أهل تلك القرية 
وأخواتهــا ويرغمهم على الهــرب من ديارهم ليلحقــوا بإخوانهم 
النازحين عام النكبة، اليوم صارت كفر قاسم بلدة كبيرة، وما زال 
الأبناء والأحفاد يشعرون بغضب كبير ومرارة، وقد كتبت قصص 
وأشــعار كثيرة، وأجريت مسابقات رياضية وكتابة إبداعية، وتم 
إخراج فيلم ســينمائي روائي، أذكر أن فيلم مجزرة كفر قاســم تم 
تمثيله في قرية سورية بســيطة تشبه قرى فلسطين، وأذكر كلمة 
الشــكر التي كتبت على الشاشــة في نهاية الفيلــم لأهالي القرية 
السورية على مشــاركتهم ومســاهمتهم هم وبيوتهم في تصوير 

وإنجاح الفيلم.
تســعة وأربعــون ضحيــة منــذ ســتة وخمســين عاما لــم ولن 
ننساهم، وفي حسابات بسيطة لو بقي ضحايا مجزرة كفر قاسم 
أحياء لشــكلوا هم وأبناؤهم وأحفادهم حياً كبيــرًا، ولكانت كفر 
قاسم اليوم مدينة، وها هي ائتلافات أحزاب يمين اليمين المتطرف 
الحاكمة في إســرائيل تعلن على لســان نتنياهــو أنه لا يوجد حل 
لدولتــين بين النهر والبحر بل دولة يهودية واحدة(وديمقراطية)، 
وهــذا يعني أن المجازر التي بدأت قبل ســبعة عقود في فلســطين 
وحتــى اليوم مرورا بمجزة كفر قاســم لم تنته بعــد، وعلينا توقع 
المزيــد، دولة يهوديــة وديمقراطيــة واحدة، تعنــي المحافظة على 
أكثريــة يهوديــة بين النهــر والبحر، وهــذا ثمنه مزيد مــن الدماء 
وسياســة الخنــق وتقطيــع الأوصــال والتهجيــر المباشــر وغير 

المباشر. 
لو جمعنا أعداد الفلســطينيين الذين قتلوا فــي المجازر المتكررة 
الكبيرة والخفيفة منذ بدء المشروع الصهيوني لوجدنا أنه لو بقي 
هؤلاء الضحايا أحياء يتناســلون لكانــت أعدادهم بالملايين، «من 
قتل نفســا فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا 
الناس جميعا»، لن ننســى ضحايا فلســطين والعرب في مواجهة 
الحملة الصهيونية على المنطقة العربية كلها والتضحيات ما زالت 
مستمرة، ولن ننسى القدس ولا الأقصى، ولن ننسى البيوت التي 
تهــدم ظلمــا وعدوانا ولا كــروم الزيتون التي تُعــدم، ولكن هذا لا 
يعنــي أن ندير ظهورنا لآلام أخوتنا الســوريين كما يريد لنا بعض 
شــبيحة النظــام الســوري الدكتاتوري الفاشــي، لا لــن تجعلونا 
نعتاد على فيلم الرعب السوري الذي يخرجه النظام في كل دقيقة 
وســاعة، كل ضحية يجب أن تســتفزنا، كل جريح، وكل ســجين 
ومعتقل ومهجّــر، لا تمييز بين دم ودم، كلها دمــاء أمتنا المظلومة 
الصابرة التي اســتفاقت ولن تهدأ حتــى تتحرر من الدكتاتوريات 

كلها والاحتلال بكل وجوهه وأنواعه ...  

قريبا.. النادل الآلي «جيمس»
 يقدم الشراب للزبائن 

■ ميونيخ ـ د ب أ: طوله نصف المتر ويضع بابيونا فضي 
اللون وربما يكون له ذراع واحدة ولكنه يستخدمها بمهارة 
ويوجهها إلى زجاجة بلاسـتيكية ليلتقطهـا من علي طاولة 
إعـداد المشـروبات أو أرفف منضـدة التقـديم ويضعها أمام 

الزائر .. إنه النادل الآلي «جيمس». 
عندما تقول له «أشكرك» سـيرد النادل الآلي بالإنكليزية 

«تسعدني خدمتك دائما». 
يشـرح مانويل جولياني صانع النـادل الآلي للصحفيين 
قائـلا «من المهم بالنسـبة لنـا ألا يقتصر دور الإنسـان الآلي 
فـي أداء المهمـة بشـكل صحيح ، ولكـن يهتـم بالاحتياجات 

الاجتماعية للشخص». 
جرت برمجـة «جيمس» - وهو اختصـار لعبارة «العمل 
المشـترك للنظـم الاجتماعية المدمجـة متعـددة النماذج « - 
كنادل ، بمعرفة معهد البحث العلمي للبرامج والنظم المكثفة 

في ميونيخ (فورتيس). 
ومـن المفتـرض أن يكون هـذا الإنسـان الآلي قـادرا على 
التفاعـل مـع البشـر فـي الأماكـن العامـة وتحليـل المواقف 

المختلفة بشكل سريع . 
وقـال جوليانـو إنـه عندمـا يقف شـخصان عنـد طاولة 

تقـديم الشـراب فـي الحانـة ، مثـلا ، سـيقوم النـادل الآلي 
المبرمـج بتقـديم الخدمة للشـخص الذي وصل إليـه أولا مع 

إعلام الآخر بأنه سيحصل على مايريد أيضا قريبا . 
وأشـار إلى أن ذلك يسـتغرق وقتا أطول ولكن ذلك ليس 
هـو فقط المهـم بالقطع .. وقال إن «الأشـخاص سيسـعدون 

وهذا بالتأكيد مهم أيضا». 
وبينما يمثل الإنسان الآلي الخادم أجهزة مدهشة للشعب 
الألمانـي ، اسـتخدمت هـذه الاختراعـات بالفعـل لفترة في 
اليابان ، وهو ما أشـار إليه كريستيان كامبورو الباحث في 

معهد دراسات المستقبل والتقييم التكنولوجي في برلين. 
وأشـار إلى أنه في اليابان ، لا يقتصر دور الإنسـان الآلي 
فقط علـى أداء المهام المزعجـة ، ولكنه يمتد إلـى مهمة فعالة 

تتمثل في التواصل الاجتماعي مع كبار السن. 
وقـال كامبورو إنه فـي اليابان ، وجدت أجهزة الإنسـان 

الآلي نافذة لها ، «إنها مقبولة». 
ومـع ذلـك ، ذكر أن مسـتقبل هذه الأجهزة فـي ألمانيا غير 
مضمون . وقال «إننا مجتمع المتشـككين فـي التكنولوجيا». 
وتنبـأ بـأن الإنسـان الآلي لن يشـيع في ألمانيا فـي أي وقت 

قريب. 

تربة المريخ تشبه تربة هاواي 
■ كيب كنافيرال (فلوريدا) ـ رويترز: قال علماء إن المسبار كيوريوسيتي 
الذي أرسلته إدارة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا) إلى المريخ توصل في 
أول فحـص علمي للمعادن الموجودة على كوكـب آخر غير كوكب الارض إلى 

وجود أوجه شبه كبيرة بين تربة المريخ وتربة الرمال البركانية في هاواي.
ويستخدم المسبار جهاز تصوير بأشعة اكس للكشف عن التركيب الذري 
لحبيبـات التربـة المريخيـة فيما تعد المـرة الاولى التـي تسـتخدم فيها هذه 

التكنولوجيا لتحليل التربة على كوكب آخر غير الارض.
وقال ديفيد بليك رئيس فريق العلماء المسـؤول عن هذا الجهاز في مؤتمر 

عبر الهاتف «هذه رحلة 22 عاما ولحظة ساحرة بالنسبة لي.»
وتوصـل المسـبار إلى أن حبيبـات الرمـال المريخيـة بها بلورات شـبيهة 

بالتربة البازلتية في المناطق البركانية على الارض مثل هاواي.
وينوي العلماء استخدام هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كان المريخ وهو أكثر 

الكواكب شبها بالارض في المجموعة الشمسية يصلح لحياة الميكروبات.
وكان المسبار هبط في أغسطس اب الماضي على سطح المريخ داخل حفرة 
عملاقة أحدثها سقوط نيزك قرب خط استواء الكوكب في بداية مهمة تستمر 
عامين وتتكلف 2.5 مليار دولار تعد الأولى من نوعها منذ سلسـلة مسـبارات 

فايكنج التي ترجع إلى السبعينات.

سكوتلاند يارد للبيع.. 
مقابل 240 مليون دولار 

■ لنـدن ـ رويترز: تعتزم شـرطة لندن التي تعانـي ضائقة مالية بيع مقر 
سـكوتلاند يـارد في اطار خطـط لتوفيـر 500 مليون جنيه اسـترليني (800 

مليون دولار).
وقـال وكلاء العقـارات إن المجمـع الـذي يعود إلـى حقبة سـتينات القرن 
الماضـي فـي حي فيكتوريا قـد يجلب ما بـين 150 مليون جنيـه و200 مليون. 
واشترت شـرطة العاصمة المبنى من مجموعة لاند سكيوريتيز في عام 2008 

مقابل 122 مليون جنيه.
وقالت شـرطة العاصمة فـي بيان إن عملية البيـع المحتملة جزء من حملة 
أوسـع لخفض التكاليف لتقليص مقار الشرطة التي تبلغ مساحتها 900 ألف 

متر مربع بمقدار الثلث بحلول عام 2016.
وقالـت متحدثـة «لن نحتفـظ بالمباني القديمـة أكثر مما نحتـاج ... لدينا 
خطـط تتعلق بجميع مناطـق الممتلكات بما في ذلك جميـع المقار وربما تنتقل 
سـكوتلاند يارد من موقعهـا الحالي.» وأضافـت أن القرار النهائـي لم يتخذ 
بعـد. وقالـت الشـرطة إن المبنى المكـون مـن 20 طابقا وتحيط بـه الحواجز 
الخرسـانية بحاجة إلى 50 مليون جنيه للصيانة على مدى السنوات القليلة 
المقبلـة.  وإذا جرت عملية البيع فإن الشـرطة قد تنقل مقرها إلى مبنى أصغر 
في حي وستمنسـتر. واسـتهدفت شـركات اعادة التطوير حي فيكتوريا بما 
في ذلك مجموعة لاند سـيكيوريتيز التـي تقوم ببناء مكاتب ومتاجر ومنازل 

في أكثر من 200 منطقة.
وفـي الأسـبوع الماضي باعـت الحكومة قـوس الأميرالية وهـو بوابة بين 
شارع ذا مول وميدان الطرف الأغر في لندن بمبلغ 60 مليون جنيه للمستثمر 
الإسـباني رافائيـل سـيرانو فـي اطار حملـة لخفـض التكاليف.(الـدولار = 

06241 جنيه استرليني) 

«أم الثمانية» تدخل في عملية 
إعادة تأهيل بسبب القلق 

■ لـوس انجليس ـ رويترز: دخلت نادية سـليمان وهـي أم غير متزوجة 
لأربعة عشـر طفلا بينهم ثمانية توائم من كاليفورنيا في عملية إعادة تأهيل 

طلبا للعلاج من القلق والإرهاق والتوتر.
وناديـة سـليمان (37 عامـا) التي تطلـق عليها وسـائل الاعلام اسـم «أم 
الثمانيـة» فحصـت نفسـها في مركـز للعـلاج جنـوب كاليفورنيا الاسـبوع 
الماضـي. وقالـت جينـا رودريجيز مديرة اعمالهـا في بيان انها مـن المقرر ان 

تخضع لإعادة تأهيل لمدة 28 يوما «أو أكثر إذا لزم الأمر.»
وقالـت رودريجيـز «السـيدة نادية سـليمان كانـت تأخـذ زاناكس الذي 
وصفـه لهـا طبيبها لعلاج القلق لكنها شـعرت انها في حاجـة لبرنامج علاج 
للمسـاعدة في شـفائها.» وقالـت رودريجيز انـه أثناء علاج السـيدة نادية 
سـليمان سـيرعى اطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثـة أعوام و11 عاما 
فريـق من ثلاث مربيات واثنان من الأصدقاء وسـائق لنقل الأطفال من وإلى 

المدرسة والأمن أمام المنزل طوال النهار والليل.
وتصـدرت نادية سـليمان عناوين وسـائل الإعلام في عـام 2009 بعد أن 

وضعت ثمانية توائم في لوس انجليس عن طريق التلقيح الصناعي.

مراهق تايلاندي يقتل والدته
لإدمانه ألعاب الكمبيوتر 

■ بانكـوك ـ د ب أ: ذكرت الشـرطة التايلاندية إن مراهقا /15 عاما/ يزعم 
أنه قتل والدته طعنا الاربعاء بعد أن عنفته بسـبب جلوسـه أمام الكمبيوتر 

لممارسة الالعاب حتى الساعات الأولى من الصباح. 
وقال ضابط الشرطة الميجور برايوث بوينجكايها إن المراهق التايلاندي 
سـدد ثلاث طعنات لولدته /50 عاما/ حيـث طعنهابمنجل في الظهر بمنزلهما 
في بانكوك في السـاعة الثانية صباحا بعد مشـادة بينهمابسـبب ممارسته 

ألعاب الكمبيوتر حتى وقت متأخر من الليل. 
وأصيبت شـقيقة المراهق أثناء المشاحنة أيضا وتعين نقلها إلى المستشفى 

للعلاج. 
وقال برايوث إن قضية المراهق سيجرى إحالتها إلى محكمة الاحداث. 

ولم يتم الكشف عن هوية المراهق ولا أفراد أسرته لاسباب قانونية. 

مقتل 23 صعقا بالكهرباء 
في حفل زفاف بالسعودية 

■ الرياض ـ رويترز: قال مسـؤول محلـي بالدفاع المدني إن إطلاق أعيرة 
نارية في الهواء احتفالا خلال حفل زفاف بشرق السعودية ليل الثلاثاء أدى 

الى سقوط كابل كهرباء مما أسفر عن مقتل 23 شخصا.
وقال عبد الله الخشـيمان المسـؤول بالمنطقة الشـرقية بالهاتف إنه خلال 
حفل الزفاف سقط الكابل على باب معدني وإن الأشخاص الثلاثة والعشرين 

الذين قتلوا صعقوا جميعا بالكهرباء.
وأظهـرت صـورة لتبعـات الحـادث نشـرتها مواقـع صحف محليـة على 
الانترنـت فناء كبيرا تناثرت فيه المقاعد التي سـقطت وعامودا في المنتصف 

يدعم الكابلات التي تحمل مصابيح كهربائية.
وقال الخشيمان إن جميع القتلى ينتمون لنفس العشيرة.

وأصيب 30 آخرون في الحادث الذي وقع في أبقيق.
وحظرت السـعودية الشـهر الماضي إطلاق الأعيـرة النارية خلال حفلات 

الزفاف.
وقالـت وكالـة الأنبـاء السـعودية إن الأميـر محمد بـن فهد أميـر المنطقة 

الشرقية أصدر أوامره بالتحقيق في الحادث. 

الرضيع البريطاني
يملك 56 مجموعة من الملابس 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اظهـرت درسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «دايلي 
اكسـبريس» أن الطفل البريطاني الرضيع يملك ما لا يقل عن 56 مجموعة من 

الملابس، ويكلّف والديه 327 جنيهاً استرلينياً في عامه الأول.
ووجدت الدراسـة أن اثنين من كل ثلاثة مـن الآباء والأمهات في بريطانيا 
يشـعران بضغوط لجعل طفهلما الرضيع يظهر في أفضل مظهر لمواكبة أطفال 

المشاهير.
وقالـت إن هـذه الشـريحة مـن الآبـاء والأمهـات اعترفت بإلقـاء ملابس 
لأطفالهـا تلقتها كهدية في سـلة المهملات لأنها لم تكن مـن النوع الفاخر، وأن 

معظم الملابس التي تشتريها يرتديها أطفالها الصغار 12 مرة فقط.
واضافـت الدراسـة، التي اجرتها مخـازن ماركس وسبنسـر، أن أكثر من 
نصف العائلات البريطانية ترمي ملابس أطفالها بعد تقدمهم في السـن بدلاً 

من التبرع بها للجمعيات الخيرية. 
وشـجّعت العائـلات البريطانيـة علـى اعطـاء ملابـس أطفالهـا القديمة 

للجمعيات الخيرية. 

ميراندا كير.. أكثر نساء العالم إثارة 

المدخنون أكثر تغيبا عن العمل 
ويكلفون بريطانيا مليارات الجنيهات 

المشروبات الغازية السكرية تزيد مخاطر الاصابة بجلطة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي اي: حصلت العارضة الاسـترالية ميراندا 
كيـر علـى لقـب «أكثـر نسـاء العالـم إثـارة» للعـام 2012 فـي 
الاسـتفتاء الذي أجرته مجلة «إسـكواير» البريطانية الموجهة 
إلـى الرجـال. وذكـرت المجلـة البريطانيـة أن كير فـازت بلقب 
«أكثر نساء العالم إثارة « للعام 2012، موضحة أنها فازت بهذا 

اللقب، بعد أن أجرت المجلة استفتاء بين مشتركيها الرجال.
وعلّقـت كيـر على الصـور المثيرة التـي التقطتهـا المجلة لها 

بهدف نشـرها فـي عددها الصادر فـي كانون الأول/ ديسـمبر 
المقبل» أنا أؤمن بالاحتفال بجسد المرأة وتقبل ما أعطي لنا».

ويذكر أن العارضة الأسـترالية كيـر (29 عاماً) تزوجت من 
الممثل أورلاندو بلوم عام 2010 و لديهما طفل يدعى فلين.

يشـار إلى أن النجمـة الأمريكية ميلا كونيـس حصلت على 
لقب «أكثر نسـاء العالم إثارة « للعام 2012 في الاستفتاء الذي 

أجرته مجلة «إسكواير» الأمريكية.

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهرت دراسـة بريطانيـة أن المدخنين 
يتغيبـون عن العمل في المتوسـط يومين أو ثلاثـة كل عام أكثر 
مـن غير المدخنـين مما كلف بريطانيـا وحدهـا 1.4 مليار جنيه 

استرليني (2.25 مليار دولار) العام الماضي.
وحلـل التقريـر الذي نشـر فـي دوريـة الإدمان 29 دراسـة 
منفصلـة أجريـت خـلال الفترة من عـام 1960 حتى عـام 2011 
في اوروبا واستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان 

شمل ما يزيد عن 71 الف عامل في القطاعين العام والخاص.
وسـأل الباحثـون العمـال عن عاداتهـم الحالية والسـابقة 
في التدخين واسـتخدموا دراسـات او سجلات طبية أو ملفات 

الموظفين لمتابعة مدى تكرار تغيبهم خلال متوسط عامين.
وقالت جو ليوناردي بي من جامعة نوتينجهام في بريطانيا 
وزملاؤهـا إن المدخنـين الحاليـين مـن المرجـح ان يتغيبوا عن 
العمل بنسـبة 33 فـي المئة أكثر مـن غير المدخنـين وتغيبوا في 

المتوسط 2.7 يوم إضافي كل عام.
وتوصـل الباحثـون إلى أنـه ما زال مـن المرجـح أن يتغيب 

المدخنـون الحاليـون عن العمـل أكثر مـن المدخنين السـابقين 
بنسـبة 19 فـي المئة لذلـك فإن تشـجيع المدخنين علـى الإقلاع 
عـن التدخـين مـن الممكن ان يسـاعد علـى القضـاء على بعض 
الاتجاهـات في إهـدار العمل. وكتبت ليونـاردي بي وزملاؤها 
في الدراسة ان «الإقلاع عن التدخين يحد فيما يبدو من التغيب 

ويؤدي إلى توفير التكلفة بالنسبة لأرباب العمل.»
كمـا تقول ليوناردي بي وزملاؤهـا إن مبلغ 1.4 مليار جنيه 
اسـترليني وهي قيمة الخسـائر فـي بريطانيا بسـبب التغيب 
لأسـباب متعلقة بالتدخين هي واحدة فقـط من تكلفة التدخين 
في مكان العمل. في حين تشـمل تقديرات أخرى فقد في الإنتاج 
بسـبب اسـتراحة الموظفـين للتدخـين وتكلفـة السـجائر ومـا 

يرتبط بالتدخين من خسائر بسبب الحرائق.
وقال دوجـلاس ليفي وهو باحث في مجـال الصحة العامة 
مـن كليـة الطـب بهارفارد فـي بوسـطن والذي لم يشـارك في 
الدراسة «من الواضح أن أهم رسالة لصحة أي فرد هي الإقلاع 

عن التدخين لكني أعتقد أن الرسالة منتشرة في كل مكان.»

ان  يابانيـة  دراسـة  أظهـرت  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
النسـاء اللاتـي تتناولن المشـروبات الغازية السـكرية 
كل يوم تقريبا تزيد لديهن بنسـبة 83 في المئة احتمالات 
الاصابة بنوع معين من الجلطات أكثر من النساء اللاتي 

نادرا ما تتناولن تلك المشروبات. 
وتتفـق النتائـج التي ظهـرت في الدوريـة الامريكية 
للتغذية الاكلينيكية مع عدد من الدراسات الأخرى التي 
تربـط بين المشـروبات السـكرية وعـدد كبير مـن الاثار 
الصحية السـلبية ومن بينها النوبـات القلبية والبدانة 
والسـكري وتشجع اجراءات الحكومة مثل الحظر الذي 
فرضتـه نيويورك على المشـروبات الغازية ذات الحجم 

الكبير. 
ونظـرا لتوفـر المشـروبات الغازية بدرجـة متزايدة 
فـي اليابان خلال العقود الماضية أراد باحثون برئاسـة 

هيروياسـو ايسو بجامعة اوسـاكا معرفة ان كان الذين 
يشـربون الصـودا يواجهـون مخاطـر أعلـى للاصابـة 

بأمراض القلب والجلطات. 
وكتب ايسو وفريقه في اشارة الى نوع الجلطة الذي 
يقترن بتراكم صفائح في الشـرايين «تناول المشـروبات 
بالسـكتة  الاصابـة  مخاطـر  بزيـادة  يرتبـط  الغازيـة 

الدماغية بين النساء.» 
وشـارك نحو 40 الف شخص في الاجابة على اسئلة 
بشـأن النظام الغذائي والصحي ونمـط الحياة مرة في 
عـام 1990 ومـرة اخرى بين 1995 و2000 . وقسـموا الى 
أربع مجموعات - الذين نادرا ما يتناولون المشـروبات 
الغازية وأولئك الذين يتناولون كوبا أو اثنين اسبوعيا 
والذيـن يتناولـون ثلاثـة الـى اربعـة أكواب اسـبوعيا 
واولئك الذين يتناولون مشـروبا غازيا كل يوم تقريبا. 

والمشـروبات الغازية هي التـي تتكون من صودا محلاة 
بالسكر والعصائر وليست الصودا المنخفضة السعرات 
الحراريـة أو عصائـر الفاكهـة الخالصة بنسـبة 100 في 
المئة.  وتتبـع الباحثون عدد الاشـخاص الذين اصيبوا 
بأمـراض القلـب أو اصيبـوا بجلطـة مـن بدايـة فتـرة 

الدراسة وحتى عام 2008 . 
ومن بين 11800 امرأة نادرا ما يتناولن مشروبا غازيا 
اصيبت 205 أو 1.7 في المئة بسكتة دماغية. ومن بين 921 
امرأة يتناولن مشـروبا غازيا يوميا اصيب 28 أي ثلاثة 

في المئة بسكتة دماغية. 
ولـم يرصـد فريـق البحث صلة لـدى الرجـال الذين 
يتناولـون مشـروبات غازية ومخاطـر الاصابة بجلطة 
ربمـا لان الرجـال الذين ظهـرت عليهم أعـراض امراض 

القلب قللوا من تناول الصودا من أنفسهم. 

أحفاد المدخنين 
عرضة للإصابة بالربو 

■ واشـنطن د ب أ: مخاطـر التدخـين 
على المدخنـين وأطفالهم معروفة للجميع 
، لكـن بحثـا جديدا نشـر فـي مجلة «بي 
إم سـي ميدسـين» البريطانيـة يظهـر أن 
التعرض للنيكوتين يسبب إصابة أحفاد 

المدخن بالربو. 
وذكر موقع «ساينس دايلي» أن الربو 
يعد مشكلة صحية كبيرة ،  ويعد من أكثر 

الامراض المزمنة شيوعا بين الاطفال. 
وبينما توجد عوامل كثيرة تساهم في 
الاصابـة بالربـوإلا أن تدخـين الام أثناء 
الحمل يمثل  خطـورة مؤكدة في الامكان 
تجنبهـا.  فأثنـاء الحمـل يمكـن أن يؤثر 
النيكوتـين علـى رئة الجنين ممـا يجعله 
عرضـة  للإصابـة بالربـو بعـد ولادتـه 
وحتى مرحلـة الطفولة.  وقام الباحثون 
بمركز «هاربور - يو سي إل إيه ميديكال 
« فـي كاليفورنيا باختبار تأثير التعرض  
للنيكوتين  أثناء الحمل على الفئران ولم 
يقتصـر اختبار ذلك علـى صغارها ولكن 

أيضا على أحفادها. 

علماء يعثرون على أقدم 
سمكة طائرة في العالم 

■ لندن ـ د ب أ:قـال علماء من الصين 
إن أقدم سـمكة طائرة عرفها العالم كانت 
تهرب مـن أعدائها طيرا فـوق المياه نحو 
225 مليـون سـنة.  وعـرض الباحثـون 
تحت إشـراف كـي كين جـاو مـن جامعة 
بكين الهيكل العظمي الكامل لأقدم سـمكة 
طائرة عرفها العلماء حتى الآن في مجلة 
للأكاديميـة  التابعـة  ب»  «بروسـيدنجز 

الملكية للعلوم في بريطانيا. 
وأطلق العلماء اسـم «سمكة شينجي 
الطائـرة» على هذه السـمكة التي عثروا 
عليها بالقرب من مدينة شـينجي بإقليم 
جويتشـو الصينـي وقالـوا إنهـا تعـود 
الخاصـة  الوسـطى  التريـاس  لحقبـة 
بتاريـخ تطـور الأرض والتـي تمتـد فـي 
الفتـرة مـن 250 مليـون سـنة إلـى 200 

مليون سنة قبل اليوم. 
ويعيش اليوم نحـو 50 نوعا من هذه 
الأسـماك الطائرة وهي تسـبح بسـرعة 
كبيرة وتمخر فوق سطح الماء ثم تنساب 
على زعانـف الصدر عبر الهـواء وتهرب 
بذلك مـن أعدائها مثل الدولفين أو سـمك 

التونة. 

مقتل 20 شخصا في هجوم 
لصوص على قرية نيجيرية 

■ كانـو (نيجيريـا) ـ ا ف ب: قتل 20 
شـخصا فـي هجوم شـنه لصـوص على 
قرية في ولايـة زامفارا بشـمال نيجيريا 
والتي تشهد باسـتمرار مواجهات عنيفة 

بين مجرمين ومجموعات الدفاع الذاتي.
وقـال المتحـدث باسـم ولايـة زامفارا 
نوهو سـليهو انكا ان «عشـرين شخصا 
قتلـوا الثلاثـاء واصيـب اثنـان اخـران 
بجـروح بالغة في هجوم شـنه لصوص 

على قريبة كابورو». 
اقتحمـوا  «اللصـوص  ان  واضـاف 

البلدة وبدأوا باطلاق النار عشوائيا». 
عـدة  مقتـل  بعـد  انـه  الـى  واشـار 
اقنـاع  محلـي  زعيـم  حـاول  اشـخاص 
المهاجمـين بوقـف اطـلاق النـار ولكنهم 

ارتدوا عليه وقتلوه. 
واوضح ان «اللصـوص قتلوا الزعيم 
المحلـي وبدأوا بعـد ذلك تفتيـش المنازل 
الواحـد تلو الاخر بحثا عـن المال قبل ان 

يلوذوا بالفرار». 


